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بواســطة محامیهـا ذ محمــد تـاج الــدین الحسـیني بمقــال مـؤدى عنــه 1حیـث تقــدمت شـركة 
جبــه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة تســتأنف بمو 2009مــارس 5الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
و 3383/6/2008فـــي الملـــف عـــدد : 10736تحـــت رقـــم 20/10/2008بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 

:القاضي
:في الشكل 
المدعى علیها لفائدة المدعیـة مبلـغ بأداءبقبول الطلب و في الموضوع :الأصليفي الطلب 
درهم مع تحمیلها الصائر .8000,00درهم و تعویض عن الضرر قدره 150.000,00

الصائر على رافعـه، بإبقاءفي الشكل بقبوله و في الموضوع برفضه و في الطلب المضاد:
.23/2/2009فیه و غلاف تبلیغها له بتاریخ بنسخة من الحكم المطعون أرفقتهو 

في الشكـــل:
ثابـت مـن غـلاف حسب ال23/02/2009حیث ان المستانفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاریخ 

معه أي داخل الأجل القانوني مما یكون 2009مارس 5التبلیغ رفقته و بادرت إلى استئنافه بتاریخ 
الاستئناف قد جاء مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا اجلا و صفة و اداء .

وفي الموضــوع:
مـؤداة عنـه الرسـوم بناء على المقال الافتتاحي للـدعوى المقـدم مـن طـرف نائـب المدعیـة و ال

و الـــذي جـــاء فیـــه انـــه فـــي اطـــار 2008ابریـــل 11القضـــائیة بكتابـــة الضـــبط لهـــذه المحكمـــة بتـــاریخ 
مـع المـدعى علیهـا 4/7/2007ابرمـت بتـاریخ 2007تنظیمها لرحلات العمـرة خـلال شـهر رمضـان 

خطـــوط مقعـــدا كانـــت قـــد حجزتهـــا علـــى طـــائرة ال30عقـــد اتفـــاق فوتـــت لهـــا بمقتضـــاها هـــذه الاخیـــرة 
150.000درهــم للتــذكرة شــخص و علــى اســاس ذلــك انهــا ادت لهــا مبلــغ 10.000الاماراتیــة بســعر 

11/7/2007./. من المبلغ الاجمالي للتذاكر على ان تؤدي لها الباقي بتـاریخ 50درهم الذي یمثل 

ب و الكل حسب ما هو ثابت من عقد الاتفاق غیـر انـه بعـد اتصـالها بـالخطوط الاماراتیـة قصـد سـح
تــذاكر الســفر موضــوع عقــد التفویــت امتنعــت عــن تســلیمها لهــا بحجــة ان العقــد المبــرم بینهــا و بــین 
المدعى علیها یحرم علیها التنازل او تفویت المقاعـد المحجـوزة لفائـدتها الشخصـیة لاي وكالـة اخـرى 

ا الیهـا كتابـا او الغیر مدلیـة لهـا بصـورة للعقـد المبـرم بینهـا و انـه لمـا كـان ذلـك بعثـت بواسـطة دفاعهـ
تشعرها بمقتضاها بانها حینمـا اخفـت علیهـا 31/7/2007مضمونا مع الاشعار بالتوصل مؤرخ في 

عدم احقیتها في التنازل او تفویت المقاعد المحجوزة وفقا لما یشترط علیها العقـد المبـرم بینهـا و بـین 
عاتقهــا عقــد الاتفــاق المبــرم الخطــوط الاماراتیــة تكــون بــذلك قــد اخلــت بالالتزامــات التــي یرتبهــا علــى 
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منـــه و التـــي تـــنص علـــى ان : " الطـــرف الاول یلتـــزم باخبـــار الطـــرف 3بینهمـــا و خصوصـــا الفقـــرة 
مــن نفــس العقــد تحملهــا 5الثــاني بكــل التغییــرات و المســتجدات المتعلقــة بــالحجوزات " كمــا ان الفقــرة 

ــذا فانهــا تــدعوها بــان مســؤولیة أي مشــكل قــد یطــرأ فــي المقاعــد المحجــوزة مثــل الالغــاء او  التغییــر ل
درهم الذي سبق ان تسلمته منها كتسـبیق لـثمن المقاعـد المتفـق علیهـا، و 150.000تؤدي لها مبلغ 

فانهــا محقــة فــي اللجــوء الــى القضــاء قصــد 01/8/2007بــالرغم مــن توصــلها بهــذا الكتــاب بتــاریخ 
ق لــثمن تــذاكر المقاعــد المتفــق درهــم الــذي ســبق تســلمته كتســبی150.000مطالبتهــا بــاداء لهــا مبلــغ 

درهـم جبـرا للضـرر الـذي لحقهـا 15000علیها بالاضافة الـى تعـویض تحـدده بكـل اعتـدال فـي مبلـغ 
من جراء تصرفها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدین و تحمیلها الصائر.

لخطوط الجویة و ا1و ارفقت مقالها بنسخة لعقد الاتفاق و صورة للعقد المبرم بین وكالة 
الاماراتیة وصورة للكتاب مع الاشعار بالتوصل .

و بناء على المذكرة الجوابیة مع الطلب المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیها 
بصــفة اساســیة: فــي الشــكل : انــه اتضــح مــن الاتفــاق -و التــي جــاء فیهمــا: 23/6/2008بجلســة 

دعیـة و بالتـالي یبقـى دون اثـر بالنسـبة للطـرفین و مـن المدلى به على انـه غیـر موقـع مـن طـرف الم
جهة اخرى فان العقد لا یحمل كذلك خاتم المدعى علیهـا و یحمـل فقـط توقیـع مسـیر واحـد مـع العلـم 

علــى انهــا لا 12الســطر 14علــى انــه بــالرجوع الــى القــانوني التأسیســي لهــا یتضــح مــن خــلال البنــد 
و عز الدین حلمي و انه اتضـح 11للمسیرین معا و هما تكون ملتزمة الا في حالة توقیع مزدوج 

یتعلق ببدایة اتفاقیة كما انـه فـي نفـس السـیاق فانـه اتضـح انهـا تسـمى وكالـة الاسـفار على ان الامر 
، و انه على ضوء هذه المعطیات تكون صفتها غیر ثابتـة كمـا انـه سـوف 1الاوائل و لیس شركة 

هـــي المعنیـــة بـــالامر فـــي 3ا و هـــي شـــركة الخطـــوط ـــــهیتضـــح علـــى ان الشـــركة المطلـــوب حضور 
النازلـة ، لـذلك فانــه ینبغـي التصـریح بعــدم قبـول الـدعوى و بصــفة احتیاطیـة : فـي الموضــوع انـه فــي 
حالـــة اثبـــات مـــا یفیـــد وقـــوع اتفـــاق علـــى الوجـــه الصـــحیح دون ان تكـــون هـــذه المناقشـــة بمثابـــة تنـــازل 

قـــة فــي حالـــة اصـــلاح المســطرة مـــن طـــرف المدعیـــة صــریح او ضـــمني عـــن الــدفع الســـابق فانهـــا مح
مناقشة موضوع الدعوى.

حــول واقعــة الاداء : انهــا تــزعم مــن خــلال الصــفحة الثانیــة مــن مقالهــا كونهــا ادت لهــا -1
للتذاكر علـى ان تـؤدي لهـا البـاقي فـي الإجمالي./. من المبلغ 50درهم الذي یمثل 150.000مبلغ 
وثائق الملف على انه لا یوجد بها أي دلیل على وجود هـذا و انه اتضح من خلال11/07/2007

لـــذلك ینبغـــي رفـــض 11/07/2007فـــي تـــاریخ تحریـــر العقـــد و لا مـــا یفیـــد البـــاقي بعـــد اجـــل الأداء
هي التي امتنعت تسلیمها التذاكر و الإماراتیةشركة الخطوط أنتقر على أنهاالدعوى خصوصا و 
لیس المدعى علیها .
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مكنتهــا مــن المبلــغ أنهــاإثبــاتانــه و فــي حالــة مــن ق ل ع : 71الفصــل حــول مخالفــة -2
القواعــد العامــة للقــانون و خاصــة إلــىالمطلــوب اســترجاعه و هــذا جــد مســتبعد فانــه ینبغــي الرجــوع 

من ق ل ع الذي ینص صراحة : " لا محل لاسـترداد مـا دفـع لسـبب مسـتقبل لـم یتحقـق 71الفصل 
كـان نفسـه قـد حـال دون تحققـه"، و انـه أوع استحالة تحقـق هـذا السـبب كان الدافع یعلم عند الدفإذا

هـذا الفصـل و عقـد الاتفـاق المـدلى بـه مـن طرفهـا نفسـها فانـه یتأكـد توفرهـا علـى نسـخة إلىبالرجوع 
فــي إلیــههــذا هــو مشــار أنو الإماراتیــةمــن العقــد المبــرم مــا بــین الشــركة المنــوب عنهــا و الشــركة 

و التي تؤكد بدون منازع علمها بـان التـذاكر تخـص یة التي لا تحمل  خاتمهامن الاتفاق15السطر 
فقط ، و لا یمكـن بیعهـا مـن جدیـد مـن طـرف الشـركة التـي تتعامـل مـع شـركة الطیـران الأوائلشركة 

ـــطائلــة ســحب التــذاكر و فســخ المعاملــة مــع الشــركة المنــوب عنهالإماراتیــة الكــل تحــت  هــذا أنا، و ـ
ل الصــفحة الثانیــة و الثالثــة مــن الاتفاقیــة التــي أبرمــت مــا بــین شــركة الطیــران ثابــت كــذلك مــن خــلا

و التـي أدلـت بهـا و التـي تتـوفر علـى نسـخة منهـا كمـا هـو وارد فـي بدایـة الأوائـلو شركة الإماراتیة
كانــت أنهــاالاتفــاق المــدلى بــه مــن طرفهــا بنفســها و هــذا اتضــح مــن خــلال كــل هــذه المعطیــات علــى 

لشرط الفاسخ ، لمن كان همها الوحید لیس هو الحصول على التذاكر بل المس بالعلاقة على علم با
ا و لوحــدها مــع ــــــالرابطــة بینهــا و شــركة الطیــران الاماراتیــة و حلهــا و الحصــول علــى امتیــاز لنفسه

المطلوب حضـورها الكـل علـى حسـاب المـدعى علیهـا و بالفعـل فهـذا مـا حصـلت علیـه و بعـد ان ثـم 
قـــدا التـــي تعاقـــدت معـــه المـــدعى علیهـــا مـــع شـــركة الطیـــران حصـــلت المدعیـــة علـــى هـــذه ع50فســـخ 

./. مــن ثمــن المقاعــد الخمســین اذا تــم 10المقاعــد لوحــدها ممــا فوتــت علیهــا فرصــة للــربح أي بنســبة 
درهـم و هـو 50.000,00درهم و انها تكون خسرت ما قدره 10.000,00العلم ان ثمن التذكرة هو 

فة الــى علاقتهــا مــع شــركة الطیــران الاماراتیــة و ان هــذا مــا ســوف تؤكــده الشــركة الــربح الثابــت اضــا
المطلـــوب حضـــورها و تكـــون تبعـــا لـــذلك محقـــة فـــي التقـــدم بطلـــب عـــارض للمطالبـــة بـــالتعویض عـــن 

درهم ملتمسة :60.000,00الضرر الذي حصل لها و الذي تقدره بكل اعتدال في 
ـــ مـــن ق ل ع بـــرفض الطلـــب 71ى الفصـــل اساســـا: حـــول الطلـــب الاصـــلي : الاعتمـــاد عل

خصوصا لتقادمه.
حول الطلب العارض : الحكم على المدعیة بادائهـا لفائـدتها تعویضـا عـن الضـرر الحاصـل 

درهم مع النفاذ المعجل و تحمیل المدعیة اصلیا الصائر كله.60.000,00لها لا یقل عن 
ســـي لشـــركة الاوائـــل و فـــاكس و ارفقـــت مـــذكرتها مـــع مقالهـــا المضـــاد بصـــورة للقـــانون التأسی

30یحمـل رمــز الحجـز للمدعیــة مــع شـركة الطیــران الاماراتیــة لـنفس التــذاكر التــي كانـت ســوف تبیــع 

مقعدا اخر للغیر.20مقعدا منها لها و 
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و بنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب الشــركة المطلــوب حضــورها فــي 
فیها انها تتساءل عن علاقتها بموضوع النازلة طالما انها و التي جاء 21/7/2008الدعوى بجلسة 

لم تكن طرفا في العلاقـة العقدیـة التـي ربطتهـا و ان العقـد الـذي ابرمتـه معهـا و المـدلى بـه مـن قبلهـا 
یــنص صــراحة مــن خــلال مقتضــیات و شــروط العقــد الفقــرة الاخیــرة مــن الصــفحة الثانیــة مــن العقــد : 

رة هــي فقــط لفائــدة المــدعى علیهــا و ان هــذه التــذاكر غیــر قابلــة علــى ان صــلاحیة تــذكرة العمــ<<
و الا فـان 1للتفویت البیع لفائدة وكالـة الاسـفار اخـرى و ان اصـدار التـذاكر یـتم فقـط باسـم وكالـة 

ة و كـذلك العقـد الحـالي و ـــالخطوط الاماراتیة تحتفظ بحقها في سحب هـذه التـذكرة و الغـاء المجموع
، و انه بذلك سـتعاین المحكمـة انهـا لا علاقـة لهـا بتاتـا بموضـوع النـزاع القـائم >>هذا بدون اشعار 

بینهما خصوصا و انها لم تكن طرفا في الاتفاق المبـرم بینهمـا ملتمسـة : التصـریح و الحكـم بـاخراج 
العارضة من الدعوى الحالیة .

التـي 21/7/2008و بناء علـى المـذكرة التعقیبیـة المقدمـة مـن طـرف نائـب المدعیـة بجلسـة 
جاء فیها : بالنسبة للطلب الاصلي :

فیمـــا یتعلـــق بالـــدفوع الشـــكلیة ان الـــدفوع الشـــكلیة التـــي اوردتهـــا المـــدعى علیهـــا غیـــر -اولا: 
جدیرة بالاعتبار ذلك انه غني عـن البیـان انهـا كانـت النیـة حینمـا تعاقـدت معهـا فـي شـخص المـدعو 

الأساســيهــا لا یفتــرض علمهــا بمــا یشــترطه القــانون باعتبــاره مســیرا لهــا و علــى كــل حــال فان11
ـــللمــدعى علیهــا لكونــه یــنظم العلاقــة بــین الاشــخاص المســیرین لهــا و المساهمی ن و لا یفتــرض فــي ـ

حینما تعاقـد معهـا و تسـلم منهـا شـیكات 11الغیر العلم بمضمونه و الا فانه سایر دفعها هذا فان 
ا یكـــون بـــذلك قـــد نصـــب علیهـــا لكونـــه اوقعهـــا فـــي الغلـــط درهـــم باعتبـــاره مســـیرا لهـــ150.000بمبلـــغ 

مـن ق ج، امـا 540بتأكیدات خادعة كمـا اخفـى علیهـا وقـائع صـحیحة وفقـا لمـا نـص علیـه الفصـل 
فیمـا یتعلـق باسـمها فـان عقـد الاتفـاق یتضـمن فیـه اسـمها الـذي تتعامـل بـه مـع الغیـر باللغـة الفرنســیة 

كمـا اشـیر فیـه الـى انهـا شـركة ذات المسـؤولیة المحـدودة اسفار الاوائلفقط و الذي هو ترجمة لاسم 
و لیس وكالة أسفار مما یبقى معه زعمها بأنها لیسـت شـركة غیـر جـدیرة بالاعتبـار و انـه یتبـین مـن 
خلال هذه الثوابت القانونیة ان صفتها كمـدعى علیهـا ثابتـة الامـر الـذي یتعـین معـه اسـتبعاد دفوعهـا 

ریح بالتالي بقبول الدعوى شكلا .لعدم جدیتها ووجاهتها و التص
بالنسبة للدفوع المنصبة على الموضوع:-ثانیا
حـول الــدفع المثــار بعــدم ثبــوت الاداء : و انــه خلافـا لمــا زعمتــه فــان العارضــة ادت لهــا -1

خبتــــاری11درهــــم بواســــطة شــــیك بنكــــي تســــلمه منهــــا مســــیرها 150.000بعــــد ابــــرام العقــــد مبلــــغ 
ثابــت مــن بیــان حســابها البنكــي الامــر الــذي یكــون معــه عقــد الاتفــاق حســب مــا هــو 5/06/2007

مستجمعا لكافة اركانه اللازمة لصحته.
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مـــن ق ل ع : ان اقـــل مـــا یواجـــه بـــه دفعهـــا هـــذا انـــه 71فیمـــا یتعلـــق بمخالفـــة الفصـــل -2
محاولـــة للاثـــراء بـــلا ســـبب علـــى حســـابها ذلـــك انـــه لـــو كانـــت اطلعـــت علـــى العقـــد المبـــرم بـــین شـــركة 

ران الاماراتیة و بینها و تبین لهـا انـه یمنـع علـى هـذه الاخیـرة بیـع تـذاكر السـفر مـن جدیـد للغیـر الطی
لما قدمت على التعاقد بشأن تذاكر سفر تعلـم مسـبقا بانهـا لـن تحصـل علیهـا مـن جهـة ، و لمـا ادت 

مــن ./. مــن المبلــغ المتفــق علیــه و كــذا تعهــدت بــاداء البــاقي50درهــم مــن قبــل 150.000لهــا مبلــغ 
كـل مــا فیـه انهـا و ان كانــت اشـارت فـي عقــد جهـة اخـرى و ان كــلام العقـلاء منـزه عــن العبـث،و ان 

حصـلت علیـه فإنهـاالاتفاق بین قوسین الى نسخة من العقد المبرم بینهما و بین الخطـوط الإماراتیـة 
بالفعل نسخة منه من الشركة المبرم بینها و شركة الطیران  الاماراتیة فانها لم تشر الى انها تسلمت 

او على الاقل الاشارة الى انها اطلعت علیه، اما بخصوص توفرها على صورة للعقد المبـرم بینهـا و 
11شـــركة طیـــران الاماراتیـــة فانهـــا حصـــلت علیـــه مـــن الشـــركة المـــذكورة حینمـــا اشـــعرت مـــن طـــرف 

قاعــد التــي ســبق ان بالغــاء الخطــوط الاماراتیــة لحجــز الم17/7/2007باعتبــاره مســیرا لهــا بتــاریخ  
تعهد بتفویتها لها بمقتضى العقد نظرا لكون العقد المبرم مع هذه الخطوط المذكورة یمنعه من ذلك و 

بـــالخطوط لتبـــین لهـــا انهاســـقطت ضـــحیة نصـــب و احتیـــال و حتـــى تتأكـــد مـــن هـــذه الواقعـــة اتصـــلت 
تدلیس من طرفها التي اخفت علیها هذه الوقائع ، مما تكون معه هذه الاخیرة قـد تسـلمت منهـا مبلـغ 

درهــم دون ان تســتطیع تنفیــذ الالتــزام التقــابلي الــذي یرتبــه علــى عاتقهــا عقــد الاتفــاق، امــا 150.00
دا مباشــرة مـن الخطــوط الاماراتیـة بعــد فسـخ العقــد بینهــا و مقعـ50بخصـوص ادعاؤهــا بانهـا حجــزت 

بین الخطوط المذكورة او غیرها بحجـز المقاعـد التـي هـي فـي حاجـة الیهـا بالعـدد الـذي تحتاجـه دون 
ـــة و  ـــین الخطـــوط الاماراتی ـــد المبـــرم ب ان یلحـــق أي ضـــرر بمصـــالحها او الغیـــر مـــادام ان فســـخ العق

ة لبنـوذه و لـیس الا و لمـا كـان ذلـك فانهـا محقـة فـي المطالبـة المدعى علیها بسـببه خـرق هـذه الاخیـر 
باسترداد ما سبق لها ان دفعته لها لعـدم تحقـق السـبب الـذي مـن اجلـه تعاقـدت مـع هـذه الأخیـرة وفقـا 

من ق ل ع.70ما ینص علیه الفصل ل
60.000بخصــوص الطلــب المضــاد: ان طلبهــا بــالحكم لهــا بتعــویض حددتــه فــي مبلــغ -

دفعهــا بــان هــذه الاخیــرة تســعى الــى الاثــراء بــلا ســبب علــى حســاب الغیــر ذلــك انــه مــن درهــم یزكــي
المســلم بــه قانونــا ان منــاط المطالبــة بــالتعویض ثبــوت حصــول الضــرر و انــه مــن الثابــت مــن النازلــة 
عن كان هناك ضرر قد لحقها كمـا زعمـت فـان السـبب فـي وقوعـه لهـا یرجـع الـى خرقهـا لبنـود العقـد 

و بــین الخطــوط الاماراتیـة و لا یمكــن ان یعــزى لهــا التــي كانـت حســنة النیــة فــي تعاملــه المبـرم بینهــا
معهـا الامـر الـذي یتعـین معـه التصـریح بـرفض طلبهـا المضـاد لعـدم قیامـه علـى اسـاس قـانوني ســلیم 

ملتمسة :
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بالنسبة للطلب الاصلي : التصریح برد جمیع دفاعها لعدم وجاهتها و الحكم بالتالي وفق -
لب .الط

بخصوص الطلب المضاد: التصریح برفضه لعدم قیامه على اساس من القانون .-
درهم و كذا ثلاثة كشـوفات 150.000و ارفقت مذكرتها بنسخة من شیك بنكي یحمل مبلغ 

حسابیة .
ـــى ادراج القضـــیة و التـــي بهـــا 29/9/2008بعـــدة جلســـات كانـــت اخرهـــا جلســـة و بنـــاء عل

ن تقرر بان الملف جاهز فتقرر حجز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق حضر الاستاذ اشهبي و سبق ا
.20/10/2008بالحكم بجلسة 

و بعد تبادل المذكرات و الاجوبة صدر الحكم المشار الیه اعلاه محل الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف

بعـین حیث تعیب الطاعنة في مقال بیان اوجه استئنافها علـى الحكـم الابتـدائي انـه لـم یأخـذ
ماراتیـة مـن الاعتبار دفوعاتها و طلباتهـا و لـم یتخـذ أي موقـف بخصـوص اخـراج شـركة الخطـوط الا

الدعوى .
فمـــن حیـــث انعـــدام التعلیـــل فـــان العارضـــة فـــي مقالهـــا المضـــاد التمســـت حضـــور شـــركة -1

ن الخطــوط الاماراتیــة  فــي المســطرة بینمــا التمســت الشــركة المــذكورة التصــریح و الحكــم باخراجهــا مــ
الدعوى غیر ان منطوق الحكم المطعون فیه لم یجب على هذه الملتمسات بالقبول او الرفض.

كما ان العارضة تمسكت ضمن مقالها بسقوط الدعوى اعتبارا للتقادم الا ان الحكم لم یجـب 
على هذا الدفع هو الاخر مما یشكل انعداما للتعلیل یتعین معه الغاؤه.

لـــى اســـاس قـــانوني فـــان الحكـــم المطعـــون فیـــه اعتبـــر ان و مـــن حیـــث عـــدم الارتكـــاز ع-2
ق ل ع لا یجدي العارضة في شیئ نظرا لوجود بنـد فـي العقـد الـرابط 71التمسك بمقتضیات الفصل

بین العارضة و شركة الطیـران الاماراتیـة بكـون التـذاكر تخـص شـركة الاوائـل فقـط و لا یمكـن بیعهـا 
ـــعقــد الاتفــاق الموقــع بــین العارضمــن جدیــد مــن طرفهــا ، مــع انــه یتضــح مــن خــلال ة و المســتانف ـ

علیهــا ان هــذه الاخیــرة لــم توقــع علــى الاتفــاق الا بعــد اطلاعهــا علــى العقــد الموقــع بــین العارضــة و 
شركة الطیران الاماراتیة بل ان هذا العقد تم ارفاقه بنسخة من عقد الاتفاق المذكور ، و بالتالي فـان 

قامــت أساســهكامــل بكــل الشـروط المتضــمنة فــي العقــد الـذي علــى المسـتانف علیهــا كانــت علـى علــم 
.درهم 150.000ثم دفعت مبلغ التسبیق المحدد في بتوقیعه 

ا و ـــو حیث ان المسـتانف علیهـا تكـون قـد حلـت محـل العارضـة فـي تنفیـذ العقـد الموقـع بینه
و ان –ن ـــة عـن الطرفیبین الشركة الاماراتیة دون ان یعني ذلك بالاساس بیعـا للتـذاكر بجهـة اجنبیـ

المستانف علیها ارتكبت خطأ و عمدت الى الاتصال مباشرة بالشركة الاماراتیة لتسـتحود علـى نفـس 
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المقاعد المحجوزة بنفس مراجعها و هو الفعل الذي استحال معه بحكم الواقـع تنفیـذ العقـد الـرابط بـین 
و العارضــة التــي لـــم تــتمكن مـــن الطــرفین و ان المتضــرر الاساســـي مــن منــاورة المســـتانف علیهــا هـــ

تحصیل عمولتها المستحقة عن تلك المعاملة .
و حیــث ان التعلیــل الــذي اعتمــده الحكــم الابتــدائي مــن ان العارضــة اخفــت عــن المســتانف 
علیهــا واقعــة وجــود بنــد یمنــع التفویــت هــو تعلیــل لا یرتكــز علــى أي اســاس قــانوني مادامــا المســتانف 

لمقتضـیات ملتمسـة التصـریح بالغـاء الحكـم الابتـدائي لمجانبتـه الصـواب علیها على علم كامل بتلك ا
ق ل ع و بصـــفة 71و القـــول بعـــد التصـــدي اساســـا بـــرفض الطلـــب لتقادمـــه اعتمـــادا علـــى الفصـــل 

احتیاطیة و فیما یخص الطلب المضـاد الحكـم بـاجراء مقاصـة بـین الطـرفین یقتطـع بمقتضـاها لفائـدة 
درهــم و تحمیــل 60.000تعویضــا عــن الضــرر لا یقــل عــن مبلــغ العارضــة مــن المبلــغ المحكــوم بــه 

المستانف علیها الصائر .
و بنــاء علــى جــواب المســتانف علیهــا وكالــة الاســفار ادفــانتور بواســطة محامیهــا ذ المكــاني  
بمذكرة ردت فیها حول ما یتعلق بالدفع بانعدام التعلیل بانه خلافـا لمـا اثارتـه المسـتانفة فانـه بـالرجوع 

المقـــال المضـــاد یتبـــین انهـــا لـــم یســـبق لهـــا ان التمســـت حضـــور شـــركة الخطـــوط الاماراتیـــة فـــي الـــى 
المســطرة ، و انمــا العارضــة هــي التــي التمســت حضــورها فــي الــدعوى و بــذلك یكــون الحكــم قــد طبــق 
القــانون حینمــا لــم یشــر الــى اخراجهــا مــن الــدعوى فضــلا علــى ان مصــالح المســتانفة لــم تتضــرر مــن 

دفع المــذكور و بخصــوص التمســك بالتقــادم فــان الحكــم رد الــدفع بانــه غیــر منــتج مــن الحكــم بشــأن الــ
خلال اطلاعه على وثائق النازلة و خصوصا عقد الاتفاق لكون المستانفة لم تشر الى سبب التقادم 
او ســقوط الــدعوى فضــلا علــى ان موجباتــه غیــر متــوفرة فــي النازلــة الشــیئ الــذي یجعــل الــدفع عــدیم 

الاساس.
ما یتعلق بالدفع بعدم ارتكاز الحكـم علـى اسـاس قـانوني ذلـك ان العارضـة دفعـت خـلال و فی

المرحلة الابتدائیة انها لم تطلع على العقد المبرم بین الشركة الاماراتیة و المستانفة الا بعـد اتصـالها 
ن موضـــوع العقـــد ، اضـــافة الـــى ابالشـــركة بعـــد ابـــرا عقـــد الاتفـــاق مـــع هـــذه الاخیـــرة لســـحب التـــذاكر

المستانفة لم تثبت ان العارضة  اطلعت على العقد المبرم بینها و بین شركة الخطوط الاماراتیة عند 
ابرام عقد الاتفاق بالرغم من كونه اشـیر فیـه بـین قوسـین الـى نسـخة منـه و ان هـذه الاشـارة لا تثبـت 

غیـر وجیـه و ان العارضة تسلمت نسخة منه او اطلعت على مضمونه الامر الذي یبقى معـه الـدفع 
یبقــى الحكــم المطعــون فیــه معلــلا تعلــیلا قانونیــا ســلیما ، بــل ملتمســة رد الاســتئناف و الحكــم بتاییــد 

الحكم الابتدائي .
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و بناء على جـواب شـركة الخطـوط الاماراتیـة بواسـطة محامیهـا ذ محمـد شـهبي رد فیهـا بـان 
بانعـــدام ایـــة صـــلة لهـــا بـــالنزاع العارضـــة غیـــر معنیـــة بـــالنزاع القـــائم بـــین الطـــرفین ملتمســـة التصـــریح

.1الحالي و انه العقد یربطها مع وكالة 
فحضـر لهـا نائـب المسـتانفة و ادلـى بمـذكرة 12/10/2009و حیث ادرجت القضیة بجلسة 

تعقیبیــة اكــد فیهــا مــا ورد بمقالــه الاســتئنافي حــاز نائــب المســتانف علیهــا نســخة منهــا و اكــد مــا ســبق 
تـــــم تمدیـــــدها لجلســـــة 09/11/2009اولـــــة للنطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة فتقـــــرر حجـــــز القضـــــیة فـــــي المد

16/11/2009.

الاستئنافمحكمة
حیث تعیب الطاعنة على الحكم الابتدائي انـه لـم یأخـذ بعـین الاعتبـار دفوعاتهـا و لـم یجـب 

مــن الـــدعوى لاخیــرةاذه هــخــراجو بطلــب ابشــأن حضــور شــركة الخطــوط الاماراتیـــة اعلــى ملتمســه
بـه مـن سـقوط الـدعوى للتقـادم ممـا یكـون معـه تفض كما انه لم یجب  على ما تمسـكبالقبول او الر 

منعدم التعلیل.الحكم 
س الطاعنة الرامي الى ملكن حیث انه فیما یخص عدم جواب الحكم المطعون فیه على ملت

حضــور شــركة الخطــوط الاماراتیــة و ملــتمس هــذه الاخیــرة باخراجهــا مــن الــدعوى بــالقبول او الــرفض 
مـدعى علیهـا االثابت من وثائق الملف و من المقال الافتتاحي الذي وجه ضـد الطاعنـة بصـفتهفان

عـن النـزاع و مـن المقـال المضـاد أجنبیـةبأنهاالتي عقبت هذه الأخیرة 3بحضور شركة الخطوط 
الحكـم أنكمـا زعمـت یتبـین أعـلاهالتي تقدمت به الطاعنة و لم تلتمس فیه حضور شـركة الخطـوط 

لـم یطلـب منـه فضـلا علـى ان مصـالح الطاعنـة لـم بشـيءطعون فیه قد طبق القانون و لم یقـض الم
تضرر من الدفع المذكور مما یبقى معه غیر مؤسس على سند قانوني سلیم .

و حیث انه فیما یخص الدفع بعدم جواب الحكم المطعون فیـه علـى طلـب الطاعنـة تمسـكها 
المقدمـة خـلال المرحلـة تها الجوابیـة امقالهـا المضـاد و مـذكر نمـالدعوى لتقادمهـا فـان الثابـت بسقوط

انه لا یوجد أي دفـع مـن هـذا القبیـل یمكـن ان یعـاب علـى الحكـم الابتـدائي انـه لـم یجـب الابتدائیة و 
و تــاریخ 11/04/2008علیــه هــذا فضــلا علــى ان الــدعوى ، (بــالنظر الــى تــاریخ تقــدیمها الــذي هــو 

الطاعنـة فانهـا لـم یشـملها التقـادم المثـار أثارتـهریا مع ما ج) و 04/07/2007نشوء الدین الذي هو 
بعد مما یبقى معه الدفع غیر مرتكز على اساس من القانون .

و حیث تعیب الطاعنة على الحكـم الابتـدائي ایضـا عـدم ارتكـازه علـى اسـاس قـانوني عنـدما 
بین العارضة و شركة الطیران ق ل ع بعلة وجود بند في العقد الرابط 71استبعد مقتضیات الفصل 

الاماراتیة یفیـد بـان التـذاكیر تخـص العارضـة فقـط و التـي لا یمكـن لهـا بیعهـا مـن جدیـد مـع ان عقـد 
الاتفاق الموقع بینها ( أي العارضة ) و بـین المطعـون ضـدها توضـح ان هـذه الاخیـرة اطلعـت اثنـاء 
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ران الاماراتیـة و بـذلك تكـون علـى علـم الاتفاق على العقد الاول الذي یربط العارضـة مـع شـركة الطیـ
./. و 50و دفـع مبلـغ التسـبیق توقیعالقامـت بـاأساسـهبكل الشروط المتضمنة في العقد الذي علـى 

لتســتحود ان المســتانف علیهــا ارتكبــت خطــأ عنــدما عمــدت الــى الاتصــال مباشــرة بالشــركة الاماراتیــة 
ا یمنــع التفویــت الامــر الــذي اضــر بهــا و علــى المقاعــد المحجــوزة دون ان تخفــى علیهــا العارضــة مــ

استحال معه تنفیذ العقد.
ق ل 71ما نعته الطاعنة على الحكم المذكور استبعاده لمقتضیات الفصل حیث صح حقا 

ما دفع لسبب مستقبل لم یتحقق اذا كان الدافع یعلم عند الدفع ع التي تقضي بانه لا محل لاسترداد
ان هو نفسه قد حال دون تحققه من ذلك.كاستحالة تحقق هذا السبب ، او

ان المســـتانف علیهـــا علمـــت و بمقتضــــى الاتفـــاق الـــذي ابرمتـــه مــــع المســـتانفة المـــؤرخ فــــي 
مـع شـركة 1شـركة المسـتأنفة باستحالة تحقق السـبب اذا لـم تحتـرم العقـد الـذي یـربط 4/7/2007

لــى مــا یلــي: علــى الطــرف الثــاني الطیــران الاماراتیــة هــذا الاتفــاق الــذي یقضــي فــي فقرتــه الرابعــة ع
(المســـتانف علیهـــا ) احتـــرام الشـــروط المســـجلة فـــي العقـــد المبـــرم بـــین الطـــرف الاول (المســـتانفة ) و 
شـركة الطیـران الاماراتیـة الخاصـة بهـذا الحجـز فیمـا یخـص تسـلیمها الاسـماء و اصـدار التـذاكر عــن 

(نســخة 2007یونیــو 11لا یتعــدى طریــق الطــرف الاول (المســتانفة) و كــذا تســدید البــاقي فــي اجــل 
و اخلــــت بالاتفــــاق عنــــدما تخطــــت الاول (المســــتانفة) و الاماراتیــــة) مــــن العقــــد المبــــرم بــــین الطــــرف 

طــائرة الخطــوط الاماراتیــة التــي حجزتهــا مقعــدا عبــر30انفة) التــي فوتــت لهــا المتعاقــدة معهــا (المســت
بالتــــذاكر هــــاتطالبالإماراتیــــةكة و اتصــــلت مباشــــرة بالشــــر 04/9/2007علــــى الرحلــــة المؤرخــــة فــــي 

تفویـت ضـمن بنـوده الذي یمنع علیهـا بالمستأنفةالمحجوزة فواجهتها هذه الاخیرة بالعقد الذي یربطها 
تــذكرة مباشــرة مــن شــركة الطیــران المــذكورة و هــو مــا 50علیهــا تحجــز المســتأنفمت دقــتالتــذاكر و 

دون تحقـق ســببه تو هـي نفســها التـي حالــیـدل علـى ان المســتانف علیهـا هــي التـي اخلــت بالاتفـاق 
ق ل ع الشـــیئ الـــذي یكـــون معـــه الحكـــم المطعـــون فیـــه فیمـــا 230مقتضـــیات الفصـــل بـــذلك مخالفـــة 

اعتمده من كون استحالة تنفیذ العقد ترجع للمدعى علیها التي اخفت علـى المدعیـة واقعـة وجـود بنـد 
ق ل ع اعلاه لم 71ر و استبعاد الفصل ــــاكفي اتفاقها مع الشركة الاماراتیة یمنع علیها تفویت التذ

ممــا یتعــین معــه الغــاؤه و بعــد القــانون او الواقــع وفــق التعلــیلات أعــلاه یجعــل لقضــائه اســاس مــن
و اعتبار ان الدعوى لم تكن مرتكزة علـى اسـاس قـانوني یجعـل المسـتانفة قـد اخلـت بشـیئ ،التصدي 

.أعلاهالدفع المثار مع اعتباربـــالتصریح برفض الطل،من التزامها الاتفاقي
و حیث انه فیما یخص التعویض موضوع المقال المضاد فان الحكم المطعـون فیـه صـادف 

.تأییدهتعلیله انه غیر مؤسس لانعدام الخطأ الشیئ الذي یتعین معه عند بشأنه الصواب 
و حیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.
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لـھذه الأسبـــــاب
ة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكم

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

مــن جدیــد الحكــماعتبــاره جزئیــا و الغــاء الحكــم المســتانف فیمــا قضــى بــه مــن اداء و ب

الصائر .برفض الطلب بشأنه و تاییده في الباقي و تحمیل المستانف علیها 

بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.و 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

ح/م

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 19/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م في شخص رئیس واعضاء مجلسها الاداري1شركة بین 
الــدار ي بهیئــة المحــامعبــد العزیــز العلــوي الحــافظي الأســتاذ انائبهــ

.البیضاء
من جهة.ةمستأنفابوصفه

الجامعة الوطنیة للجمعیات الاقلیمیة لارباب المخادع الهاتفیة وبین 
.في شخص ممثلها القانوني

ینــوب عنهــا الاســاتذة محمــد المــزواري، عبــد الحــي الحــاج مســعود، 
محمــد الصــبار، عمــر زعــاج، ابــراهیم امبــارك، عبــد العــالي ازنیبـــر 

.بهیئة الرباطالمحامون 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

خرهالعدة جلسات آواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5613/2009

صدر بتاریخ:
19/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3434/2005/10إس 

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4782/2008/10
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة نائبهــا الاســتاذ عبــد العزیــز 1بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بــه شــركة 

والـــذي تســـتانف بموجبـــه الحكـــم الصـــادر عـــن 27/6/2005العلـــوي الحـــافظي المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
والقاضـــي علیهـــا 2499/2004/4فـــي الملـــف عـــدد 6/4/2005المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 

بالغاء قرارها القاضي بحدف المسافة الدنیا الفاصلة بین مخدعین او كشكین هاتفیین وسحبها جمیـع 
ة المـذكور وكفهـا عـن مـنح رخـص جدیـدة فـي الرخص المسلمة من طرفها دونمـا احتـرام شـرط المسـاف

درهم عن كل 500المستقبل لا تراعي شرط المسافة المتفق علیها تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
یوم تاخیر عن التنفیذ...."

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.

وفي الموضــوع:
النازلـــة والحكـــم المســـتانف ان الجامعـــة الوطنیـــة لاربـــاب المخـــادع حیـــث یســـتفاد مـــن وقـــائع

تعـــرض فیهـــا انهـــا جمعیـــة 4/11/2004الهاتفیـــة تقـــدمت بواســـطة نائبهـــا بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
لاربــاب المخــادع الهاتفیــة تتكــون مــن جمیــع المســتغلین لهــذه المخــادع علــى التــراب الــوطني وانــه فــي 

علــى اتفــاق 99اكتــوبر 18تــم التوقیــع بتــاریخ 1هــا وبــین شــركة اطــار المفاوضــات التــي كانــت بین
مشترك لتنظیم العلاقـة التجاریـة القائمـة بـین الطـرفین وقـد حـدد هـذا الاتفـاق مجموعـة مـن الالتزامـات 

بـاحترام تحدیـد المسـافة 1الـذي تعهـدت بمقتضـاه شـركة 3ملقاة على الطرفین ومن بینها البند رقم 
متــر الا انــه ورغــم صــراحة هــذا الاتفــاق فــان 100متــر عــوض 200وعین فــي الــدنیا مــا بــین مشــر 

المـدعى علیهــا اقــدمت مــؤخرا علــى حــذف هــذه المســافة الــدنیا بــین مشــروعین ممــا یعنــي اتهــا حكمــت 
علــى اصــحاب المخــادع الهاتفیــة بــالزوال والانقــراض وفــي ذلــك مخالفــة صــریحة لمقتضــیات الفصــل 

منافسة، لاجله التمست الحكم بسحب جمیع الرخص المسلمة من من ق.ل.ع ولقواعد قانون ال230
متــر مــا بــین مشــروعین 200لاصــحاب المخــادع الهاتفیــة الجدیــدة التــي لا تحتــرم مســافة 1طــرف 

مع النفاذ المعجل والصائر.
ادلت المدعى علیها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة جاء فیها من حیث 5/1/2005وبجلسة 
ي المقــال ان المدعیــة هــي الجمعیــة الوطنیــة للجمعیــات الاقلیمیــة لاربــاب المخــادع الشــكل انــه ورد فــ

الهاتفیــة وانهــا منضــویة تحــت لــواء الفیدرالیــة الوطنیــة لاربــاب المخــادع الهاتفیــة الا انــه بــالرجوع الــى 
یتبین ان المدعیة لیست طرفا فیه لان هذا الاتفاق موقـع مـن قبـل جهـة اخـرى هـي 8/10/99اتفاق 
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رالیة لارباب المخادع الهاتفیة وبالتالي فالمدعیة لیست لهـا الصـفة فـي المنازعـة فـي اتفـاق لیسـت الفد
طرفــا فیــه كمــا انهــا لیســت لهــا المصــلحة فــي مقاضــاة العارضــة لان اصــحاب المصــلحة هــم اربــاب 
المخادع الهاتفیة المتعاقـدون بصـفة شخصـیة ومباشـرة مـع العارضـة، ومـن جهـة اخـرى فانـه لا یوجـد 

تمــاع حــول هــذا الموضــوع مــن طــرف بــاقي جمعیــات اربــاب المخــادع الهاتفیــة ذلــك ان العارضــة اج
توصـــلت بعـــدة عـــرائض یســـتنكر فیهـــا اصـــحابها مـــا اقـــدمت علیـــه المدعیـــة مـــن اقامـــة هـــذه الـــدعوى 

ویرفضون رفضا تاما ما جاء فیها.
نظمهــا دفتــر امــا مــن حیــث الموضــوع فــان العلاقــة بــین اربــاب المخــادع الهاتفیــة والعارضــة ی

التحملات الذي ینص في الفقرة الثانیة من الفصل الرابع على ان من التزامات صـاحب المشـروع ان 
متــر ممــا یعنــي ان 200یكــون المحــل المعــد للاســتغلال بعیــدا عــن مخــدع آخــر بمســافة لا تقــل عــن 

الجدیــد العارضــة لیســت هــي الملزمــة بــاحترام هــذه المســافة بــل هــو التــزام یتحملــه صــاحب المشــروع
وعلى كل حال فان العارضة كانت دائما تراقب مـدى احتـرام كـل مشـروع للمسـافة المنصـوص علیهـا 
ـــدخول  ـــه ب ـــد والمتعهـــد الانفـــرادي فـــي هـــذا المجـــال الا ان ـــرة التـــي كانـــت هـــي الفاعـــل الوحی ـــة الفت طیل

رتـب عـن متعهدین ومنافسین آخرین لا یتقیدون على الاطلاق بعامل المسافة بین مخدع وآخر فقد ت
هــذا الوضــع اضــافة اكشــاك جدیــدة تابعــة لمتعهــدین منافســین بمحــاداة المخــادع المــرخص لاصــحابها 
دون اعتبار لعنصر المسـافة وبالتـالي اصـبح مـن غیـر المعقـول ان تبقـى هـي متمسـكة بالمسـافة فـي 

ـــر 21حـــین لا یعیـــر منافســـوها أي اهتمـــام لهـــذا العامـــل، ومـــن جهـــة اخـــرى یـــنص الفصـــل  مـــن دفت
ملات انه یمكن تعـدیل بنـوده ومقتضـیاته كلمـا دعـت الـى ذلـك ضـرورة اعتبـارات اداریـة او تقنیـة التح

لاستغلال خدمات الاتصالات وبما ان منافسي العارضة لا یتقیدون بعامل المسافة فان هـذا الوضـع 
عارضـة الجدید یشكل تغییرا جدیدا في الشروط الاداریة والتقنیة ویستنتج مما سـبق ان مـا قامـت بـه ال

من الغاء المسافة هو امر اصبح خارجا عن ارادتها فرضته ظروف المنافسة غیـر المنظمـة فـي هـذا 
المجال، لاجله التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

ادلــى دفــاع المدعیــة بمــذكرة تاكیدیــة مــع طلــب تصــحیح المســطرة جــاء 5/1/2005وبجلســة 
تحــت لوائهــا جمعیــات اقلیمیــة علــى المســتوى الــوطني وهــي بــذلك فیهــا ان العارضــة جمعیــة تنضــوي 

تشكل جامعة او فیدرالیة مما تكون معه متوفرة على الصفة الكاملة في مقاضاة المدعى علیها وتبعا 
لذلك فان العارضـة تتـدارك هـذا السـهو وتلـتمس الاشـهاد لهـا بانهـا لا تنضـوي تحـت لـواء أي فیدرالیـة 

وطنیة للجمعیات الاقلیمیة لارباب المخادع الهاتفیة، ومن جهة اخـرى فـان وان اسمها هي الجامعة ال
مــن الاتفــاق المكــذكور تــنص علــى ان مقتضــیات دفتــر الــتحملات یمكــن ان تغیــر بشــكل 13المــادة 

وبشــــكل احــــادي عنــــدما تســــتدعي ذلــــك الضــــرورة الاداریــــة و/ او التقنیــــة 1صــــحیح مــــن طــــرف 
ل التجاري او الضرورة التجاریة وهي اساس هذه الدعوى مستثناة للاستغلال، وتبعا لذلك یكون المجا

من هذا التحدید ولا تدخل اطلاقا ضمن الصلاحیات الانفرادیة للمدعى علیها بل یجب ان یكون في 
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هــذا الشــان توافــق لارادتــي طرفــي العقــد، ثــم ان المــدعى علیهــا تــذرعت بالمنافســة وبالوضــعیة التــي 
نهــا تناســت ان حتــى قــانون المنافســة یمنــع علیهــا التعســف فــي اســتغلال فرضــتها علیهــا میــدتیل الا ا

وضـعیتها المهیمنـة فـي علاقتهـا بالمخـادع الهاتفیــة مؤكـدة ملتمسـها الـوارد بالمقـال الافتتـاحي وتطلــب 
متــر بــین كــل مخــدع هــاتفي 200بــالحكم علــى المــدعى علیهــا بالغــاء قرارهــا القاضــي بحــذف مســافة 

ك قانونا بكفها النهائي عن مـنح رخـص جدیـدة وكـذا الحكـم بسـحب جمیـع وآخر مع ما یترتب عن ذل
متـر مــا 200لاصـحاب المخـادع الجدیـدة والتــي لا تحتـرم مسـافة 1الـرخص الممنوحـة مـن طــرف 

بین مشروعین.
ادلى دفاع المدعى علیها بمذكرة تعقیب جاء فیهـا ان هنـاك اخـتلاف 16/2/2005وبجلسة 

درالیــة الوطنیــة لاربــاب المخــادع الهاتفیــة وهــي الموقعــة علــى الاتفاقیــة بــین وواضــح بــین تســمیتي الف
ـــة ومـــن تـــم  ـــاب المخـــادع الهاتفی ـــة لارب ـــات الاقلیمی ـــة للجمعی ـــة المســـماة الجامعـــة الوطنی ـــین المدعی وب

فالمدعیة لا صفة ولا مصحلة لها في منازعة اتفاق لیست طرفا فیه.
كــان یقــع علــى عاتقــه الالتــزام بــان ومــن جهــة اخــرى ان صــاحب المشــروع الجدیــد هــو الــذي
كتـر، فهـو التـزام لا یقـع علـى 200یكون محلـه بعیـدا عـن مخـدع او كشـك اخـر علـى الاقـل بمسـافة 

بقــدر مــا یقــع علــى المســتفید، امــا العارضــة فــان مركزهــا یخولهــا فقــط مراقبــة احتــرام هــذا 1عــاتق 
تعــدیل مقتضــیات دفتــر الــتحملات الالتــزام مــن طــرف المســتخلین ومــن جهــة ثالثــة ان الادعــاء بــان

بطریقـــــة انفردایـــــة مـــــن طـــــرف العارضـــــة ینبغـــــي ان ینحصـــــر فـــــي الضـــــرورة الاداریـــــة والتقنیـــــة دون 
الضرورات التجاریة فهو یبقى تفسیر غیر دقیق على اعتبار ان كل ما یطرا من تطرورات اداریة او 

لال المخـادع الهاتفیـة قـد عـرف تقنیة یشكل جزءا لا یتجزا من نشـاطها التجـاري وبمـا ان مجـال اسـتغ
تغییرات بتدخل متعهدین منافسین للعارضة یعملون دون التقید بعامل المسافة بین كشـك واخـر، فـان 

الامر اقتضى اعفاء اصحاب المشروعات الجدیدة من الالتزام المشار الیه اعلاه.
علیها اقـرت ادلى دفاع المدعیة بمذكة جوابیة ورد فیها ان المدعى16/02/2005وبجلسة 

مع فیداریة ارباب المخادع الهاتفیة مما یعني ان نیتها اتجهـت 1999اكتوبر 18بانها وقعت اتفاق 
فعــلا الــى تنظــیم القطــاع وفــق شــروط وبنــود تكــون محــل اتفــاق وتوافــق بــین الارادتــین، فالاصــل فــي 

فــان العارضــة التعاقــد هــو اعتــراف كــل متعاقــد بصــفة ومصــلحة المتعاقــد الاخــر،  وفــي هــذا الصــدد
تــدلي رفقتــه بــوثیقتین تبینــان حجــم تمثیلیتهــا للجمعیــات الاقلیمیــة،وبناء علیــه فالعارضــة تتــوفر علــى 
الصـفة والمصـلحة فــي المنازعـة فـي اتفــاق متعاقـدة فیـه وموقعــة علیـه، ومـن جهــة اخـرى فالاعتبــارات 

واجهــة منافســتها میــدتیل، التجاریــة ینظمهــا قــانون المنافســة الــذي لــم تلتجــا الیــه المــدعى علیهــا فــي م
وبالتــالي لا یجــوز تبعــا لــذلك قلــب الاوضــاع وجعــل المخــادع الهاتفیــة (فدیــة) تقتضــیها المنافســة مــع 
میدتیل، وارفقت هذه المذكرة بلائحة لتوقیعات مجموعة من الجمعیات ولائحة لتوقیعات مشاركین في 

جمع عام.
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دیــة مــع طلــب اضــافي اكــدت فیهــا ادلــى دفــاع المدعیــة بمــذكرة تاكی16/02/2005وبجلســة 
جمیـــــع طروحاتهـــــا الســـــابقة كمـــــا تقـــــدمت بطلـــــب اضـــــافي وهـــــو الحكـــــم لهـــــا بغرامـــــة تهدیدیـــــة قردهـــــا 

) درهم عن كل یوم تاخیر عن التنفیذ.1000,00(
ادلـــى دفـــاع المدعـــة علیهـــا بمـــذكرة جـــواب جـــاء فیهـــا ان العارضـــة 23/03/2005وبجلســـة 

ة لاربـاب المخـادع ولـیس مـع الفدرالیـة للجمعیـات الاقلیمیـة، وهـذا وقعت الاتفاقیة المذكورة مع الفدرالی
ما یشكل وجه الخلاف الذي تنعدم معه صفة هذه الاخیرة لمقاضاة العارضة، وتاكیدا لما سـبق قولـه 

متر هو عبئ على عاتق صاحب المشروع ولـیس علـى العارضـة، انـه مـن 2000من التزام بمسافة 
ر علیها ملف طلب احداث مخدع للهاتف تصریح بالشرف یشهد فیـه بین الوثائق التي یجب ان یتوف

متـر عـن مشـروعه تحـت طائلـة 200صاحبه بعدم وجود أي مخدع هاتفي في مدار مسافة اقل من 
ســحب الرخصــة منــه ولــو بعــد الشــروع فــي الاســتغلال، وتجــدر الاشــارة الــى ان دفتــر الــتحملات قــد 

كـان 1998ك، ومنها مثلا ان دفتـر الـتحملات سـنة عرف عدة تعدیلات كلما دعت الضرورة الى ذل
متـر علـى الأقـل مـن 100ینص على ان محل استغلال المشروع یجب ان یكون متواجـدا علـى بعـد 

كـــان یـــنص علـــى محـــل الاســـتغلال یجـــب ان یكـــون 2001أي مخـــدع آخـــر , ودفتـــر تحمـــلات ســـنة 
مــن الفصــل 2حــذف الفقــرة 2003متــر علــى الأقــل , ودفتــر تحمــلات ســنة 200متواجــدا علــى بعــد 

متـر و وبـذلك 200الثالث المتعلقة بالتصریح على الشرف المشار إلیه بعدم وجود مخدع علـى بعـد 
الذي أصـبح 2001تعمل العارضة على ملاءمة دفتر التحملات للظروف الطارئة , فدفتر تحملات 

ن ما هو منصوص علیـه على ا22ساریا بعد الاتفاقیة المشار إلیها أعلاه ینص صراحة في فصله 
في دفتر التحملات یمكن تعدیله كاما دعت إلـى ذلـك ضـرورة الاعتبـارات الاداریـة والتقنیـة والتجاریـة 

كانوا على علم تام بان مقتضـیات 1لاستغلال خدمات الاتصالات .وهذا یعني ان المتعاقدین مع 
فة الـــذكر , وأرفقـــت مـــذكرتها دفتـــر الـــتحملات یمكـــن إذا دعـــت الضـــرورة إلـــى ذلـــك للاعتبـــارات الســـال

وســـنة 1998وصـــورة مـــن دفتـــر تحمـــلات ســـنة féderationبصـــورة مـــن القـــاموس لتعریـــب كلمـــة 
وصورة من النظام الاساسي للمدعیة وصورة من الاتفاقیة المبرمـة مـع الفدرالیـة 2003وسنة 2001

وصورة لعرائض الاستنكار.
زواري أصالة عن نفسه ونیابة عـن حضرها ذ/الم23/03/2005وحیث أدرج الملف بجلسة 

الاســـتاذین زعـــاج وســـكام , كمـــا حضـــر ذ/الحـــاج مســـعود أصـــالة عـــن نفســـه ونیابـــة عـــن ذ/ الصـــبار 
وحضــر ذ/مبــارك والكــل عــن المدعیــة وحضــر نائــب المــدعى علیهــا وأدلــى بمــذكرة رفقــة وثــائق هــي 

بــاتهم فتقــرر وضـــع المشــار إلــى ملخصــها اعــلاه ســـلمت نســخ منهــا لنــواب المدعیــة الـــذین أكــدوا كتا
.6/4/2005الملف في المداولة 

المشار إلى منطوقه أعلاه.وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستانف 
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230حیث جاء فـي موجبـات الاسـتئناف انـه اذا كـان العقـد شـریعة المتعاقـدین طبقـا للفصـل 

لعقــد ان یتــدخل مباشــرة لا فــي مــن قــانون الالتزامــات والعقــود فانــه لا یحــق لشــخص خــارج عــن هــذا ا
تنفیذه ولا في تفسیره فبأحرى ان یطالب الطرفین فیه في غیاب الطرف الثاني بفعل او ترك شيء او 

اداء شيء لیست له الصفة ابدا للمطالبة به.
وحیث ان المتضرر بصفة مباشرة بالفعـل الـربیط الصـلة بالضـرر هـو المخـول لـه الحـق فـي 

او كفه.مطالبة التعویض عن الضرر
التي الطاعنةوحیث ان العقود ابرمت بین اصحاب المخادع اشخاصا ذاتیین او معنویین و

تــرخص لكــل واحــد مــنهم علــى حــدة لا لهــم مجتمعــین وتــربط الخــط الهــاتفي لكــل واحــد مــنهم لا لهــم 
مجتمعــین ویــؤدي الیهــا هــؤلاء المســتحقات فــرادى لا مجتمعــین وتراقــب مخــادعهم فــرادى لا مجتمعــین 

ان هذه التزامات شخصیة عینیة لا تنوب عنهم فیها لا جامعة ولا فدرالیة وان هـي فعلـت لا تلـزمهم و 
في شيء ولا یمكن ان تحل محلهم في تنفیذ التزاماتهم.

وحیــث ان الفقــه والقضــاء ســارا علــى اعتبــار الجمعیــات التــي ینضــوي فیهــا اصــحاب الحــرف 
الناحیــة الاعتباریـة دون ان ترفــع عـن اصــحاب مؤسسـات معنویــة تتـدخل لفائــدة اصـحاب المهنــة مـن
NUL NE PLAIDE PARالمهنـــــة الشخصـــــیة القانونیـــــة حســـــب المبـــــدأ القائـــــل "

PROCUREUR."
وحیث ان نشاطها هكذا ینحصر علـى تحسـین ظـروف المهنـة علـى اسـاس ان یتصـرف كـل 

ة او واحــــد مــــن اعضــــائها حســــب مصــــلحته التــــي لا یمكــــن ان تتقمصــــها تلــــك الجمعیــــة او الجامعــــ
الفیدرالیة.

فــي هـذا البــاب لـم یتوقــف عنـدها الحكــم المطعـون فیــه بمـا تســتحقه الطاعنـةوحیـث ان دفــوع 
من اجابة مقنعة وتحلیل قانوني سلیم.

وحیـث ان الفیدرالیـة تـارة والجامعـة تــارة اخـرى تـدعیان كـل واحــدة منهمـا علـى حـدة اذ تقــدمتا 
خــادع الــذین لــم یوكلوهمــا مهمــة اقامتهــا واحلالهمــا بمقــالین اثنــین للــدعوى انهمــا تمــثلان اصــحاب الم

محلهم.
وان الزعم بانهما شخص واحد باسمین مختلفین لا یقبله القـانون فالنظـام الاساسـي للفیدرالیـة 
الوطنیة لارباب المخاده والاكشاك الهاتفیـة مختلـف تمامـا عـن الجماعـة الوطنیـة للجمعیـات الاقلیمیـة 

ا شخصـــان معنویـــان مســـتقلان قائمـــا الـــذات لا یمكـــن ادكاجهمـــا فـــي لاربـــاب المخـــادع الهاتفیـــة فهمـــ
شخص واحد.

وان الحیثیة التي حولتهما لشخص واحد باسمین مختلفین ومرت على هذا الدفع الهام مرور 
الكرام لا تستند على أي اساس قانوني وتغیر من طبیعة الجمعیتین.
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فـي شـان عقـود المخـادع وان نـةالطاعوحیث ان الجامعة هذه لم تتوافق علـى أي شـيء مـع 
لا صــفة لهــا بــالمرة لاقامــة الــدعوى وان الاخــرى غیــر مؤهلــة ایضــا لاقامــة مثــل هــذه الــدعوى مــادام 
اصحاب المخادع لهم الصفة والاهلیة والمصلحة والفائدة وحدهم ان ارادوا ان یفعلوا لانهـم هـم الـذین 

ع.ابرموا كل واحد منهم فیما یخصه عقودا لاستغلال المخاد
ن العدیـــد مـــن الجمعیـــات المرتبطـــة بالجامعـــة المـــذكورة أوان المحكمـــة الاســـتئنافیة ســـتلاحظ

بعثــت بعــدة رســائل تتبــرأ منهــا وتنــدد بفعلهــا هــذا وتعــارض بشــدة اقامــة تلــك الــدعوى التــي لا تمتلــك 
الصفة والاهلیة لاقامتها.

والــذي اقــام الــدعوى وان المحكمــة الاســتئنافیة ســوف تلاحــظ ایضــا ان رئــیس هــذه الفیدرالیــة
مـن اجـل اسـتغلال مخـدع هـاتفي الطاعنـةعقدا مع 2004نونبر 8الابتدائیة باسمها قد ابرم بتاریخ 

امتـار وعلـى أي حـال بعـد حـذف بضـعةبمدینة مولاي ادریس زرهون واقامـه داخـل مسـافة لا تتعـدى 
ف التقنیة والاداریة مترا التي رآى ان تطبیقها اصبح غیر ذي موضوع لان الظرو 200شرط مسافة 

تجاوزتها.
ســـم الفیدرالیـــة اربعـــة ایــام فقـــط قبـــل حصـــوله علـــى ابالـــرئیس المحتـــرم قــدم دعـــواه وكــان هـــذا 

ـــك فـــي 200المخـــدع الهـــاتفي دون شـــرط مســـافة  ـــرا وذل ـــى مـــن طـــابع 2004نـــونبر 4مت كمـــا یتجل
المحكمة التجاریة بمقال الدعوى.

الشرط المذكور الذي هو على عاتق صـاحب وحیث انه اذا كان الرئیس یقر بعدم صلاحیة
المخـــدع فكیـــف ان الجامعـــة التـــي یرأســـها تتخـــذ موقفـــا مغـــایرا لمصـــلحته وتـــتقمص شخصـــیته وتوكـــل 

نفسها علیه.
وحیث ان الصفة في التقاضي هـي مـن النظـام العـام یجـب علـى القضـاء اثارتهـا تلقائیـا كمـا 

اضـــي وحتـــى امـــام المجلـــس الاعلـــى وان یحـــق لكـــل طـــرف ان یثیـــر انعـــدامها فـــي ســـائر مراحـــل التق
الفصل الاول الذي ابتدأت مقتضیات قـانون المسـطرة المدنیـة وهـو اساسـها یوجـب لقبـول الـدعوى ان 

تكون للمدعي وللمدعى علیه الصفة في التقاضي والا كانت الدعوى غیر مقبولة.
ائلــة وحیــث ان الاطــراف فــي الــدعوى مــدعوون لاثبــات صــفتهم فــي التقاضــي وذلــك تحــت ط

عــدم القبــول واذا اســتوجب الامــر انــذار المــدعي لــلادلاء بمــا یثبــت صــفته فــي الــدعوى یجــب علـــى 
المحكمة القیام بهذا الاجراء.

في الموضوع:
حیـــث ان الحكـــم المطعـــون فیـــه قـــد جانـــب الصـــواب وجـــاء نـــاقص التعلیـــل ولـــم یجـــب علـــى 

ذلك ان محكمة الدرجة الاولى لـم مما یعرضه للالغاء من قبل محكمة الاستئنافالمستأنفةدفوعات 
التي لخصتها في سـرد وقـائع الجلسـات التـي ادرج بهـا ملـف بالاجابة في حیثیاتها على دفوعاتها تقم 

القضیة.
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وحیث انها ایضا اولت بعض الوقائع تاویلا خاطئا كما یتبین من الملاحظات التي تعرضها 
في مقالها الاستئنافي هذا.1

دها للوقائع ان بینت تطور خدمة المخادع الهاتفیة والاكشاك منذ ان في سر لهاوحیث سبق 
كـــان قطـــاع البریـــد والمواصـــلات عمومیـــا تتـــولى الدولـــة مهامـــه عـــن طریـــق المكتـــب الـــوطني للبریـــد 

والمواصلات في اطار قانون الاحتكار والذي بات ینظم السوق في میدان الاتصالات.
لتنظــیم اســتغلال المخــادع والاكشــاك الهاتفیــة وان المكتــب المــذكور اقــر بعــض المقتضــیات

متــر بــین مشــروعین كــان 200فأرســى قواعــد یتحملهــا مســتغل المخــدع ومنهــا التقیــد بــاحترام مســافة 
دائمــا هــو الوحیــد فــي الســوق الــذي یــرخص لهمــا ومثلمــا كــان الامــر بالنســبة لمروجــي وباعــة التبــغ 

روع جدیــد الا بــاحترام مســافة محــددة لعــدم وغیرهــا فــي اطــار قــانون الاحتكــار وكــان لا یــرخص لمشــ
المضایقة على الشروع الموجود.

وحیــث ان كــل هــذه القطاعــات كــان فیهــا صــاحب الاحتكــار یحــتفظ ضــمن العقــد المبــرم مــع 
صاحب الكشك او المخدع لنفسه بالاحقیة في تعدیل بنود ذلك العقـد كلمـا دعتـه ضـرورة الاعتبـارات 

لظرفیة.ان التقنیة او الاداریة وحتى ا
وانه انطلاقا من ذلك كان بوسعه ان یقلل مـن المسـافة اذا كثـر الطلـب علـى اقامـة المخـادع 
اذ لا حق له في الحد من الحریة التجاریة ولا حق له في فرض احتكار لفائدة مجموعـة محـدودة مـن 

المستغلین والا خالف القواعد القانونیة المتعلقة بالمنافسة السلیمة.
وخاصــــة المتعهــــد الثــــاني شــــركة میــــدتیل فــــي 1الســــوق بــــادر منافســــي وانــــه بعــــد تحریــــر

.1الترخیص باقامة اكشاك ومخادع هاتفیة قرب وبجوار الاخرى المرخص لاصحابها من لدن 
وجــدت امامهــا وضــعیة جدیــدة وظروفــا لــم تكــن متوقعــة تكمــن فــي ان منافســیها لــم 1وان 

رخص هي لمستغل جدید فان مخادع المنافسین اقیمت في یتقیدوا بایة مسافة وبالتالي حتى ولو لم ت
مســـافات لا تتعـــدى بعـــض الامتـــار بـــل فـــي كثیـــر مـــن الاحیـــان كمـــا ســـیتبین مـــن محاضـــر المعاینـــة 

.1القضائیة ان مخادع المنافسین وجدت في نفس المكان الخاضع لترخیص 
عنهـا حرمانهـا مـن ولا یمكـن ان یترتـبالمسـتأنفةان هذه الوضعیة لا یمكن ان تسـال عنهـا 

ممارسة نشاطها والا كان خرقا سافرا لحقوقها المشروعة.
من حیث حجیة الوثائق المعتمد علیها:

ـــدن بعـــض  ـــر رســـمیة موقعـــة مـــن ل ـــه اعتمـــد خاصـــة ورقـــة غی حیـــث ان الحكـــم المطعـــون فی
الذین كانوا یتحاورون في نطاق محدود مع المدعیة.المستأنفةمستخدي 

لات لم یتركه المشرع هكذا في یـد المتعهـدین والمسـتغلین والا ترتـب وحیث ان تقنین المواص
عن تلك الوضعیة اضطراب في التنظیم.



4782/2008/10رقم الملف : 

9

المتعلق بالبرید والمواصلات ارسى في هذا الشأن مقتضیات 24-96وحیث ان القانون رقم 
ة للحفــــاظ علــــى التــــوازن وتنظــــیم الســــوق بعــــد تحریــــر القطــــاع واوكــــل الــــى دفــــاتر الــــتحملات المتعلقــــ

بالمتعهدین تحدید المساطر في ذلك كما هو الحال في النازلـة كمـا عهـد الـى الوكالـة الوطنیـة لتقنـین 
المواصلات بسن مقتضیات اخرى والعمل على تسویة بعض الخلافات التي تطرح علیها كمـا فعلـت 

العارضة بالنسبة للنازلة.
هـا دون الرجـوع الـى النصـوص وحیث ان الادعاء بالاعتـداد بالورقـة الغیـر الرسـمیة المـدلى ب

القانونیة ذات الحجیة یعتبر نقصا في التعلیل.
وحیث ان العلاقـات بـین العارضـة ومسـتغلي المخـادع والاكشـاك تنظمهـا وتضـبطها القـوانین 

لفة الــذكر ویحــدد شــروط تطبیقهــا دفتــر الــتحملات والعقــد المبــرم مباشــرة بینهــا وبــین كــل مشــتغل االســ
على حدة.

الشروط تقـع اولا علـى عـاتق مسـتغل المخـدع كمـا اسـلفنا ومنهـا انـه لا یمكـن وحیث ان تلك 
متــرا الا اذا قــررت 200ان تــرخص لــه العارضــة فــي الاســتغلال الا فــي حالــة احترامــه لشــرط مســافة 

العارضة باعتبار الظروف التقنیة او الاداریة تغییرها كما ینص على ذلك العقد المبرم بینهمـا ودفتـر 
.22و21فصلیه التحملات في

وحیث ان التاویل الوارد فـي الحكـم المطعـون فیـه غیـر مطـابق لمـا تـنص علیـه الفقـرة الثانیـة 
من دفتر التحملات حیث جاء فیها بانها:4من الفصل 
یقع على صاحب المشروع الالتزام بان یكون المحل المعد للاستغلال بعیدا عن مخـدع او -

ا.متر 200كشك آخر على الاقل بمسافة 
وحیـث ان قلــب الالتــزام وجعلـه علــى عــاتق العارضـة خرقــا للقــانون اذ لـم یلزمهــا هــذا القــانون 

الا بمراقبة مدى احترام صاحب المشروع لهذا الشرط.
وحیث من هذا الباب ایضا یكون الحكم المطعون فیه معرضا للالغاء.

في امكانیة تغییر المسافة:
بد القانون المسافة في عـدد قـار مـن الامتـار دون حیث انه لا یمكن بتاتا ان یحصر الى الا

المساس بمبادئ المنافسـة المشـروعة وحریـة المبـادرة الفردیـة وتحریـر القطـاع الـذي انبثقـت منـه رغبـة 
المشرع.

وحیـــث ان الحكـــم المطعـــون فیـــه لـــم یاخـــذ بعـــین الاعتبـــار هـــذه الارادة فـــي التشـــریع وحصـــر 
ورقة غیر رسمیة لا حجیة لها.حیثیاته في التركیز على نسخة عادیة من

مـــن دفتـــر الـــتحملات 21وحیـــث انـــه لـــم یجـــب علـــى دفـــع العارضـــة المؤســـس علـــى الفصـــل 
وادعى بان العارضة ادلت بدفع یتعلق بكون الضـرورات التجاریـة هـي التـي دفعتهـا نحـو الغـاء شـرط 

المسافة.
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ینت ما نـص علیـه ب2005والحال ان العارضة في المذكرة المدلى بها بجلسة خامس ینایر 
ــــة 21الفصــــل  ــــة او الاداری ــــه لضــــرورة الاعتبــــارات التقنی ــــة تعدیل ــــتحملات حــــول امكانی مــــن دفتــــر ال

لاســـتغلال خـــدمات الاتصـــالات.وحیث ان الحكـــم المطعـــون فیـــه یكـــون اغفـــل مناقشـــة دفـــع هـــام فـــي 
وزاد قـائلا: القضیة معترفا مع ذلـك ان دفـاتر الـتحملات المتعاقبـة لـم تعـرف اسـتقرارا بـل كانـت تعـدل 

ان آخرها لا یشیر الى الضرورات التجاریة.إلى 
لم تقل ابدا بانهـا اعتمـدت هـذه الضـرورات التجاریـة لتعـدیل دفتـر الـتحملات لان هانوحیث إ

المســالة التجاریــة فــي العقــد تحــدد فــي الامتیــازات المالیــة المخولــة لاصــحاب المخــادع وفــي الاســتفادة 
دون احتسـاب الرسـوم وهـذا غیـر 1لمكالمـات المفتـوترة مـن طـرف من نسبة معینة مـن مبلـغ ثمـن ا

وارد في النازلة.
وحیث ان الحكم المطعون فیه كان من هذا الباب ایضا نـاقص التعلیـل لانـه لـم یتطـرق الـى 

مناقشة الدفع الذي تقدمت به والذي یرتكز اساسا على الضرورات التقنیة او الاداریة.
الضرورات التقنیة:

میــــدان المواصــــلات خاضــــع للتكنولوجیــــا المتطــــورة والســــریعة والتــــي تتغیــــر دومــــا حیــــث ان
ویتعلب تغییرها ملاءمة موازیة في التعامل.

وحیث ان المشرع عندما افسح المجال لامكانیة التكییف مع هذه التطورات كان مـدركا تمـام 
الادراك لاهمیة عالم التكنولوجیا الجدیدة للاعلام والاتصال.

فاعلـة بقـوة فیـه ان تتغاضـى عـن التـي تسـایر هـذا التطـور بـل هـي1لتالي لا یسـع وانه با
علـــى ســـبیل المثـــال بعضـــا مـــن هـــذه التحـــولات التـــي یعرفهـــا قطـــاع و أوردتالملاءمـــة معـــه ةر ضـــرو 

المواصلات.
من حیث الضرورة الاداریة:

ت یمكـــن حیـــث مـــن جهـــة اخـــرى فـــان الحكـــم المطعـــون فیـــه لـــم ینتبـــه الـــى ان دفتـــر الـــتحملا
عمــا ســلف فضــلاللعارضــة ان تغیــر بعــض بنــوده متــى دعــت الــى ذلــك ایضــا الضــرورات الاداریــة 

.2003تحلیله من حیث الضرورات التقنیة المحضة كما هو في النازلة ابتداء من سنة 
1المتعلــق بالبریــد والمواصــلات تــنص علــى ان 24-96مــن القــانون 40وحیــث ان المــادة 

الوحید للهاتف الثابت تتولى: "الخدمة الهاتفیة الـدنیا الواجـب توفرهـا للعمـوم بجـودة باعتبارها المتعهد 
معینــة وســعر مقبــول وكــذا تمریــر نــداءات الاســتغاثة وتقــدیم خدمــة الارشــادات ودلیــل المشــتركین فــي 
صورته المطبوعة او الالكترونیة وتامین مخادع الهاتف العمومیة في الملك العام في مجموع التراب 

ـــرام مبـــادئ المســـاراة واســـتمراریة الخدمـــة وتعمیمهـــا وتكییفهـــا مـــع ا ـــك فـــي اطـــار احت ـــوطني وكـــل ذل ل
الحاجیات".
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وحیث ان القانون المذكور ما كان ابدا لیسمح الا للمتعهد التـاریخي أي العارضـة فـي تـدبیر 
اضـح مـن خدمة اسـتغلال المخـادع الهاتفیـة مادامـت هـي المتعهـدة الوحیـدة للهـاتف الثابـت كمـا هـو و 

اعلاه.40قراءة المادة 
وحیث ان اقدام میدتیل على السطو على هذه الخدمة تحاملا على القانون باستخدام الهاتف 
النقال في استغلال المخادع الهاتفیة اخل بالقانون والتوازن وبالسوق فقلب الشروط راسا على عقب.

لحسن تفسیر التزامات الاطـراف وحیث ان هذه الوضعیة لا یسوغ للقضاء الا ان ینتبه الیها 
حسب الحالة التي اصبحوا خاضعین لها دون ارادتهم.

ملتمســة الغــاء الحكــم المســتانف ورفــض الطلــب مرفقــة مقالهــا بنســخة مــن الحكــم المســتانف، 
غــلاف التبلیــغ، نســخة مــن العقــد المبــرم مــع الســید عبــد االله الشــاوي فــي شــأن اســتغلال مخــدع هــاتفي 

الـــدنیا وهـــو فــي الوقـــت یرفـــع دعـــوى علـــى عكــس ذلـــك بوصـــفه رئیســـا للجمعیـــة دون مراعــاة المســـافة
صــورة 41محضــر معاینــة واســتجواب، 78بیانــات للمقارنــة، 4الوطنیــة لاربــاب المخــادع الهــاتفین، 

نسخ رسائل موجهة الى الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات.4فوتوغرافیة للمخادع، 
تانف علیهـــا بواســـطة نائبهـــا الاســـتاذ المـــزواري اجابـــت المســـ22/11/2005وخـــلال جلســـة 

ــم یســبق لهــا ان تقــدمت  بمــذكرة مفادهــا انــه بخصــوص الــدفوع الشــكلیة فــان العارضــة ان العارضــة ل
بمقــالین اثنــین فــي موضــوع الــدعوى وباســمین مختلفــین اللهــم اذا اعتبــرت المســتانفة طلــب تصــحیح 

المسطرة الذي تقدمت به ابتدائیا دعوى جدیدة.
انهـــا تثیـــر انتبـــاه المحكمــة فـــي هـــذا البـــاب انهـــا ســبق وان اشـــارت ابتـــدائیا فـــي طلـــب وحیــث 

تصــحیحها المســطرة هــذا انهــا جمعیــة تنضــوي تحــت لوائهــا جمعیــات اقلیمیــة علــى المســتوى الــوطني 
یمــثلن الاكشــاك الهاتفیــة اقلیمیــا وانهــا بــذلك تشــكل جامعــة او فیدرالیــة تبعــا للترجمــة الفرنســیة لكلمــة 

جامعة.
مــا هــي الا تاكیـد لاســم العارضــة 1وان صـیغة الفیدرالیــة الــواردة بالعقـد المبــرم بینهــا وبـین 

باعتبار ان الامر لا یعدو ان یتعلق الا بالترجمة الفرنسیة الحرفیة لكلمة جامعة وهي كلمة فیدرالیة.
صـفتها مما یعني ان العارضة لها اسم واحد وتتوفر علـى كافـة الشـروط القانونیـة للتقاضـي ب

جمیعة تمثـل المخـادع الهاتفیـة وطنیـا وهـو المبـدأ الـذي كرسـه واكـده التعلیـل الـوارد بـالحكم المسـتانف 
والذي نعتته المستانفة بالمحتشم بالرغم مـن كونـه جـاء وافیـا واجـاب علـى كـل دفوعاتهـا حـول الصـفة 

والمصلحة والاهلیة (في صفحتین تقریبا) واجاب على كل دفوعات المستانفة.
ریــد ان نؤكــد فــي هــذا الجانــب ان هــذا التعلیــل هــو فــي حــد ذاتــه جــواب شــامل علــى كــل ون

في المرحلة الاستئنافیة.1الدفوعات المثارة من طرف 
ونضیف ان العارضة جمعیة تتمتع بوجود ذاتي وبذمـة مالیـة مسـتقلة وباهلیـة التعاقـد واهلیـة 

علیهــا القواعــد العامــة المطبقــة التقاضــي وتســتهدف غرضــا غیــر الحصــول علــى ربــح مــادي وتجــري
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على العقود والالتزامات ومن تم فالـدفع المثـار مـن طـرف المسـتانفة بخصـوص رئـیس الجامعـة الـذي 
اقام مخدعا هاتفیا حسـب زعمهـا وبغـض النظـر عـن صـحة ذلـك مـن عدمـه فالاسـاس القـانوني الـذي 

تضـیات القانونیـة التـي تـنظم ترید ان تؤسس علیه قصدها وسعیها فیما یخص الصفة لا یستقیم والمق
الشخصیة القانونیـة للجمعیـات واهلیـة التقاضـي اذ انـه وحتـى فـي الحـالات القصـوى وعلـى فـرض ان 
ـــة واراد رئیســـها اســـتبعاده مـــن تحمـــل  ـــة مـــا مصـــرح بهـــا بصـــفة قانونی ثمـــة دعـــوى قیـــدت ضـــد جمعی

بتعیــین وكیــل فــي مســؤولیته كممثــل قــانوني فــان للمحكمــة المعروضــة علیهــا الــدعوى ان تصــدر امــرا
النزاع.

وحیث ان هذه الحالة غیر مطروحة في النزاع والعارضة اثارتهـا كنمـوذج لتبـین ان الاسـاس 
الشخصــي لا یمــس التمثیلیــة القانونیــة المضــمونة قانونــا مادامــت شــروط تاســیس الجمعیــة المتطلبــة 

قانونا متوفرة.
ویفتقد الى الاساس الجدي شـأنه وحیث یكون تبعا لذلك دفع المستانفة في هذا الشان مردود

شأن باقي دفوعاتها ومزاعمها حول صفة ومصلحة واهلیة العارضة.
حــول مــزاعم المســتانفة وتناقضــاتها فیمــا یخــص الضــرورات التقنیــة والاداریــة والتجاریــة التــي 

متر:200استدعت الغاء مسافة 
نفیا قاطعا الدفع الـذي سـبق ان ان المستانفة وخلافا لدفوعاتها خلال المرحلة الابتدائیة نفت 

اســتندت علیــه ورزكــت علیــه موقفهــا الــواقعي والقــانوني ابتــدائیا ومــؤداه ان الضــرورات التجاریــة هــي 
متر وهو الدفع الذي رد علیه الحكم المستانف فـي التعلیـل 200التي دفعتها نحو الغاء شرط مسافة 

التالي:
1فتر للتحملات معتمد من طـرف شـركة "وحیث یستفاد من هذا التطور الحاصل ان آخر د

لا یشیر الى الضرورات التجاریة وهي سند المدعى علیها لحذف المسافة...".
وحیـــث ان المحكمـــة ســـتلاحظ ان نفـــي المســـتانفة القـــاطع للـــدفع الـــذي ســـبق وان تقـــدمت بـــه 

ابتدائیا ارادت من خلاله تركیز دعواها على موقف جدید كما سیأتي تبیانه...
ه برجــوع المحكمــة الــى مــا ضــمنته المســتانفة فــي مــذكرتها المــدلى بهــا ابتــدائیا بجلســة ذلـك انــ

(وبالضــبط فــي الصــفحة الرابعــة مــن الســطرین التاســع والعاشــر) ســیتبین لهــا انــه جــاء 23/3/2005
فیها بالحرف:

ان مــا هــو منصــوص علیــه فــي دفتــر الــتحملات یمكــن تعدیلــه كلمــا دعــت الــى ذلــك ضــرورة 
لاداریة والتقنیة والتجاریة لاستغلال خدمات الاتصالات".الاعتبارات ا

وهو الـدفع الـذي سـبق ان اسـتندت علیـه المسـتانفة ایضـا فـي المـذكرة التـي ادلـت بهـا بجلسـة 
) والتــي جــاء فیهــا: "وحیــث ان الادعــاء بــان تعــدیل 9ابتــداء مــن الســطر 3(الصــفحة 16/2/2005

) یوضــح ان المدعیــة (أي 1طــرف العارضــة (أي مقتضــیات دفتــر الــتحملات بطریقــة انفرادیــة مــن
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الجامعـة الوطنیــة) تتجاهـل بــان نشــاط العارضـة یعــد مــن الانشـطة التجاریــة بصــفة عامـة وان كــل مــا 
یطرأ من تطورات اداریة او تقنیة یشكل جزءا لا یتجزأ من نشاطها التجاري.

نـه المسـتانفة ابتـدائیا وحیث انه بالرغم من هذا الوضوح في الموقف القانوني الـذي عبـرت ع
) ان الحكــم المســتانف ادعــى 8الســطر 20فقــد دفعــت مــن خــلال مقالهــا الاســتئنافي (فــي الصــفحة 

بانها ادلت بدفع یتعلق بكون الضرورات التجاریة هي التي دفعتها الى الغاء شرط المسافة (یعني ان 
الامر مجرد ادعاء.

ر موقفهـــا فـــي الـــدعوى (وهـــو الامـــر الغیـــر ممـــا یعنـــي ان المســـتانفة ارادت اســـتئنافیا ان تغیـــ
الجائز قانونا) باعطاء تفسیر آخـر للضـرورات التقنیـة والاداریـة كسـبب للالغـاء لـم تعطـه لهمـا خـلال 

المرحلة الابتدائیة (اذ قامت بتشخیصهما في الضرورات التجاریة).
التـــي وحیـــث انـــه تبعـــا لـــذلك فالعارضـــة تجـــد نفســـها فـــي حیـــرة مـــن امرهـــا مـــن حیـــث الزاویـــة

ســتتعامل معهــا فــي التعــاطي مــع تناقضــات المســتانفة والموقــف الــذي تناقشــه معهــا قانونــا اذ ان هــذه 
الاخیـــرة لا تســـتقر علـــى حـــال ذلـــك انهـــا لـــم تلبـــث ان عـــاودت فـــي ســـیاق تناولهـــا للضـــرورات التقنیـــة 

ها اضافت في والاداریة الكلام عن منافسة شركة میدتیل (وهو بالتاكید تنافس واعتبار تجاري) بل ان
16احــدى صــفحات مقالهــا الاســتئنافي ضــرورة اخــرى ســمتها بالظرفیــة (حســب مــا ورد فــي الصــفحة 

الســـطر الاخیـــر مـــن مقـــال المســـتانفة الاســـتئنافي) ولـــن تكـــون هـــذه الظرفیـــة الا ضـــرورة لـــم تســـتطع 
المستانفة تجاوزها.

الـى الغـاء 1عـت وحیث ان المحكمة ستلاحظ من خلال تتبعها للاسباب الحقیقیـة التـي دف
متـــر هـــو اعترافهـــا الصـــریح ان اصـــل المشــكل والســـبب المباشـــر لمـــا اقـــدمت علیـــه هـــو 200مســافة 

مـن المقـال الاسـتئنافي) 28(وحسب تعبیرها) اقدام میدتیل على السطو على هـذه الخدمـة (الصـفحة 
اي رد.ثم انها تضیف انها راسلت الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات لكنها لم تتوصل ب

اتجهت الى الوكالة المذكورة قصد انصافها من زاویـة انـه تـم 1وعلى كل حال فیظهر ان 
الاخــلال بحقوقهــا وبالتــالي بالقــانون وعنــدما تعــذر علیهــا ذلــك اختــارت ضــحیة وفدیــة بــدیلا لهــا وهــي 

ابها المخــادع الهاتفیــة فــي الوقــت الــذي كــان علیهــا ان تلتجــئ الــى القضــاء قصــد رد الامــور الــى نصــ
وهي فرصة لم تضـع منهـا الـى حـدود یومـه الشـيء الـذي یتبـین بـالملموس ان شـروط المنافسـة بـروز 
میدتیل في السوق والمضاربات بین مختلف الفاعلین التجاریین في هذا المیدان هو السبب الحقیقي.

اءات وحیث انه تبعا ذلك تكون مزاعم المستانفة بتغییـر الشـروط التقنیـة والاداریـة مجـرد ادعـ
ومـزاعم صـوریة لا یمكــن لهـا ان تجـد فیهــا ملاذهـا اذ ان زعمهـا فــي هـذا الجانـب بــان الهـاتف النقــال 
اصـــبح یســـتعمل لغـــرض خـــدمات الهـــاتف الثابـــت او ادعاءهـــا بـــان الاقمـــار الاصـــطناعیة اصـــبحت 

ADSLتستعمل في هذا الشان في المغرب او ادعاءها (الخارج عـن الموضـوع تمامـا) بـان تقنیـات 

حت موجودة في المغرب ویلج الانترنیت اكثر مـن ملیـون زبـون اضـافة الـى التكنولوجیـا الجدیـدة اصب
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یـدخل فـي سـیاق تغییـر الشـروط الاداریـة والتقنیـة ادعـاءات IP PROTOCOLالمعروفـة بانترنیـت 
تقتــرب مــن الایحــاء والتحایــل اكثــر منــه تحلیــل وضــعیة فبــروز معتمــد ثــان للهــاتف النقــال واســتعماله 

ض الهــاتف الثابــت لــیس بتغیــر تقنــي فــي شــيء لان هــذه التقنیــة كانــت معروفــة مــن قبــل ومــن لغــر 
كلاســیكیات تكنولوجیــا الاتصــال وانمــا التنــافس فــي اســتغلاله علــى مســتوى الســوف هــو الــذي یمكــن 

1اعتباره جدیدا وكان على الوكالة الوطنیة لتقنـین الاتصـال ان تتخـذ فیـه موقفـا واضـحا وكـان علـى 

تجئ الى القضاء ان رات في ذلك خرقا كما سبقت الاشارة الى ذلك.ان تل
:1الاساس التعاقدي بین العارضة ولحو

بمقتضـاه 99اكتـوبر 18ابرما عقدا بتاریخ بتـاریخ 1حیث انه من المعلوم ان العارضة و
متر.200تم تحدید المسافة الدنیا الفاصلة بین مخدعین هاتفیین في مسافة 

بناء على هذه الارادة الظاهرة ینبغي قیـاس وتفسـیر جمیـع الالتزامـات التـي نشـات وحیث انه
بین طرفي هذا العقد.

وحیث انه من الثابت قانونا انه اذا كانت الفاظ العقد صریحة امتنـع البحـث عـن قصـد آخـر 
من قانون الالتزامات والعقود.461طبقا للمادة 

لعقــد شــریعة المتعاقــدین وان الالتزامــات التعاقدیــة وحیــث ان القاعــدة فــي الالتزامــات هــي ان ا
المنشــأة علــى وجــه صــحیح تقــوم مقــام القــانون بالنســبة الــى منشــئیها ولا یجــوز الغاؤهــا او تعــدیلها او 

مــن قــانون 230التصــرف فیهــا بــاي شــكل مــن الاشــكال الا برضــاهما معــا طبقــا لمقتضــیات المــادة 
بكیفیـة صـحیحة المبرمـةده المجلس الاعلى بقوله "ان العقود الالتزامات والعقود وهو الاتجاه الذي اك

.1961ابریل 11الصادر في 148تعتبر بمثابة قوانین" المجلس الاعلى الغرفة المدنیة الحكم رقم 
مترا المنصوص علیها في العقد بمثابـة قـانون تـنظم 200وحیث انه تبعا لذلك تكون مسافة 

ارضة والمستانفة باعتبارهما طرفي العقد.على ضوئه وبموجبه العلاقة بین الع
وحیث ان الالتزامات التعاقدیة المنشاة على وجه صـحیح هـي تعهـدات یجـب تنفیـذها بحسـن 

من قانون الالتزامات والعقود.231نیة وهو ما اكدته المادة 
ا وحیــث ان المســتانفة بمزاعمهــا المختلفــة وبتأویلاتهــا الغیــر المطابقــة للواقــع مــن قبیــل كلامهــ

متــر اعتبــار تقنــي او اداري) او كلاهمــا عــن 200عــن الاعتبــارات الاداریــة والتقنیــة (وكــأن مســافة 
متــر غیــر آبهــة 200العارضـة كطــرف اجنبــي عــن موضــوع النــزاع والغاءهـا الغیــر المؤســس لمســافة 

لمبــدأ لمــا تثیــره المســؤولیة العقدیــة مــن آثــار تكــون ســیئة النیــة فــي تنفیــذ تعهــداتها خارقــة تبعــا لــذلك 
اساسي في القانون مما یتعین معه رفض جمیع طلباتها.

حول المنافسة:
حیـــث ان المســـتانفة تتـــذرع فـــي جـــل مراحـــل الـــدعوى ان منافســـتها میـــدتیل لا تتقیـــد بعامــــل 

المسافة وانها متعهد جدید اصبح فاعلا مهما في سوق الاتصالات.
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ــــه ان یســــتمر مــــع200وان الشــــرط العقــــدي لمســــافة  شــــروط المنافســــة الحــــرة متــــر لا یمكن
ومتطلبات السوق واللیبرالیة.

) متعهد تاریخي وتشكل المقاولة المواطنة (كما جـاء علـى لسـانها) ویجـب ان 1وانها (أي 
یحتفظ لها بهذا الموقع حتى ولو داست آلاف الاسر.

لهـــذه العبـــارات (أي المقاولـــة 1وحیـــث انـــه بدایـــة فالعارضـــة تتســـاءل عـــن الســـر فـــي ایـــراد 
المواطنــة) هــل هــو الضــرب علــى الاوتــار؟ مــع العلــم ان شــركة فیفنــدي (وهــي اجنبیــة) لهــا الحصــة 

وفـــي هـــذا الاطـــار مـــاذا ســـنقول فـــي شـــان منـــافس جدیـــد وقـــوي دخـــل ســـوق 1الاكبـــر فـــي شـــركة 
علمـــا ان الشـــركة المســـاهمة MAROC CONNECTالاتصـــالات اخیـــرا بـــالمغرب وهـــو شـــركة 

1غیر اجنبیة) فهـل هـي مقاولـة غیـر مواطنـة لانهـا سـتنافس (وهيLONAبحصة اكبر فیها هي 

؟
وعلى كل حال فالعبرة بالقانون ولیس هناك من هو خارج القانون.

وحیــث ان الاعتبــارات التجاریــة ومتطلبــات الســوق الحــرة والمنافســة ینظمهــا قــانون المنافســة 
سواء في مواجهة میدتیل او غیرها من الفاعلین.

علاقـة ینظمهـا عقـد ولا یجـوز قانونـا الغـاءه وعـدم 1مخـادع الهاتفیـة بوحیث ان علاقـة ال
الالتزام به من جانب واحد بدعوى تطور متطلبات السوق الحرة والتنافس.

وحیــث ان الحالــة كــذلك تكــون دفوعــات وطلبــات المســتانفة غیــر قائمــة علــى أي اســاس ممــا 
تكون معه عرضة للرفض.

الطاعنــة بمــذكرة اكــد مــن خلالهــا مــا ســبق وارفقــت عقــب نائــب 19/1/2006وخــلال اجــل 
بصور عقود نموذجیة وكذلك ادلى الاستاذ المزواري عن المستانف علیها بمذكرة تاكیدیة بخصـوص 
الضــرورات التقنیــة والاداریــة والتجاریــة، حیــث ادعــت المســتانف علیهــا ان الضــرورات التجاریــة هــي 

متر.200التي دفعتها الى الغاء مسافة 
ان هذا الادعاء لا اساس له من الصحة نظرا لما یلي:وحیث 

الــى ان الحكــم المطعــون فیــه "لــم 20ان المقــال الاســتئنافي یشــیر بكــل وضــوح فــي الصــفحة 
من دفتر الـتحملات وادعـى بـان العارضـة ادلـت 21یجب على دفع العارضة المؤسس على الفصل 

حـــو الغـــاء شـــرط المســـافة" أي ان الحكـــم بـــدفع یتعلـــق بكـــون الضـــرورات التجاریـــة هـــي التـــي دفعتهـــا ن
الابتدائي تجاهل مطلقا الدفع الذي یرتكز اساسا على الضرورات التقنیة والاداریة واكتفى بـالرد علـى 

وردها على الدفع الذي اثارته اولا المستانف علیها أي الضرورات التجاریة.1موقف 
ارادت تركیـز دعواهـا 1بـان 22/11/2005خلافا لما ورد في المذكرة المدلى بها بجلسـة 

علــى موقــف جدیــد فــان المســتانف علیهــا ســبق لهــا ان اقــرت واعترفــت ابتــدائیا فــي مــذكرتها التاكیدیــة 
13صراحة بما یلي: "وحیث انه برجوع جنابكم الى نـص المـادة 2في الصفحة 5/1/2005لجلسة 
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تــوفر علــى أي شــرط یخــول لهــا وبشــكل مطلــق لا ت1مــن نمــوذج الاتفــاق الاخیــر ســیتبین لكــم ان 
متـر وهـو الامـر المثبـت والمؤكـد مـن خـلال 200التصرف بشكل انفرادي فـي المسـافة وخـرق قاعـدة 

العبـارة الـواردة بـالحرف فــي هـذه المـادة (بالفرنســیة) وهـو مـا یقابلـه باللغــة العربیـة ان مقتضـیات دفتــر 
ـــر بشـــكل صـــحیح مـــن طـــرف  ـــتحملات یمكـــن ان تغی ـــدما تســـتدعي ذلـــك وبشـــكل اوحـــاد1ال ي عن

ــــین مــــن مضــــمون هــــذه المــــادة ان ارادة  الضــــرورة الاداریــــة و/او/ التقنیــــة للاســــتغلال... وحیــــث یتب
وتحدیده في امكانیتین وهما الضـرورة 1المتعاقدین اتجهت الى حصر مجال التصرف الانفرادي ل

الاداریة والتقنیة".
د مـن خلالهـا الـدفوعات السـابقة عقـب نائـب الطاعنـة بمـذكرة اكـ14/3/2006وخلال جلسة 

حول الضرورات التي حملتها على الغاء المسافة المتفق علیها وارفقتها بالوثائق التالیة:
ملف السید عبد االله الشاوي.6الى 1من -
رســـالة مـــن الســـید الشـــرقاوي رئـــیس جمعیـــة اربـــاب المخـــادع الهاتفیـــة للجهـــة الشـــرقیة مـــن -
المملكة.

مصطفى رئیس جمعیة ارباب المخادع الهاتفیة لمنطقة البرنوصي رسالة من السید حمدي-
زناتة عین السبع الحي المحمدي.

رسالة من السید الزجلي عز العرب رئیس جمعیة ارباب المخادع الهاتفیة لمدینة طنجة.-
رسالة من السید معاد الصمدي رئیس جمعیة ارباب المخـادع الهاتفیـة لعمـالتي بـن امسـیك -

.وسیدي عثمان
علـــى امكانیـــة تغییـــر مقتضـــیات 21نمـــوذج مـــن دفتـــر الـــتحملات الـــذي یـــنص فـــي فصـــله -

.1الكناش المذكور من طرف شركة 
نسخة من الاتفاقیة المبرمة مع الفدرالیة الوطنیة لارباب المخادع الهاتفیة.-
لـة الى السید المـدیر العـام للوكا1رسالة موجهة من لدن السید رئیس مجلس ادارة شركة -

.5/12/2003الوطنیة لتقنین الواصلات المؤرخة في 
.30/6/2003رسالة اخرى مؤرخة في -
.5/2/2004رسالة ثالثة مؤرخة في -
.17/2/2004رسالة رابعة مؤرخة في -
الــــذي غیــــر 2002اكتــــوبر 10المؤرخــــة فــــي 5046صــــورة مــــن الجریــــدة الرســــمیة عــــدد -

المنظم لحق تاسیس الجمعیات.15/11/1958بموجبها مضمون الفصل السادس من ظهیر 
عقد قدیمة واخرى جدیدة بالنسبة لبعض اصحاب المخادع الهاتفیة.213
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عقـدة قدیمـة 2000مع الاشارة الى ان نائـب العارضـة یتـوفر فـي مكتبـه علـى مـا یقـرب مـن 
واخـــرى متجـــددة بامكانـــه وضـــعها رهـــن اشـــارة المحكمـــة مـــع التاكیـــد علـــى ان العارضـــة باســـتطاعتها 

دلاء بالآلاف من هذه العقود.الا
ادلــى نائـــب المســتانف علیهـــا بمــذكرة جوابیـــة مدعمــة بالوثـــائق 28/3/2006وخــلال جلســـة 

.23/11/2004اشهاد بالتراجع وتفسیر الارسالیة المؤرخة في -التالیة: 
ترجمــة منجــزة مــن قبــل الخبیــر المحلــف الســید بوســلامتي عزیــز الموقعــة مــن طــرف رئــیس -

الســـــید عبـــــد الســـــلام احیـــــزون والموجهـــــة الـــــى العارضـــــة                 بتـــــاریخ 1مجلـــــس ادارة 
14/11/2003.

ادلى نواب الاطراف بمذكرات تاكیدیة لما سبق.18/4/2006وخلال جلسة 
.9/5/2006وحیث تقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

عتبـــار الاســـتئناف جزئیـــا و إلغـــاء القاضـــي با2489/2006فصــدر القـــرار الاســـتئنافي عـــدد 
فـــي الحكـــم المســـتأنف فیمـــا قضـــى بـــه مـــن ســـحب الـــرخص التـــي لا تراعـــي شـــرط المســـافة و بتأییـــده

الباقي. و هو القرار المطعون فیه بالنقض من كلا الطرفین.
و حیث إن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار المذكور بعلة:

برجــوع المحكمــة الــى هــذا الاتفــاق "ارهــا بأنــه حیــث إن محكمــة الاســتئناف التجاریــة عللــت قر 
والفدرالیـــة الوطنیـــة لأربـــاب المخـــادع 1تبـــین لهـــا انـــه وان كـــان قـــد عنـــون "بالاتفـــاق المشـــترك بـــین 
توصــلت والجامعــة الوطنیــة لأربــاب 1الهاتفیــة" الا انــه تضــمن فــي صــلبه وفــي دیباجتــه عبــارة ان "

أي –تــالي ......."، كمــا تضــمن فــي ختامــه عبــارة "یعتبــر المخــادع الهاتفیــة الــى الاتفــاق المشــترك ال
ــــب المطروحــــة مــــن طــــرف الجامعــــة الوطنیــــة لأربــــاب المخــــادع والأكشــــاك -الاتفــــاق حســــما للمطال

الهاتفیـــة"، ممـــا یـــدل بشـــكل واضـــح وجلـــي ان تســـمیتي "الفدرالیـــة الوطنیـــة لأربـــاب المخـــادع الهاتفیـــة" 
ك الهاتفیــة" همــا وجهــان لعملــة واحــدة بعیــدا عــن الجــدل و"الجامعــة الوطنیــة لأربــاب المخــادع والأكشــا

هما وجهــان لعملــة واحــدة بعیــدا عــن المــرتبط بالترجمــة مــن اللغــة الفرنســیة للعربیــة لمصــطلح فدرالیــة.
الجدل المرتبط بالترجمة من اللغة الفرنسیة للعربیة لمصطلح الفیدرالیـة " و هـو تعلیـل منتقـد یتنـاقض 

لــنقض نفســها صــاحبة المصــلحة فــي إثــارة الــدفع و التــي تقــدمت أمــام مــع مــا تدعیــه المطلوبــة فــي ا
بمــذكرة لتصــحیح المسـطرة تشــیر فیهــا أنهـا حقیقــة تنضــوي 05/01/2005المحكمـة التجاریــة بجلسـة 

تحت لوائها جمعیات إقلیمیـة علـى المسـتوى الـوطني و أنهـا لا تنضـوي تحـت لـواء أیـة فیدرالیـة و أن 
ـــه اســـمها هـــو الجامعـــة الوطنیـــة لل ـــة، و كـــذا مـــا أقـــرت ب ـــات الإقلیمیـــة لأربـــاب المخـــادع الهاتفی جمعی

18مــن كــون اتفــاق 16/02/2005بمقتضــى مــذكرتها المــدلى بهــا أمــام المحكمــة التجاریــة بجلســة 

لتنظــیم 1هــو مــع فدرالیــة أربــاب المخــادع الهاتفیــة، مســتنتجة مــن ذلــك نیــة شــركة 1999أكتــوبر 
زیــز طلبهــا بــوثیقتین تبینــان حجــم تمثیلیتهــا للجمعیــات الإقلیمیــة القطــاع و مدلیــة فــي هــذا الصــدد لتع
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للمخــادع الهاتفیــة ممــا تكــون معــه صــفة المطلوبــة فــي الــنقض فــي التقاضــي بخصــوص النــزاع بــین 
و الفدرالیة الوطنیة لأرباب المخـادع الهاتفیـة غیـر ثابتـة و یكـون قـرار محكمـة الاسـتئناف 1شركة 

مـن قـانون 1التعلیـل الـوارد فیـه بشـأن الصـفة خارقـا لمقتضـیات الفصـل المؤید للحكم الابتـدائي وفـق
المسطرة المدنیة فاسد التعلیل موازیا لانعدامه عرضة للنقض.

و حیث إنه بعـد إحالـة الملـف علـى هـذه المحكمـة أشـعر نائبـا الطـرفین بـالإدلاء بمسـتنتجات 
بأنـه یسـتخلص مــن تعلیـل المجلــس بعـد الـنقض فــأدلى نائـب المســتأنفة بمـذكرة بعـد الــنقض جـاء فیهــا

الأعلى أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فیه بالنقض الذي أید الحكم الابتـدائي جزئیـا جـاء فاسـد 
التعلیــــل بتبنیــــه التعلیــــل الــــوارد فــــي الحكــــم الابتــــدائي فــــي شــــأن صــــفة المدعیــــة الغیــــر الثابتــــة خرقــــا 

لمقتضیات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة.
یــث إنــه أصــبح مــن الثابــت أن الجامعــة الوطنیــة للجمعیــات الإقلیمیــة لأربــاب المخــادع و ح

الهاتفیة لا صفة لها في مقاضاة العارضة لرفع الدعوى الحالیة.
من قانون المسطرة المدنیة فإنه یستوجب التصریح بإلغاء 369و تطبیقا لمقتضیات الفصل 

فـي مـا قضـى بـه 04-4-2499بالربـاط فـي الملـف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجاریة
مــن قبــول طلــب المدعیــة الجامعــة الوطنیــة للجمعیــات الإقلیمیــة لأربــاب المخــادع الهاتفیــة مــن حیــث 
الشــكل و الحــال أن المدعیــة لا تتــوفر فیهــا الصــفة لقیــام بــذلك و الحكــم مــن جدیــد بإلغائــه       و 

ء و استئنافا و نقضا.تحمیل المدعیة جمیع صوائر هذه الدعوى ابتدا
و التمســـت التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط فـــي 

، و الحكم من جدید بعدم قبول الدعوى لعدم توفر صفة المدعیة.04-4-2499الملف 
و حیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة بعد النقض جاء فیها بأن الواضح مـن وجـه هـذا 

یل أنـه اعتبـر "الفدرالیـة" هیئـة أخـرى مسـتقلة، و أن العارضـة (الجامعـة الوطنیـة) تـدعي صـفتین التعل
في نفس الوقت، صفة الجامعة و صفة الفدرالیة.

و هو تعلیل اسـتند علـى ظـاهر العبـارات و اعتبـر أن التسـمي باسـمین یشـكل تناقضـا تنعـدم 
معه الصفة قانونا.

یســعها إلا أن توضــح أن التنــاقض لا یكــون لــه أثــرا و حیــث أن العارضــة و الحالــة هــذه، لا
إلا إذا كان تناقضا في الواقع، و هو الأمر الذي ترى معه ضرورة توضـیح مرامـي مـذكرتیها، و كـذا 

الأساس الواقعي و القانوني لصفتها.
فبخصــــوص مــــذكرتیها، فقــــد أدلــــت فعــــلا فــــي مــــذكرتها الأولــــى بطلــــب یرمــــي إلــــى تصــــحیح 

لالــه أنهــا جمعیــة تنضــوي تحــت لوائهــا جمعیــات إقلیمیــة، و هــي بهــذا المعنــى المســطرة أثــارت مــن خ
أكتـوبر 18أن اتفـاق 16/02/2005تشكل فدرالیة، و أكدت في مذكرتها الثانیة المـدلى بهـا بجلسـة 

أبــرم مــع فدرالیــة أربــاب المخــادع الهاتفیــة أي الجامعــة الوطنیــة. أي أن المعنــى الــذي قصــدته 1999
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لوطنیة تتوفر على أجهزة وطنیة تمثل فیها الجمعیات الإقلیمیة، مما یعطیها صبغة هو أن الجامعة ا
الفدرالیة أو الجامعة بحكم تمثیلیتها هذه.

أن الجمعیات عنـدما یكـون لهـا نشـاط -قانونا و واقعا–من المعروف في المجال الجمعوي 
و هدف واحد تتوحد في إطار فدرالیة / جامعة.

لـــس الأعلـــى ابتغـــى مـــن خـــلال الـــنقض و الإحالـــة اســـتبیان الأســـاس و حیـــث یتبـــین أن المج
الواقعي و القـانوني و إثبـات أن الجامعـة الوطنیـة للجمعیـات الإقلیمیـة لأربـاب المخـادع الهاتفیـة هـي 

أكتـــوبر 18نفســـها الهیئـــة التـــي تشـــكل فدرالیـــة أربـــاب المخـــادع الهاتفیـــة، و هـــي التـــي وقعـــت اتفـــاق 
رضة إثباته كالتالي:و هو ما تتولى العا1999

أقــرت فــي مناســبات عــدة بصــفة العارضــة كممثلــة للمخــادع الهاتفیــة علــى المســتوى 1أن 
الــوطني و ذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن المراســلات و التعــاملات المباشــرة معهــا و الموجــودة ضــمن 

أحیزون.وثائق الملف، و من أبرزها الإقرار الغیر القضائي الصادر عن ممثلها القانوني السید
ـــى ذلـــك ف ـــة للمخـــادع 1عـــلاوة عل اقـــرت كـــذلك قضـــائیا باســـم، و صـــفة العارضـــة كممثل

متـر و 200أكتوبر و الذي بمقتضاها تم الاتفاق على مسـافة 18الهاتفیة، و بتوقیعها على اتفاقیة 
دعوى في مواجهـة العارضـة تعـرض فیهـا أنهـا أبرمـت 25/04/2009ذلك من خلال تقییدها بتاریخ 

فــي الوقــت الــذي 18/10/1999لجامعــة الوطنیــة لأربــاب المخــادع الهاتفیــة اتفاقــا مشــتركا فــي مــع ا
كانــت فیــه المتعهــد للشــبكة العامــة للمواصــلات... (حســب مــا جــاء فــي مقــال دعواهــا حرفیــا) و أدلــت 

بنسخة الاتفاق المذكور كمرفق لمقالها الافتتاحي، و التمست بطلان الاتفاقیة المذكورة.
بشكل واضح و قاطع أن العارضة (الجامعة الوطنیة للجمعیـات الإقلیمیـة لأربـاب مما یعني

.1مع 1999أكتوبر 18المخادع الهاتفیة) لها كامل الصفة و هي التي وقعت اتفاقیة 
931/8/2007و مــن جهــة ثانیــة، فــالحكم الصــادر ابتــدائیا فــي ملــف القضــیة (ملــف عــدد 

30/09/2008الاستئنافي الصادر في نفس الموضـوع بتـاریخ ) و كذا القرار 26/07/2007بتاریخ 

) یقـــرارن صـــفة العارضـــة و كـــذا توقیعهـــا لهـــذا الاتفـــاق المـــذكور و 6006/2007/14( ملـــف عـــدد 
حجیة قاطعة و فاصلة لا یمكن تجاوزها.-باعتبارهما أحكام قضائیة–یضفیان علیها 

و التمست تأیید الحكم المستأنف.
ة بواســــطة محامیهــــا بمــــذكرة تعقیــــب أكــــدت فیهــــا علــــى عــــدم صــــفة و حیــــث أدلــــت المســــتأنف

مـــع الفدرالیـــة و 1999أكتـــوبر 18المســـتأنف علیهـــا فـــي مقاضـــاتها بنـــاء علـــى العقـــد المبـــرم بتـــاریخ 
تمســكت بمــا جــاء فــي قــرار المجلــس الأعلــى و التمســت إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد 

ها فــي التقاضــي اســتنادا إلــى العقــد المبــرم مــع الفدرالیــة بعــدم قبــول دعــوى المدعیــة لعــدم تــوفر صــفت
.18/10/1999الوطنیة لأرباب المخادع الهاتفیة بتاریخ 

و بناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار.
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المحكـمــــة
حیـــث إن محكمـــة الإحالـــة تتقیـــد بالنقطـــة القانونیـــة التـــي بـــت فیهـــا المجلـــس عمـــلا بمقتضـــى

من ق م م.369الفصل 
حیــث إن المجلــس الأعلــى قضــى بــنقض القــرار الاســتئنافي علــى أســاس أن صــفة المدعیــة 
الجامعــة الوطنیــة للجمعیــات الإقلیمیــة لأربــاب المخــادع الهاتفیــة فــي التقاضــي بخصــوص النــزاع بــین 

و الفدرالیة الوطنیة لأرباب المخادع الهاتفیة غیر ثابتة.1شركة 
ا لجلســـة  یتبـــین أن المســـتجد مـــن خـــلال مـــذكرة المســـتأنف علیهـــبعـــد الـــنقض لكـــن حیـــث إنـــه 

المرفقــة بحكــم ابتــدائي و قــرار اســتئنافي مؤیـــد لــه أن المســتأنفة تقــدمت بــدعوى فـــي 16/04/2009
ملتمسـة الحكـم ببطلانهــا 18/10/1999مؤرخــة فـي اتفاقیـة بكونهــا أبرمـت معهـا مواجهتهـا تقـر فیهـا

الطلب فاستأنفته الطاعنة و قضت محكمة الاستئناف بتأییده.فصدر الحكم القاضي برفض 
الجامعـــة الوطنیـــة ضـــدحیـــث إنـــه مـــن خـــلال هـــذه الـــدعوى الموجهـــة مـــن طـــرف الطاعنـــة 

أبــــرم فعــــلا مــــع 18/10/1999للجمعیــــات الإقلیمیــــة لأربــــاب المخــــادع الهاتفیــــة یتبــــین بــــأن اتفــــاق 
قاضــــي باســــم أعضــــائها اســــتنادا للاتفــــاق المســــتأنف علیهــــا و بــــأن هــــذه الأخیــــرة لهــــا الصــــفة فــــي الت

المذكور.
الموقـع 1999أكتوبر 18حیث إنه بخصوص الدفوع الموضوعیة فإنه تتمحور حول اتفاق 

ـــة بینهمـــا و الـــذي تضـــمن ضـــمن  مـــن كـــلا الطـــرفین و الـــذي جـــاء تتویجـــا للقـــاءات تحضـــیریة مكتف
متر.100متر عوض 200مقتضیاته تحدید المسافة الدنیا ما بین مشروعین في 

حیث من المعلوم أن اتفاقات الأطراف المنشأة على وجه صحیح تقوم مقـام القـانون بالنسـبة 
لمنشــــئیها و أنــــه لا یجــــوز إلغاؤهــــا أو تعــــدیلها إلا برضــــاهما مــــع تطبیــــق لقاعــــدة أن العقــــد شــــریعة 

من ق ل ع.230المتعاقدین الفصل 
حق في تعدیل مقتضیات الاتفاقیة حیث إن تمسك المستأنفة بكون دفتر التحملات یعطیها ال

تجاریة أو إداریة دفع مخـالف للقـانون الـذي یوجـب تعـدیل الاتفاقـات أو إلغائهـا ضروراتةتحت وطأ
برضى الطرفین و لیس بإرادة منفردة.

بــــین مشــــروعین فــــإن الحكــــم الــــدنیاالمســــافة حــــذفحیــــث إنــــه فــــي غیــــاب أي اتفــــاق حــــول 
قرار الطاعنة في هـذا الشـأن و فیمـا قضـى بـه مـن منعهـا المستأنف یبقى في محله بخصوص إلغاء 

من منح رخص جدیدة دون مراعاة المسافة المتفق علیها.
حیث إنه بالنسبة للطلب الرامي إلى سـحب جمیـع الـرخص التـي لـم یـراع فیهـا شـرط المسـافة 

ل أصـحاب هـذه بإدخـاتقـمالمتفق علیها فإن المستأنفة لم تحـدد الطلبـات المعنیـة بـالأمر كمـا أنهـا لـم 
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الطلبــات لــذلك فــإن الطلــب فــي هــذا الشــأن لــم یقــدم علــى الشــكل القــانوني المطلــوب و بالتــالي یكــون 
الحكم المستأنف الذي استجابت له في غیر محله و یتعین التصریح بإلغائه في هذا الجزء.

لـھذه الأسبـــــاب
.حالةبعد النقض و الإفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

. علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به مـن سـحب الـرخص و تأییـده فـي البـاقي في الـجوھــر : 

و جعل الصائر بالنسبة.

المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكت
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009- 11- 23أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عمرو الكروينائبه الأستاذ 

.سطاتالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.عبد الواحد عفیفنائبه الأستاذ

.سطاتالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.2009-10-26عاء الطرفین لجلسة واستد
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5675-2009

صدر بتاریخ:
23 -11 -2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6109-6 -2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2108-2009 -10

ك-ر
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقـال مـؤدى عنـه روي  كالمرو حیث تقدم السید محمد الحریزي بواسطة محامیه الأستاذ ع
یســتأنف بموجبــه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 2009-05-06الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

فــــــــــــي الملــــــــــــف عــــــــــــدد2009-852تحــــــــــــت رقــــــــــــم 2009-01-22بالــــــــــــدار البیضــــــــــــاء بتــــــــــــاریخ 
و القاضـــي فـــي الشــــكل بقبـــول الــــدعوى وفـــي الموضـــوع بــــأداء المـــدعى علیــــه 6109-06-2008

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب إلــى التنفیــذ مــع تحمیلــه 123.663,00لــغ للمــدعي مب
الصائر والاكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي وارفقها بنسخة من الحكم المذكور.

الشكل :في 
ـــاریخ الطـــاعنحیـــث ان  ـــدائي بت ـــه مـــا هـــو معیبـــا2009-05-06اســـتأنف الحكـــم الابت علی
.اعلاهافهامفصل بمقال استئن

وحیث دفع المستأنف علیه بان الاستئناف غیر مقبول شكلا وقد جاء خارج الأجـل القـانوني 
رفقــة جوابهــاتبلیــغالشــهادة الثابــت مــنحســب2009-04-10لكــون المســتأنف بلــغ بــالحكم بتــاریخ 

.أعلاه
وحیــث ان المســتأنف لــم یعقــب علــى ذلــك رغــم تبلیــغ نائبــه بنســخة مــن مــذكرة الــدفع أعــلاه 

وتوصله بها دون جدوى.
وحیث انه بـالرجوع إلـى وثـائق الملـف وخاصـة شـهادة تبلیـغ المسـتأنف بـالحكم المطعـون فیـه 

م ولــ2009-04-10ذلــك ان المسـتأنف بلـغ بــالحكم بتـاریخ مــا دفـع بـه المســتأنف علیـهتبـین صـحة 
المنصوص علیها في الفصل 15یوم أي خارج أجل 2009- 05-06استئنافه إلا بتاریخ یبادر الى
الشـــيء الـــذي یكـــون معـــه الاســـتئناف قـــد جـــاء مخـــتلا مـــن مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم التجاریـــة 18

الناحیة الشكلیة مما یتعین معه عدم قبوله.
وحیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.

لأسبـــــابلـھذه ا
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بعدم قبول الاستئناف وبتحمیل المستأنف الصائر.في الشـــكل : 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1وبین السید 
.الحسین رامضينائبه الأستاذ 

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

شخص ممثلها القانوني.في-2–2شركة بین 
.حمید المغراوينائبه الأستاذ 

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.ا مستأنفا علیهابوصفه

فـــي 18/03/2009الصـــادر عـــن المجلـــس الاعلـــى بتـــاریخ 392بنـــاء علـــى القـــرار عـــدد 
ف (مــن طــر والقاضــي بــنقض وابطـال القــرار المطعــون فیـه 836/3/2/2007الملـف التجــاري عـدد 

مـن جدیـد طبقـا للقـانون وهـي مركبـة مـن لثبت فیهـا) وإحالة القضیة على نفس المحكمة 1السید 
هیئة أخرى.

وبناء على ان النقض ینشر الدعوى من جدید أمام هذه المحكمة.

قرار رقم :
5676/2009

صدر بتاریخ:
23/11/2009

السابق بمحكمة رقم الملف 
الاستئناف التجاریة

4574/10/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2508/2009/10

ب/د
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من ق.م.م التي تلزم المحكمة التي احیل علیها الملف 369على مقتضیات الفصل ءوبنا
على في النقطة القانونیة التي بت فیها.ان تتقید بقرار المجلس الأ

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2009-06-29واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یقــا لمقتضــیاتوتطب

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
تقـــدمت الطاعنـــة شـــركة دومـــو للتصـــدیر بواســـطة محامیهـــا بمقـــال 2005-11-03بتـــاریخ 

تانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ادیت عنه الرسوم القضائیة في نفس التاریخ تس
-4/321/04فــــي الملفــــات المضــــمومة عــــدد 2005-07-27بتــــاریخ 1502بالربــــاط تحــــت عــــدد 

والقاضــي فــي الشــكل : بقبــول الطلبــات الاصــلیة المضــمومة والطلبــات 4/737/04-4/1949/04
باداء المـدعى علیهـا شـركة 4/1949/04و 4/321/04الاضافیة في الموضوع : في الملفین عدد 

درهــم واجــب الفــرق بــین الســومة الكرائیــة 195.000.00لفائــدة المــدعي الســید عبــد فاضــل مبلــغ 2
7500درهـم والسـومة الجدیـدة المحـددة فـي مبلـغ 2500يالمحدد فـالسابقة للمحل موضوع الدعوى 

م الاداء بالنفــاذ مــع شــمول الحكــ2005الــى  مــتم شــهر مــارس 01/01/2002درهــم عــن المــدة مــن 
9/737/2004المعجــل وتحمیـــل المـــدعى علیهـــا الصـــائر ورفــض بـــاقي الطلبـــات وفـــي الملـــف عـــدد 

وابقاء الصائر على عاتقها.2برفض الطلب المقدم من طرف شركة 
وحیث انه لیس هناك ما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للمستانفة.

عـي فـي كـل الاحـوال ویكـون كـل اسـتئناف وحیث انـه یحـق للمسـتانف علیـه رفـع اسـتئناف فر 
نتج عن الاستئناف الاصلي مقبولا في جمیع الاحوال.

10/02/2006بتــاریخ ناف الفرعــي المقــدم مــن طــرف الســید فاضــل محمــدئوحیــث ان الاســت

ناتج عن الاستئناف الاصلي.والمؤدى عنه الرسوم القضائیة
طلوبة قانونا فهما مقبولان.وحیث ان الاستئنافین مستوفیان للشروط الشكلیة الم

بمقال اضافي.14/06/2006تقدم بتاریخ 1وحیث ان المستانف علیه السید 
وحیـــث انـــه یجـــوز للاطـــراف طلـــب الكـــراء الملحقـــات الاخـــرى المســـتحقة منـــذ صـــدور الحكـــم 

المستانف.
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وحیـــث ان المقـــال الاضـــافي مـــؤدى عنـــه ومســـتوف للشـــروط الشـــكلیة المطلوبـــة قانونـــا فهـــو 
ول.مقب

وفي الموضــوع:
2004-02-09تقـــدم بتـــاریخ 1یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتانف ان الســـید 

لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائیة 4/321/04بمقال فتح له الملف عدد 
یعـــرض فیـــه ان المـــدعى علیهـــا اكتـــرت منـــه المحـــل الكـــائن بشـــارع محمـــد2004-02-09بتـــاریخ 

درهـم وان 2500.00قرب مقهى الشرف القنیطرة بسومة شهریة محـددة فـي مبلـغ 234الخامس رقم 
ولا 2000-11-21المــدعى علیهــا التزمــت بمقتضــى العقــد الموقــع المصــادق علــى توقیعــه بتــاریخ 

وانــه فــي حالــة عــدم الافــراغ فــان 2001-12-30ســیما الفصــل الخــامس منــه بــافراغ المحــل بتــاریخ 
وان المـدعى علیهـا 7500.00ر بین الطرفین على اساس سـومة كرائیـة محـددة فـي مبلـغ العقد یستم

لــم تفــرغ المحــل وبالتــالي فانهــا اختــارت البقــاء علــى اســاس الســومة الجدیــدة وانهــا لــم تــؤد الفــرق بــین 
ولــم تـؤد واجبـات الكـراء عــن 2003-11درهـم عـن شـهر 5000.00السـومة القدیمـة والجدیـدة وهــي 

22500.00ترتـب بـذمتها عـن هـذه المـدة مبلـغ 2004الـى غایـة فبرایـر 2003-12-01المدة من 

درهـم مجمـوع الواجبـات 27.500.00درهم لاجله یلتمس الحكم على المدعى علیهـا بادائهـا لـه مبلـغ 
المطلوبة مع النفاذ المعجل وتحدید مدة الاكـراه البـدني فـي الاقصـى وتحمیـل المـدعى علیهـا الصـائر 

بصورة طبق الاصل لعقد كراء.وارفق مقاله 
بواســطة نائبهــا بمقــال ســجل بكتابــة ضــبط هــذه المحكمــة فــتح لــه الملــف 2وتقــدمت شــركة 

جاء فیه انها ابرمت مع المدعى علیه عقد كراء بخصوص المحـل المتواجـد بـالرقم 4/737/04عدد 
طها التجاریــة درهــم قصــد مزاولــة نشــا2500.00بســومة قــدرهاشــارع محمــد الخــامس القنیطــرة 234

-11-01وانــه ورد بالفصــل الخــامس مــن عقــد الكــراء بــان مــدة الكــراء هــي ســنة واحــدة تبتــدئ مــن 
وانه ادا اخـل المكتـري بالتزامـه بـافراغ المحـل فـان العقـد یسـتمر 2001-11-30وتنتهي في 2000

یة وان المدع2002-08-08درهم ابتداء من 7500.00على اساس سومة كرائیة محددة في مبلغ 
شهرا على  ابـرام العقـد فوجئـت بالمـدعى علیـه یطالبهـا بـاداء الفـرق بـین 35وبعد مرور ما یزید عن 

الســومتین وان شــروط تطبیــق مقتضــیات الفصــل الخــامس مــن عقــد الكــراء غیــر متــوفرة لانــه یتعــین 
عـن ذلـك اثبات ان المدعى علیه المكري تقدم امامها بطلب افراغ المحـل وتسـلیم المفـاتیح وامتناعهـا 

فانه یتعین مرور ثلاث سنوات على الاقل بعد المراجعة 1953ینایر 5وانه طبقا لمقتضیات ظهیر 
الحبیة او القضائیة ولو كانت هناك شروط عقدیة مخالفة سواء تعلق الامر بعقـود اصـلیة او مجـددة 

فانـه بمجـرد من عقدة الكراء مخالف للقانون ومن جهـة اخـرى5وانه بذلك یكون ما جاء في الفصل 
انتهاء السنة الاولى على ابرام عقد الكراء اتفق المدعى علیه مع الممثل القانوني للشـركة علـى فسـخ 
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وابرام عقد جدید شـفویا علـى  اسـاس اسـتمرارها فـي اسـتغلال 2001-11-21الكراء المحرر بتاریخ 
ى علیـه لواجبـات درهـم وان مـا یثبـت ذلـك هـو تقاضـي المـدع2500.00المحل بسومة شهریة قـدرها 

الـى حـدود 2002درهم عن المدة مـن فـاتح ینـایر 2500.00الكراء على اساس سومة شهریة قدرها 
لاجله تلتمس تبعا لذلك  الحكم ببطلان الفصل الخامس من عقـد الكـراء المحـرر 2003شهر نونبر 

ضـوع الـدعوى المبرم بین طرفي الدعوى واعتبـار السـومة الكرائیـة للمحـل مو 2000-11-21بتاریخ 
درهــم والحكــم  تمهیــدیا بــاجراء بحــث بحضــور المــدعي علیــه و الممثــل 2500.00محــددة فــي مبلــغ 

القانوني للمدعیة ونائبها وكذا الشهود المدلى باسمائهم قصد التاكد من الوقائع المشار الیها.
المـــدلى بهـــا 2004-4-321بخصـــوص الملـــف 2وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة لشـــركة 

والمتضمنة لطلب ضم ملفین جاء فیها انها سـبق ان تقـدمت 2005-05-12طة نائبها بجلسة بواس
-321مـن عقـد القـرض ملتمسـة ضـم الملـف الحـالي عـدد 5بمقال افتتـاحي رام الـى بطـلان الفصـل 

لوحــــدة الموضــــوع والاطــــراف وبخصــــوص طلــــب المــــدعى 2004-4-737للملــــف عــــدد 4-2004
كرتها بصورة مقال افتتاحي.رفضه وتحمیله الصائر وارفقت مذ

الـى الملـف 4-737-4بضم الملف رقـم 2004-06-08وبناء على قرار المحكمة بتاریخ 
لتوفر موجباته.4-321-04

جـاء 2004-09-28المدلى بها بواسطة نائبه المؤرخـة فـي 1وبناء على مذكرة المدعى 
غیــر ملــزم بمطالبــة المــدعى علیهــا فیهــا ان اتفــاق طرفــي الــدعوى واضــح ولا یحتــاج الــى تاویــل وانــه 

بافراغ المحـل لان البقـاء فیـه یعبـر عـن رغبـة المـدعى علیهـا فـي الاسـتمرار بالتواجـد بالمحـل بحسـب 
درهم وان السومة الجدیـدة هـي سـومة اتفاقیـة ولیسـت زیـادة فـي الكـراء وان السـومة 7500.00سومة 

تها بشهادة الشهود.درهم وبالتالي لا یمكن اثبا250.00المذكورة تفوق مبلغ 
2004-10-11المـدلى بهـا بواسـطة نائبهـا بتـاریخ 2وبناء علـى المـذكرة التعقبیـة لشـركة 

مـــن قـــانون الالتزامـــات والعقـــود فانـــه اذا ابـــرم الكـــراء لمـــدة محـــددة 689جـــاء فیهـــا انـــه طبقـــا للفصـــل 
لمدة كما ان الفصـل وانتهت وظل المكتري واضعا یده على العین فانه یتجدد بنفس الشروط ولنفس ا

انــه لا ینتهــي العمــل بعقــود كــراء الامــاكن الخاضــعة علــىیــنص 1955-5-24الســادس مــن ظهیــر 
لمقتضیات هذا الظهیر الا اذا وجه للمكتري طلب الافراغ قبل انقضاء العقدة بستة اشهر على الاقل 

ذار المــذكور وأنهــا اي شــرط تعاقــدي وان المــدعى علیــه لــم یوجــه لهــا الانــوذلــك بــدون الالتفــات الــى
تقــدمت بمقــال مختلــف مــن اجــل  عــرض عینــي وایــداع للواجبــات الكرائیــة المترتبــة بــذمتها وان العــون 

الى عنوان المنفـذ علیـه الـذي امتنـع عـن تسـلیم 2004-09-21القضائي المكلف بالتنفیذ انتقل یوم 
بایـداع الواجبـات وان العارضـة قامـت 2004-4990المبالغ وحرر محضر بذلك ملف تنفیـذي عـدد 

بصــندوق المحكمــة 2004-09-30الــى 2003-12-01الكرائیــة المترتبــة بــذمتها عــن المــدة مــن 
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الابتدائیـــة بـــالقنیطرة ملتمســـة رد طلبـــات المـــدعى محمـــد الفاضـــل وارفقـــت مـــذكرتها بمحضـــر امتنـــاع 
وصورة شمسیة لوصل ایداع.

و 04-321-04فــین الــى المل04-1949-4وبنــاء علــى قــرار المحكمــة ضــم الملــف عــدد 
لتوفر موجبات الضم.4-737-04

ـــاحي المقـــدم مـــن طـــرف الســـید محمـــد الفاضـــل الـــى كتابـــة ضـــبط  وبنـــاء علـــى المقـــال الافتت
جـــاء فیـــه ان 2003-07-15المحكمـــة الابتدائیـــة بـــالقنیطرة المـــؤداة عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 

-درهم5000.00–مة والجدیدة بما قدره لم تؤد الفرق بین السومتین القدی2شركةالمدعى علیها 
حسـبما تـم الاتفـاق علیـه بعقـدة الكـراء الرابطـة 2003-07-31الـى 2002-01-01عن المـدة مـن 

درهـــم وانـــه لاجلـــه یلـــتمس الحكـــم علـــى 95.000.00بـــین الطـــرفین وترتـــب بـــذمتها تبعـــا لـــذلك مبلـــغ 
ین السـومة  القدیمـة والجدیـدة عــن درهـم واجــب الفـرق بـ95.000.00المـدعى علیهـا بادائهـا لـه مبلـغ 

مـــع شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وتحدیـــد مـــدة 2003-07-31الـــى 2002-01-01المـــدة مـــن 
الاكــراه البــدني فــي الاقصــى وبجعــل الصــائر علــى المــدعى علیــه وارفــق مقالــه بصــورة طبــق الاصــل 

لعقد كراء.
كتابـة ضـبط ابتدائیــة وبنـاء علـى المقـال الاضـافي المـدلى بـه مــن طـرف نائـب المـدعي لـدى

جـاء فیـه ان المـدعى علیهـا لـم تـؤد 2003-10-01القنیطرة والمـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
-10-31الـــى 2003-08-01الفـــرق بـــین الســـومتین القدیمـــة والجدیـــدة عـــن المـــدة الاضـــافیة مـــن 

الفــرق بــین درهــم واجــب 15.000.00ملتمســا الحكــم علــى المــدعى علیهــا باداءهــا لــه مبلــغ 2003
الســومة الجدیــدة والقدیمــة عــن المــدة المــذكورة مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة الاكــراه 

البدني في الاقصى وجعل الصائر على المدعى علیه وارفق مقاله بصورة طبق الاصل لعقد كراء.
2003-10-22وبنـاء علــى المــذكرة الجوابیــة للمــدعى علیهــا المــدلى بواســطة نائبهــا بجلســة 

هـــي المختصـــةدفعـــت مـــن خلالهـــا بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة للبـــت فـــي النازلـــة واعتبـــار المحكمـــة 
-99المحكمة التجاریة علاوة على ان المدعى سبق له ان تقدم بطلب في اطار مقتضـیات القـانون 

بتبلیـــغ انـــذار وان المحكمـــة اصـــدرت  حكمـــا بـــبطلان الانـــذار لوقـــوع اداء الكـــراء الاصـــلي علـــى 64
الســـومة القدیمـــة ومـــن جهـــة فـــان لا یوجـــد حكـــم یقـــرر الســـومة الجدیـــدة ملتمســـة الحكـــم بعـــدم اســـاس

الاختصاص واحتیایطا رفض الطلب وارفقت مذكرتها بوصولات كراء وحكم قاض ببطلان انذار.
جـاء2003-11-12وبناء على المذكرة التعقیبیة للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 

فیهــا ان الاختصــاص ینعقــد للمحكمــة الابتدائیــة لكــون المــدعي لــیس تــاجرا وحــول ســبقیة البــت فــان 
الحكـم المسـتدل بـه انمـا قضـى بـبطلان الانـذار الموجـه للمـدعى علیـه لعـدم وجـود حكـم یلـزم المــدعى 

تبــاره علیهــا بــالاداء وان المــدعي وان توصــل بالمبــالغ الكرائیــة بالســومة القدیمــة فــان ذلــك لا یمكــن اع
تنازلا عن حقه في المطالبة بالسومة حسب ما تم الاتفاق علیه بالعقد ملتمسا الحكم وفق مقاله.
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-12-10وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیهــا بجلســة 
جاء فیها انه مادام ان المحـل تجـاري فـان الاختصـاص ینعقـد للمحكمـة التجاریـة بالربـاط وان 2003

المــدعي كــان علیــه الادلاء بحكــم بالزیــادة لیــتمكن مــن المطالبــة بــالاداء ملتمســة رد طلبــات المــدعي 
لعدم جدیتها وتحمیله الصائر.

فــي الملــف عــدد 2003-12-24وبنــاء علــى الحكــم الصــادر عــن ابتدائیــة القنیطــرة بتــاریخ 
نوني للمدعي مبلغ والقاضي باداء المدعي علیها في شخص ممثلها القا4337حكم عدد 826-03

درهــم الــذي یمثــل الفــرق بــین الســومتین القدیمــة والجدیــدة عــن المــدة مــن فــاتح ینــایر 110.000.00
مـــع الصـــائر وتحدیـــد مـــدة الاكـــراه البـــدني فـــي الادنـــى ورفـــض بـــاقي 2003الـــى مـــتم اكتـــوبر 2002

الطلبات.
ستئناف بالقنیطرة وبناء على استئناف الحكم اعلاه من طرف المدعى علیها امام محكمة الا

-05بتــاریخ 964/2004ذلــك القــرار الاســتئنافي عــدد علــى اثــروتبــادل الاطــراف للمــذكرات صــدر 
قضــى بالغــاء الحكــم المســتانف والحكــم تصــدیا بعــدم اختصــاص 03-826فــي الملــف 07-2004

طبقــا ابتدائیــة القنیطــرة للبــث فــي الطلــب وباحالــة الملــف علــى المحكمــة التجاریــة بالربــاط للبــث فیــه
للقانون بدون صائر.

وادرج 4/1949/2004وبنــاء علــى احالــة الملــف علــى هــذه المحكمــة فــتح لــه الملــف عــدد 
الفي خلالها بمذكرة المدعى علیـا وبواسـطة نائبهـا اكـدت مـن 2004-10-12بجلساتها اولها جلسة 

علیهــا ضــم خلالهــا ســابق دفوعاتهــا كمــا الفــي بــالملف طلــب ضــم ملفــین الــتمس مــن خلالهــا المــدعى 
-4-737و 2004-4-321للملفــــین المضــــمومین عــــدد 2004-1949-4دالملــــف الحــــالي عــــد

لوحدة الموضوع والاطراف.2004
-4-321الى الملفین 2004-1945-4ضم الملف 2004-10-20وحیث تقرر بجلسة 

وفق ما بین اعلاه.2004-4-737و 2004
الـتمس مـن خلالـه 1ي السـید الفي بـالملف مقـال اضـافي للمـدع2004-12-15وبجلسة 

-03-08درهم واجب الكراء عن المدة من 67.500.00الحكم على المدعى علیها بادائها له مبلغ 
درهـــم مـــع النفـــاذ 7500.00بحســـب ســـومة شـــهریة محـــددة فـــي مبلـــغ 2004-11-31الـــى 2004

المعجل وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحمیل المدعى علیه الصائر.
الفي بالملف مقال اضافي لنائب المدعي التمس من خلاله الحكم 2004- 03-16جلسة وب

2004-12-01درهم واجب الكراء عن المدة من 30.000.00على المدعى علیها بادائها له مبلغ 

درهـــم مـــع شـــمول الحكـــم 7500.00بحســـب ســـومة شـــهریة محـــددة فـــي مبلـــغ 2005-03-31الـــى 
كراه البدني في الاقصى وجعل الصائر على المدعى علیه.بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الا
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الفــي بــالملف مــذكرة نائــب المــدعي مرفقــة بنســخة حكــم كمــا الفــي 2005-05-11وبجلســة 
ایضـــا بمـــذكرة تاكیدیـــة لنائـــب المـــدعى علیهـــا مرفقـــة بوثـــائق جـــاء فیهـــا أنهـــا قامـــت بایـــداع الواجبـــات 

بصــندوق المحكمــة 2005-06-30الــى  2003-12-01الكرائیــة المترتبــة بــذمتها عــن المــدة مــن 
وان المــدعي لــم یثبــت امتنــاع العارضــة عــن اداء الواجبــات الكرائیــة بحســب الســوممة الكرائیــة المتفــق 

ة رفـض جمیـع طلبـات المـدعي وارفقـت سـمدرهـم قبـل اللجـوء الـى القضـاء ملت2500.00علیها وهـي 
مذكرتها بالوثائق التالیة :

صورتین لمحضري امتناع.-
درهم25000.00صورة وصل ایداع بمبلغ -
درهم22.500.00صورة وصل ایداع بمبلغ -
نسخ طبق الاصل لوصولات كراء.-
شهادتي ایداع مبالغ.-

ا سـابق هـیلیهـا وادلـى بمـذكرة تعقیبیـة اكـد فحضر نائب المدعى ع2005-07-13وبجلسة 
المنظمــة لانهــاء عقــود كــراء 1955-05-24تعقیباتــه واكــد عــدم احتــرام المدعیــة لمقتضــیات ظهیــر 

المحــلات التجاریــة وارفقــت مذكرتــه بصــور قــرارات صــادرة عــن المجلــس الاعلــى ســلمت نســخة مــن 
المــذكرة المــذكورة الــى نائــب المــدعى الــذي اســند النظــر فتقــرر حجــز الملــف للمداولــة والنطــق بــالحكم 

ل الاسـتئناف أعـلاه والـذي صدر فیها الحكم الابتدائي الذي كان محـوالتي ،2005-07-27لجلسة 
فـــــي الملـــــف التجـــــاري عـــــدد 12/10/2006بتـــــاریخ 4671/2006صـــــدر بشـــــانه قـــــرار تحـــــت رقـــــم 

والـــذي قضـــى بإلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي والحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض الطلـــب وحمـــل 4574/2005/10
المستأنف الفرعي الصائر.

مبلـــغ 1الســـید وقضـــى فـــي الطلـــب الإضـــافي علـــى شـــركة دومـــو للتصـــدیر بادائهـــا لفائـــدة 
حسـب سـومة 2006ومـتم یونیـو 01/07/2005درهم واجب كـراء عـن المـدة مـا بـین 30.000,00
درهـــم ورفـــض بـــاقي الطلبـــات وهـــو موضـــوع قـــرار المجلـــس الاعلـــى أعـــلاه 2500,00كرائیـــة قـــدرها 

القاضي بالنقض والاحالة من جدید على محكمة الاستئناف هذه لبث فیه وفق القانون .
والتـــي تخلـــف فیهـــا نائبـــا الطـــرفین رغـــم 05/10/2009ى ادراج القضـــیة بجلســـة علـــءوبنـــا

تـم تمدیـدها لجلسـة 09/11/2009توصلهما فتقرر حجز القضیة في المداولة للنطق بـالقرار بجلسـة 
23/11/2009.

محكمة الاستئناف
لـــم یحكـــم لـــه بمـــا طلـــب إذ انـــه انـــه علـــى الحكـــم الابتـــدائي 1حیـــث یعیـــب الطـــاعن الســـید 

درهم 7500,00الرجوع الى مقاله الافتتاحي یتضح انه یطالب بالسومة الاصلیة المحددة في مبلغ ب
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28/02/2004الـى 01/12/2003إضافة الـى الفـرق بـین السـومة القدیمـة والجدیـدة عـن المـدة مـن 

22.500,00بمبلـغ 01/03/2004لـب عـن المـدة مـن بـنفس الطمقالـه الإضـافي ه یطالب فـيثم ان

الـــــى 01/12/2005كـــــذلك بمقالـــــه الإضـــــافي الثـــــاني بـــــنفس المطالـــــب عـــــن المـــــدة مـــــن درهـــــم ثـــــم
وان المحكمـــــــة التجاریــــــة بالربــــــاط قضـــــــت لــــــه بمبلـــــــغ .درهــــــم 10.000,00بمبلــــــغ 31/03/2005

الـى 01/01/2000بـین السـومة القدیمـة والجدیـدة عـن المـدة مـن قواجب الفـر درهم 195.000,00
ملتمسـا الحكـم علـى المـدعى علیهـا .لبـات المتعلقـة بالسـومة دون ان تبث لـه فـي الط31/03/2005

درهــم الــذي یمثــل الوجیبــة الكرائیــة الأصــلیة عــن المــدة مــن 40.000,00بادائهــا لــه مبلــغ 2شــركة 
.31/03/2005الى 01/12/2003

حقــا مــا نعــاه الطــاعن علــى الحكــم المطعــون فیــه انــه قضــى لــه بواجــب الفــرق بــین الســومة 
ي یقضـــي ة تبعـــا للفصـــل الخـــامس مـــن العقـــد الـــذدرهـــم شـــهریا والجدیـــد2500,00ي القدیمــة التـــي هـــ

حالـة درهـم شـهریا فـي7500,00باستمرار العقد بین الطرفین علـى أسـاس سـومة كرائیـة محـددة فـي 
بســومة الحكــم ولــم یقضــى لــه 30/12/2001عــدم إفــراغ المكتریــة للمحــل عنــد انتهــاء العقــد بتــاریخ 

وثـائق تفیـدوالـذي 31/03/2005الـى غایـة 01/12/2003المـدة مـن درهم شهریا عـن2500,00
الملف ان المطعون ضدها اودعتهـا بصـندوق المحكمـة ولـم تـدل بمـا یفیـد ان الطـاعن قـد سـحبها بـل 
أدلــت بمــا یفیــد ان الطــاعن امتنــع عــن قبضــها حســب مــا هــو مــدون بمحضــري المفــوض القضــائي 

الشــيء الــذي یكــون معــه الطــاعن مســتحق 05/05/2005و 21/09/2004شــعیب خلیفــي بتــاریخ
درهم المطلوب عن المدة المذكورة أعلاه وبالتالي یكون الدفع المثـار مبنـي علـى 40.000,00لمبلغ 

أسـاس قـانوني سـلیم ممــا یتعـین  معـه اعتبـاره ویكــون الحكـم المطعـون فیـه فیمــا قضـى بـه مـن رفــض 
الـذي یتعـین معـه الغـاؤه والحكـم بـالمبلغ الطلب موضوع الدفع أعلاه غیر مرتكز على أسـاس الشـيء

المطلوب أعلاه.
112.500,00أعـلاه یطلـب الحكـم لـه بمبلـغ 1ومن حیث المقال الإضافي فـان الطـاعن 

ــ الــى 01/04/2005مــن ةمتــدالم2ة شــركة درهــم واجــب المــدة الكرائیــة المترتبــة فــي ذمــة المكتری
درهم المتفـق علیهـا والمضـمنة بالفصـل 7500,00ومة شهریة قدرها بحسب س31/06/2006غایة 

الخامس من العقد الموقع بین الطرفین.
وحیــث ان المطعــون ضــدها لــم تــدل بمــا یفیــد انهــا أدت الواجبــات الكرائیــة المطلوبــة بكاملهــا 

درهـــم الـــذي یقـــر هـــذا الأخیـــر 30.000,00درهـــم شـــهریا للطـــاعن مـــا عـــدا مبلـــغ 7500,00بحســب 
كرائیــــة عــــن المــــدة مــــن الواجبــــات الانــــه توصــــل ب2007فبرایــــر 19بمقتضــــى الاشــــهاد المــــؤرخ فــــي

درهم الشيء الذي 2500,00بحسب سومة شهریة قدرها 30/06/2006الى غایة 01/07/2005
بـالمبلغ المطلــوب بمقالـه بعـد خصـم مــا شـهد علـى نفسـه انــه لـه یكـون معـه الطـاعن محقـا فــي الحكـم 

درهم .82.500,00رهم = د30.000,00–درهم 112.500,00( توصل به 



2508/2009/10رقم الملف : 

9

علـــى الحكـــم الابتـــدائي انـــه لـــم یصــــادف تعیــــب 2ومـــن حیـــث اســـتئناف الطاعنـــة شـــركة 
مجـرد بانـه تبـین فیهـالـدفوعاتها التـي عنـد عـدم التفاتـهاضـر بمصـالحها قـد و فیما قضى بـه الصواب 

یا م عقـد جدیـد شـفو العقـد القـدیم وابـراانتهاء مـدة إبـرام العقـد فـان المـدعى اتفـق مـع ممثلهـا علـى فسـخ 
درهـــم ، واصـــبح 2500,00علـــى أســـاس اســـتمرار اســـتغلال المحـــل التجـــاري بســـومة شـــهریة قـــدرها 

2003درهــم شــهریا الــى حــدود شــهر نــونبر 2500,00المــدعي یتقاضــى الواجبــات الكرائیــة بســومة 

وهو ما یدل على تعبیر ارادة المدعي على استمرار الكراء بحسب السومة المذكورة.
یـث انـه وخلافـا لمــا تزعمـه الطاعنـة ولمـا كرسـه المجلــس الأعلـى فـي النازلـة موضــوع لكـن ح

الســــومة القدیمــــة لا یعنــــي تنازلــــه عــــن علــــى أســــاس ان توصــــل المكــــري بواجبــــات الكــــراء فــــالــــنقض 
مقتضیات البنـد الخـامس مـن عقـد الكـراء الـذي یـنص علـى انـه فـي حالـة عـدم افـراغ المكتریـة للمحـل 

ســومة كرائیــة علــى أســاسفــان هــذا الأخیــر یســتمر بــین الطــرفین 30/12/2001عنــد انتهــاء العقــد 
درهـــم شـــهریا ،ومـــا دام المكـــري یتمســـك باعمـــال مقتضـــیات الفصـــل الخـــامس 7500,00محـــددة فـــي 

الكـــراء بواجبـــاتالمـــذكور تبعـــا لاســـتمرار المكتریـــة فـــي اســـتغلال المحـــل بعـــد انتهـــاء توصـــل المكـــري 
تنازله عن البند الخامس اعـلاه علمـا بـان التعاقـد بـین الطـرفین تـم ني لا یعفان ذلك بالسومة القدیمة 

من ق.ل.ع وما دامت القاعدة ان 443كتابة فانه لا یجوز إلغاؤه إلا كتابة طبقا لمقتضیات الفصل 
مـن ق.ل.ع فـان الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه فـي هـذا 230وفق الفصل العقد شریعة المتعاقدین
للصــواب ،ممــا یتعــین معــه تأییــده ویبقــى الاســتئناف المثــار غیــر مبنــي علــى الشــق یكــون  مصــادفا 

أساس قانوني أو واقعي مما یتعین معه رده.
وحیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي والمقال الإضافي.في الشـــكل :

برد الاستئناف الأصلي وتحمیل رافعه الصائر،وباعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكـم في الـجوھــر : 

الــى 01/12/2003مــن ةالمسـتأنف فیمــا قضـى بــه مــن رفـض الطلــب بخصــوص واجبـات الكــراء عــن المـد
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درهـم وتأییـده 40.000,00لمستأنف علیها بادائها للمسـتأنف مبلـغ على ایدوالحكم من جد31/03/2005

في الباقي.

82.500,00بادائهـا للمسـتأنف فرعیـا مبلـغ 2وفي المقال الإضـافي الحكـم علـى المسـتأنف علیهـا شـركة 

مع تحمیلها الصائر.30/06/2006الى 01/04/2005درهم عن المدة من 

والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

حكمة الاستئناف التجاریةم
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

فــــــي شــــــخص ممثلهــــــا القــــــانوني الكــــــائن بمقرهــــــا 1شــــــركة بــــــین
.الاجتماعي

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

ـــــین  فـــــي شـــــخص ممثلهـــــا القـــــانوني الكـــــائن بمقرهـــــا 2شـــــركة وب
.الاجتماعي

.محمد كمال بنانيالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
لى تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء ع

.19/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5678/2009

صدر بتاریخ:
23/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5002/2008/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2880/2009/10

و/ع
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـوم الشـــرقاويالأســـتاذمحامیهـــابواســـطة 1ت شـــركة دمحیـــث تقـــ
الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة التجــاري ســتأنف بموجبــه الحكــم ت2009یونیــو 09القضــائیة بتــاریخ 

والقاضـي 5002/6/2008عـدد في الملف 3782تحت رقم 30/03/2009بتاریخ الدار البیضاءب
41.628,00لمدعیـة مبلــغ فائـدة الاي الموضــوع: بـأداء المـدعى علیهــوفـ،فـي الشـكل: بقبــول الطلـب

تحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات.و تاریخ الطلبمن الفوائد القانونیة مع رهم د
وبنــاء علــى رد المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا بعــدم قبــول الاســتئناف لكونــه جــاء خــارج 

ـــم تبـــادر إلـــى اســـتئناف إلا 22/05/2009تـــاریخ بالاجـــل القـــانوني لان المســـتأنفة بلغـــت بـــالحكم  ول
.09/06/2009بتاریخ 

أكــــدت فیهــــا المســــتأنفة مــــا جــــاء بمقالهـــــا 19/10/2009وحیــــث أدرجــــت القضــــیة بجلســــة 
.23/11/2009جلسة لنطق بالقرار بفتقرر حجز القضیة في المداولة لالاستئنافي 

محكمة الاستئناف
ل:ـالشكفي-

حیـــث دفعـــت المســـتأنف علیهـــا بـــان الاســـتئناف غیـــر مقبـــول شـــكلا لانـــه جـــاء خـــارج الأجـــل 
القانوني.

وحیـــث انـــه بـــالرجوع إلـــى وثـــائق الملـــف وخاصـــة غـــلاف تبلیـــغ المســـتأنفة بـــالحكم الابتـــدائي 
ــــــاریخ 22/05/2009المســــــتأنف تبــــــین أنهــــــا بلغــــــت بــــــه بتــــــاریخ  ــــــى اســــــتئنافه إلا بت ــــــم تبــــــادر إل ول

مــــن قــــانون إحــــداث 18یومــــا المنصــــوص علیهــــا فــــي الفصــــل 15ج اجــــل أي خــــار 09/06/2009
ق 134المحاكم التجاریة على اعتبار ان اجل الاستئناف یبتدئ من یوم التبلیغ بالحكم وفق الفصل 

م م وان ایامه كاملة ما عدا إذا صادف آخر یوم من اجله یوم عطلة فـان الأجـل یمتـد إلـى أول یـوم 
م م، الشـيء الـذي یكـون معـه الاسـتئناف غیـر مسـتوفي لشـروطه ق512عمل بعـده حسـب الفصـل 

مما یتعین معه عدم قبوله.بالأجلالشكلیة المتعلقة 
تحمل صائرها.یوحیث ان الخاسر للدعوى 

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا:وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.وبتحمیل المستأنفة الصائرل الاستئنافقبو عدم بفي الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



غربیةالمملكة الم
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الأتي نصه:

ممثلـــة مــــن -1-1اصـــبحت مندمجــــة فـــي شــــركة 1شــــركة بـــین 
-1-1طرف المدیر العام لشركة 

.2الحي الصناعي سیدي عنوانها 
.ادریس المرزوقيتاذ نائبها الأس

.فاسالمحامي بهیئة 
بوصفها مستأنفة من جهة.

.3الحسین وبین السید 
.عبد الرحیم مستقیمنائبه الأستاذ 

.الرباطالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.29/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

ر رقم :قرا
5763/2009

صدر بتاریخ:
26/11/2009

السابق بمحكمة رقم الملف 
الاستئناف التجاریة

1823/99/10
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة

4402/2006/10

ا/ك
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
القاضـي و 776/3/2/03فـي الملـف عـدد 24/5/2006بناءا على قـرار المجلـس الأعلـى الصـادر بتـاریخ 

فـــي الملـــف عـــدد 2/12/2002بــنقض قـــرار محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضــاء الصـــادر بتـــاریخ 
وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فیه من جدید وهي مكونة من هیأة أخرى.1766/2002/10

شـمال بواسـطة شـركة المشـروبات الغازیـة لل-1-11بناء على مقال الاستئناف الـذي تقـدمت بـه شـركة و 
والــــذي تســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم 14/09/1999نائبهــــا الأســــتاذ إدریــــس المرزوقــــي المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 

ـــاریخ  ـــدار البیضـــاء بت ـــة بال ـــف رق21/07/1999الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری ــــفـــي المل 2680/99/2م ــــ
درهـم 153.576ة ومبلـغ درهـم قیمـة المشـروبات الغازیـة الفاسـد130.020,87والقاضي علیهـا بـأداء مبلـغ 

عن قیمة الصنادیق والزجاجات الفارغة.
في الشكـــل:

حیث أن المقـال الاسـتئنافي قـدم وفـق الشـروط المتطلبـة صـفة واجـلا واداء ویتعـین التصـریح 
بقبوله.

وفي الموضــوع:
وثـائق الملـف ولحكـم المسـتأنف أن السـید الحسـین بنسـعید تقـدم بمقـال إلـى نحیث یسـتفاد مـ

منحتــه 1یعــرض مــن خلالــه أن شــركة 09/04/1999كمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ المح
التـــي -1-1امتیـــازا لتوزیـــع مشـــروباتها الغازیـــة فـــي منطقـــة بركـــان ونواحیهـــا، وانـــه بعـــد شـــراء شـــركة 

تـدهورت معهـا العلاقـة، وانـه یتـوفر علـى كمیـات 1تسمى شركة المشروبات الغازیة للشمال شركة 
مـــن المشـــروبات الفاســـدة وكـــذا الصـــنادیق والزجاجـــات الفارغـــة وانـــه لجـــا إلـــى رئـــیس المحكمـــة هائلـــة

التجاریـــة بفـــاس مـــن اجـــل استصـــدار أمـــر بتعیـــین خبیـــر قصـــد معاینـــة البضـــاعة التـــي انـــذر الشـــركة 
والذي بقي بدون جدوى.19/05/1998بإرجاعها من خلال إنذار 

درهــم عــن المشــروبات 130.020,87مبلــغ لــذلك یلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیهــا بــأداء 
درهــم عــن إیــداعات الصــنادیق والزجاجــات الفارغــة، أي مــا مجموعــه 153.576,87الفاســدة ومبلــغ 
وارفــق المقــال بنســخة مــن تقریــر ،درهــم مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل والصــائر283.569,17

بـت العلاقـة التعاقدیـة ولـم یـدل بعقـد الخبرة ورسـالة الإنـذار، فأجابـت المـدعى علیهـا أن المـدعي لـم یث
كانت تدفع منتوجاتها لشركة مشروبات المغرب الشرقي التي توزعهـا 1الامتیاز خاصة وان شركة 

ـــي تقـــوم بتعویضـــها  ـــرة والت ـــى زبنائهـــا ومـــنهم المـــدعي وان المشـــروبات الفاســـدة ترجـــع لهـــذه الأخی عل
تسـلمها لزبنائهـا أمـا 1ي ملـك لشـركة بمشروبات صـالحة كمـا أن الصـنادیق والزجاجـات الفارغـة هـ

بمقابل أو بضـمانة جزافیـة ترجـع لصـاحبها عنـد إرجاعهـا وقـد یبـدو أن المـدعي تسـلم هـذه الصـنادیق 
دون مقابل وان الخبـرة كانـت فـي غیـاب الأطـراف وانـه سـبق للمـدعي أن تقـدم بـدعوى أمـام المحكمـة 

لغاء الطلب.التجاریة بفاس صدر بشأنها حكم بعدم القبول ملتمسة إ
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وحیــــث أصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة الحكــــم المســــتأنف بعلــــة أن مــــا تدعیــــه المــــدعى علیهــــا 
تدحضه الوثائق والفواتیر المدلى بها مما یكون معه دفع غیر مؤسس على القانون.

مـن المدونــة نصـت علــى أن الوكیـل یســتحق تعویضـا عــن الضـرر اللاحــق 402وأن المـادة 
ذلــك بــالرغم مــن كــل شــرط مخــالف وان المــدعي تضــرر مــن جــراء إنهــاء بــه مــن جــراء إنهــاء العقــد و 

العقد تعسفیا وعدم احترام الاجالات المنصوص علیها في العقد.
وحیـــث أن طلـــب التعـــویض انصـــب علـــى المشـــروبات الفاســـدة التـــي بقیـــت بمخازنـــه وقیمـــة 

رجاعها، وان الصـــنادیق والزجاجـــات الفارغـــة التـــي مـــا زالـــت صـــالحة للاســـتعمال بعـــدما رفضـــت اســـت
المـــدعي عـــزز طلبـــه بواســـطة خبـــرة تحــــدد المبـــالغ المســـتحقة عـــن المشـــروبات الفاســـدة والصــــنادیق 

والزجاجات الفارغة وحیث یتعین الاستجابة للطلب نظرا لمشروعیته.
حیث جاء في موجبات الاستئناف:

د لهـا لـم یعـ1انه یتعین التصریح بعدم قبول طلب المستأنف ضده على اعتبار أن شركة 
مـن ق م م فـان الـدعوى باطلـة وبطلانهـا 1وانه طبقا للفصل -1-1وجود وانها اندمجت في شركة 

من النظام العام.
واحتیاطیـــا فــــي الموضــــوع فــــان المســــتأنف علیــــه تــــاجر بالجملــــة فــــي المــــواد الغدائیــــة ومنهــــا 

ا فـي الحـین تـم كانت قبل ادماجها تبیعه المشروبات علـى أن یـؤدي ثمنهـ1المشروبات وان شركة 
یبیعهــا للتجــار والمؤسســات وان المشــروبات تكــون صــالحة لمــدة معینــة وعلیــه أن یبیعهــا خــلال تلــك 
المدة والا فلا یمكن له إرجاعها للشركة، عدا في الحالات التي تصبح المشروبات غیر صالحة رغم 

ولا حـق لـه فـي عدم إنتهاء مدة صلاحیتها، لـذلك فـان المسـتأنف ضـده هـو المسـؤول عمـا حصـل لـه 
أي تعویض.

وبخصــوص الصــنادیق والزجاجــات الفارغــة فعلیــه أن یــدلي بورقــة الإیــداع لیكــون محقــا فــي 
إرجاع المبالغ التي اداها.

أن المحكمة الابتدائیة لم توضح في حكمهـا نـوع الوثـائق والفـواتیر المـدلى بهـا مـن طـرف -
وهـذا مخـالف للواقـع، لـذلك 1یـا لشـركة المدعي ولم تناقش مضمونها واعتبرت المدعي وكیلا تجار 

تلتمس إلغاء الحم المستأنف واحتیاطیا إجراء خبرة لمعرفة تاریخ إنهاء صلاحیة المشروبات ولاطلاع 
الخبیــر علــى أوراق إیــداع الصــنادیق والزجاجــات الفارغــة مــع حفــظ حقهــا فــي التعقیــب وارفــق المقــال 

بنسخة الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ.
أدلى الأستاذ عبد الـرحیم مسـتقیم عـن المسـتأنف علیـه بمـذكرة 02/11/1999جلسة وخلال 

لا یعني أنها انتهـت بـل تحـول أصـول الشـركة -1-1في شركة 1جوابیة مفادها أن إدماج شركة 
وخصـومها لتــدمج فـي الشــركة الدامجــة لـذلك یتعــین اســتبعاد هـذا الــدفع وبخصــوص بـاقي الــدفوع فــإن 

تصریحاتها إذ أقرت في المرحلة الابتدائیة بان المشروبات الفاسدة یتم إرجاعها الطاعنة تتناقض في
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إلــى شــركة مشــروبات المغــرب الشــرقي، وبــان الصــنادیق والزجاجــات ســلمتا للمســتأنف علیــه بالمجــان 
وفي المرحلة الاستئنافیة تشـیر دفوعـات جدیـدة وبخصـوص الخبـرة فـإن الخبیـر انجزهـا طبـق منطـوق 

بشأنها وانه یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف وتایید الحكم المتخذ.الأمر الصادر 
عقــــب نائــــب المســــتأنفة بمــــذكرة اكــــد مــــن خلالهــــا الــــدفوعات 14/12/1999وخــــلال جلســــة 

السابقة مضیفا أن الوثائق التي أدلى بها المستأنف ضده وهي رسائل تفسر الحالة المزریة للبضاعة 
وهي في غیر صالحه.

متضـمنا الحیثیـات 25/1/2000اقشة القضیة استئنافیا صدر قرار بتاریخ وحیث إنه بعد من
التالیة:

1حیث دفعت الطاعنة بعدم قبول مقال المستأنف ضده على اعتبار انه وجه ضـد شـركة -

التي لم یعد لها وجود وبأنها كانت تبیعـه المشـروبات الغازیـة بعـد أن یـؤدي ثمنهـا وانـه هـو المسـؤول 
وانــه لــم یــدل بوصــولات الإیــداع حتــى یــتمكن مــن إرجــاع الصــنادیق والزجاجــات عــن فســاد البضــاعة

الفارغة.
1حیث إنه بخصوص الـدفع الأول فالطاعنـة نفسـها تقـدمت بمقالهـا الاسـتئنافي باسـم شـركة 

وبما أنها لا تنكر العلاقة مـع المسـتأنف علیـه ولـم تبـین نـوع الضـرر الـذي -1-1مدمجة في شركة 
ذلك یكون الدفع المتعلق بعدم قبول الطلب غیر منتج في الدعوى ویتعین رده.لحقها من جراء 

وبخصوص طبیعة العلاقة التي تربط بین الطاعنة بالمستأنف علیه.
حیــث أنكــرت هــذه الأخیــرة أن تكــون قــد أبرمــت أي عقــد بیــع امتیــازي مــع المســتأنف علیــه، 

ا باعتباره تاجرا بالجملة.وأنها كانت تبیعه المشروبات الغازیة بعد أن یؤدى ثمنه
حیث استند المستأنف علیه في إثبات ما یدعیـه علـى وجـود عقـد امتیـازي مـع الطاعنـة دون 

والتي هـي 1979ان یدلي به على مجموعة من الفواتیر والمراسلات جلها یرجع إلى سنوات ما قبل 
خصــوص بیــع المنتــوج عبــارة عــن فــواتیر تتعلــق بشــراء البضــاعة أو مراســلات بشــان اتخــاذ تــدابیر ب

الغازي تخاطب الطاعنة المستأنف علیه باعتباره أحد زبنائها.
وحیــث انــه لــئن كانــت هــذه الوثــائق تفیــد وجــود علاقــة بیــع وشــراء مــع الطاعنــة فإنهــا لا تفیــد 

وجود أي عقد امتیازي بینهما.
وحیـــث انـــه فـــي غیـــاب وجـــود أي اتفـــاق بـــین الطـــرفین یعطـــي المســـتأنف علیـــه حـــق إرجـــاع 

بضــاعة التــي انتهــت مــدة صــلاحیتها یكــون طلبــه بشــان التعــویض عنهــا غیــر مرتكــز علــى أســاس ال
قانوني.

وبخصوص البضاعة الفاسدة المعیبة فان المستأنف علیـه واعتبـارا لعملیـة البیـع القائمـة بـین 
الطرفین لم یسلك بشـأنها المسـطرة المتعلقـة بضـمان العیـوب والمنصـوص علیهـا فـي ق ل ع خاصـة 
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خبــرة التــي یعتمــدها فــي الطلــب واســس علیهــا الحكــم المســتأنف لــم تتضــمن تــاریخ البیــع وتــاریخ وان ال
إنتهاء ومدة الصلاحیة.

وبخصوص الصنادیق والزجاجات الفارغة فإنهـا وعلـى عكـس مـا تـدعي الطاعنـة ومـا دامـت 
یأخذ مقابلها بحوزة المستأنف علیه فإن ذلك یفید تملكها إلا أنه حتى یتمكن من إرجاعهما للطاعنة و 

أو تعویضا عنها فلا بد من وجود اتفاق بین الطرفین الشيء الـذي هـو غیـر متـوفر فـي النازلـة لـذلك 
فان الحكم المستأنف جانب الصواب فیما ذهب إلیه ویتعین إلغاؤه والحكم من جدید برفض الطلب.

وحیــث إنــه بعــد الطعــن بــالنقض فــي القــرار الاســتئنافي أعــلاه، حیــث تمســك الطــاعن بكــون 
العلاقــة بــین الطــرفین لا تخضــع لســلوك مســطرة ضــمان العیــوب، وأن الفیــاتیر المــدلى بهــا تتضــمن 
قائمــة خاصــة بمبــالغ ضــمان الزجاجــات الفارغــة وصــنادیقها، ممــا یكــون معــه القــرار مجانبــا للصــواب 

یستوجب نقضه.
قضــــى بــــنقض القـــــرار 24/10/2001وحیــــث صــــدر قــــرار عــــن المجلــــس الأعلــــى بتــــاریخ 

وبإحالــة الملــف علــى نفـــس 1823/99فــي الملـــف عــدد 1125/2000الاســتئنافي الصــادر بتــاریخ 
المحكمــة للبــت فیــه مــن جدیــد وهــي مكونــة مــن هیئــة أخــرى، بعلــة ان العلاقــة بــین طرفــي النــزاع وإن 

ین منتج یحدد مدة صلاحیة البضاعة وبائع بالجملـة أو بالتقسـیط أي كانت علاقة بیع وشراء فإنها ب
وسیط في المعاملة بین المنتج والمستهلك لاتخضع بخصوص عدم الصلاحیة لفوات الأوان لضمان 

مالم یكن ذلك بتقصیر أو تدلیس الوسیط وهـو شـيء غیـر معتمـد العیوب وإنما یتحمل تبعتها المنتج
ســد التعلیــل وكــذا فیمــا نحــى إلیــه بخصــوص اســترجاع قیمــة الصــنادیق ، وبــذلك یكــون فافــي القــرار 

والزجاجات الفارغة حینما اعتبر أنها مادامت بحوزة الطالب فإن ذلك یفید تملكهـا ولا یمكـن إرجاعهـا 
إلا بمقتضى اتفاق بین الطرفین الشيء الغیر متوفر في النازلة، فـي حـین أغفلـت المحكمـة التعـرض 

تیر المدلى بها من خانة تهم الزجاجات الفارغـة والصـنادیق ومبلـغ الضـمان ممـا إلى ما تضمنته الفیا
أتى معه القرار مشوبا بنقصان التعلیل في هذا الجانب وعرضه للنقض.

وحیــــث إنــــه بعــــد إحالــــة الملـــــف علــــى هــــذه المحكمــــة أشـــــعر نائبــــا الطــــرفین معــــا بـــــالإدلاء 
أكـــد فیهـــا أن 17/10/2002مؤرخـــة فـــي بمســـتنتجاتهما بعـــد الـــنقض، فـــأدلى نائـــب الطاعنـــة بمـــذكرة

المجلــس الأعلـــى أعـــاب علــى قـــرار محكمـــة الاســتئناف التـــي طبقـــت مســطرة ضـــمان عیـــوب الشـــيء 
المبیع في العلاقة بین الطرفین كما أعاب أیضا على محكمة الاستئناف كونها أغفلت التعـرض إلـى 

الصـنادیق ومبلـغ الضـمان، والحـال ما تضمنته الفیاتیر المدلى بها من خانة تهم الزجاجـات الفارغـة و 
أن صــــور    الفــــواتیر 13/12/1999ان العارضـــة ســــبق أن أوضـــحت فــــي مـــذكرتها المؤرخــــة فـــي 

المدلى بهـا یرجـع تاریخهـا إلـى مـا قبـل عشـر سـنوات خلـت، وأن هـذه الفیـاتیر تهـم مـدة زمنیـة لا تقـل 
ان وعنــدما یقــوم بإرجـــاع عــن ثلاثــة أشــهر وأن التـــاجر عــادة مــا تســـلمه الشــركة شــهادة بمبلــغ الضـــم

الصنادیق والزجاجات الفارغة یتسـلم مبلـغ الضـمان مقابـل إرجـاع شـهادة الضـمان، وأن الشـركة عـادة 
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ما تقوم بتعویض التاجر بالمشروبات الصالحة بخصوص المشـروبات  التـي أصـبحت غیـر صـالحة 
تـى تمـر علیهـا مـدة للاستهلاك، وان التاجر یتحمل المسؤولیة عنـد تـرك المشـروبات فـي مسـتودعه ح

صلاحیة استهلاكها وأن المجلس الأعلى أكد بكـون الشـركة المنتجـة تضـمن العیـوب وتتحمـل تبعتهـا 
ما لم یكن ذلك بتقصیر من التاجر، مما یبقى معه المستأنف ضده مسؤولا عن عدم بیع المشروبات 

في.قبل نهایة صلاحیة استهلاكها، ملتمسا بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنا
أكـد 23/9/2002وحیث أدلى المستانف ضده بمستنتجات بعد النقض والإحالة مؤرخة فـي 

فیها أن المجلس الأعلى سایر وسائل النقض التي اعتمدها العارض واعتبر القرار الاستئنافي منعدم 
التعلیل فیما ذهب إلیه من عدم سلوك العارض مسطرة ضمان عیوب الشيء المبیع ومن عدم وجود 

ق بین الطرفین یقضي بأحقیة العـارض فـي اسـترجاع مقابـل الصـنادیق والزجاجـات الفارغـة، وأنـه اتفا
ق م م، ملتمسا بالتـالي رد الاسـتئناف وتأییـد 369یتعین التقید بقرار المجلس الأعلى عملا بالفصل 

الحكم المستأنف.
یة جــاهزة تقــرر خلالهــا إعتبــار القضــ4/11/2002وحیــث أدرجــت النازلــة مــن جدیــد بجلســة 

2/12/2002ثـــم التمدیـــد لجلســـة 25/11/2002وبالتـــالي إدراجهـــا بالمداولـــة للنطـــق بـــالقرار لجلســـة 

فصدر القرار الاستئنافي الثاني بعلـة :
ــــاریخ  ــــى الصــــادر بت ــــس الأعل ــــرار المجل ــــى ق ــــاءا عل ـــــف عــــدد 24/10/2001بن ــــي الملـــــ ف

1984/3/2000.
العلاقة بین طرفي النزاع وإن كانت علاقة بیع وشراء وحیث إن المجلس الأعلى ذهب إلى اعتبار 

فإنهــا بــین منــتج یحــدد صــلاحیة البضــاعة وبــائع بالجملــة أو بالتقســیط أي وســیط فــي المعاملــة بــین المنــتج 
والمستهلك، لا تخضع بخصوص عدم الصـلاحیة لفـوات آجـال ضـمان العیـوب وإنمـا یتحمـل تبعتهـا المنـتج 

س الوسیط وهو شيء غیر معتمد في النازلة.ما لم یكن ذلك بتقصیر أو تدلی
وحیــث إنــه بــذلك یتعــین اســتبعاد دفوعــات المســتأنف بخصــوص تحمیــل المســتأنف ضــده تبعــة عــدم 
صلاحیة البضاعة بسبب تركها في مستودعاته حتـى بعـد إنتهـاء مـدة صـلاحیتها، باعتبـار أن المنـتج یبقـى 

مجال للدفع بمسطرة ضمان عیوب الشيء المبیـع، هو المسؤول عن عدم الصلاحیة لانتهاء المدة، وانه لا
باعتبارها تخص العلاقة بین البائع والمشتري بخلاف الوضع بالنسبة للنازلة الحالیة التي تقـوم علـى أسـاس 

العلاقة بین منتج ووسیط كما ذهب إلى ذلك قرار المجلس الأعلى.
تئناف كــان فاســد التعلیــل فیمــا وحیــث إن قــرار المجلــس الأعلــى أكــد كــذلك بكــون قــرار محكمــة الاســ

ذهــب إلیــه مــن عــدم وجــود اتفــاق بــین الطــرفین بشــأن إرجــاع الصــنادیق والزجاجــات الفارغــة، فــي حــین أن 
المحكمة أغفلت التعرض إلى ما تضمنته الفیاتیر المـدلى بهـا مـن خانـة تهـم الزجاجـات الفارغـة والصـنادیق 

ومبلغ الضمان.
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80175و93954لفیـــاتیر الصـــادرة عـــن المســـتأنفة رقـــم وحیـــث إنـــه بعـــد ذلـــك فـــإن الثابـــت مـــن ا

أنهــا تتضــمن خانــات تهــم الزجاجــات الفارغــة والصــنادیق ومبلــغ الضــمان، الأمــر الــذي یفیــد أن 90176و
التعامــل بــین الطــرفین بهــذا الخصــوص لا یحتــاج إلــى وجــود اتفــاق بشــأنه وبالتــالي تبقــى دفوعــات المســتأنفة 

على أساس.بخصوص شواهد الضمان غیر مرتكزة
ق م م فإنـه یتعـین التقیـد بقـرار المجلـس الأعلـى المشـار 369وحیث إنه عملا بمقتضـیات الفصـل 

، ویتعین معه بالتالي رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل الطاعنة الصائر.إلیه أعلاه
لیــه صـدر عــن انـه بعــد الطعـن بــالنقض فـي القــرار الاسـتئنافي أعــلاه مـن طــرف المسـتأنف عحیـث 

طبیعتـــه والقاضــي بـــنقض القـــرار الاســتئنافي الصـــادر بتـــاریخ المجلــس الاعلـــى القــرار المشـــار الـــى مراجعــه 
واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فیه من جدید وهـي 1766/02/10في الملف عدد: 2/12/2002

ص ابراز تقصیر او تدلیس مكونة من هیئة اخرى بعلة  أن المحكمة لم تتقید بقرار المجلس الاعلى بخصو 
الوســیط والبحــث عــن مــدى مســؤولیة الوســیط فــي تــرك المشــروبات الغازیــة التــي ســلمت لــه مــن أجــل بیعهــا 
بمستودعه بعد فوات مـدة صـلاحیة الاسـتهلاك  هـو مـااذا كـان قـد قصـر فـي مسـؤولیته ام لا  ، وهـي بعـدم 

ض.اجابتها عن ذلك یكون قرارها غیر مرتكز على أساس معرضا للنق
حیـــث انـــه بعـــد احالـــة القضـــیة  علـــى هـــذه المحكمـــة أشـــعر نائبـــا الطـــرفین بعـــدة جلســـات  بـــالادلاء 

.7/5/09بمستنتجاتهما بعد النقض اخرها جلسة 
وتـــم 19/11/09وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة ادرجـــت فـــي المداولـــة للنطـــق بـــالقرار بجلســـة 

.26/11/2009التمدید لجلسة 
أدلى نائب المستأنف ضده برسالة تأكیدیة لسحب النیابة.حیث انه خلال المداولة 

المحـكـــمـة
حیث ان محكمة الاحالة تتقید بالنقطة التي بت فیها المجلس الاعلى دون غیرها.

حیــث ان المجلــس الاعلــى قضــى بــنقض قــرار محكمــة الاســتئناف الثــاني اســتنادا الــى انهــا لــم تتقیــد 
او تـدلیس الوســیط والبحـث عــن مـدى مســؤولیته فـي تــرك المشــروبات بقـراره الاول بخصــوص ابـراز تقصــیر 

الغازیة التي سلمت له من أجل بیعها بمستودعه بعد فوات مدة صلاحیة الاستهلاك  ومـااذا كـان قـد قصـر 
في مسؤولیته أم لا.

طالب بقیمة المشروبات علیهتبین بأن المستأنفیحیث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى 
بـأي رفضـت اسـتبدالها بـأخرى صـالحة للاسـتهلاك اإلا أنـه لـم یـدل علیهـاالفاسدة على أساس ان المسـتأنفة
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أشـار فیـه وان هفإنـ19/5/98المـؤرخ فـي الصادر عنـه و هذا الرفض ، وان استناده الى الانذارحجة على
لضروریة.من البضائع اهرفضت استبدال البضاعة فإن موضوعه هو تمكینةأن المستأنفالى 

اشــارة حیــث انــه لــیس بــالملف مایفیــد ان المســتأنف ضــده قــد وضــع البضــائع الغیــر الصــالحة رهــن 
التجار بالتقسیط وان المستأنفة رفضت استبدالها.من طرفالیهالمستأنفة  بمجرد ان ارجعت

الت یؤكد ان البضاعة لاز 26/6/98في الدرفوفي محمد المؤرخحیث ان تقریر خبرة الخبیر السید 
بمخــازن المســتأنف الامــر الــذي یفیــد ان المســتأنف علیــه لــم یضــعها رهــن اشــارة المســتأنفة ممــا یبقــى معــه 

.الطلب في هذا الشأن غیر مؤسس
حیث لذلك فإنه یتعین اعتبار الاسـتئناف جزئیـا وإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه بخصـوص 

ا وبتأییده في الباقي.المشروبات الفاسدة والحكم من جدید برفض الطلب بشأنه

لـھذه الأسبـــــاب
فان محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بعد النقض والاحـالـة.
انتهائیا علنیـا وحضـویا.وهي تبت 

قبـول الاستئناف.في الشـــكل : 
ت الغازیة باعتباره جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به بخصوص قیمة المشروبافي الـجوھــر : 

الفاسدة والحكم من جدید برفض الطلب بشأنها وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ملكة المغربیةالم
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

.26/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش.م.م. فـي شـخص ممثلهـا القـانوني الكـائن مقرهـا 1شـركة بین 
الاجتماعي.

.عادل سعید المطیريالأستاذانائبه
.الدار البیضاءة المحامي بهیئ

من جهة.ةمستأنفابوصفه

ممثلهـا القـانوني الكـائن مقرهـا فـي شـخص ش.م.م. 2شركة وبین 
الاجتماعي.

نائبها الأستاذ نبیل مترجي.
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.02/07/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

نیة.المسطرة المد

رقم :قرار
5765/2009

صدر بتاریخ:
26/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1436/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3368/2008/10
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا بمقــال مــؤدى عنــه 1تقــدمت شــركة2008یونیــو 30حیــث إنــه بتــاریخ

ســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ تبــــنفس التــــاریخ 
29.880,00غ بلـــم2شـــركة لفائـــدةا والقاضـــي بأدائهـــ1436/6/08فـــي الملـــف عـــدد 12/05/08

درهم.2.500,00قدره عویض وتدرهم
كما هـو ثابـت مـن غـلاف التبلیـغ المـدلى بـه فـي 17/06/08وهو الحكم المبلغ الیها بتاریخ 

الملف.

في الشكـــل:

سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي.

وفي الموضــوع:

الوقائع:
تقـدمت 14/02/08سـتأنف انـه بتـاریخ حیث یتجلى من وثائق الملف ومن نسـخة الحكـم الم

طبــــع الإعلانــــات بواســــطة محامیهــــا بمقــــال تعــــرض فیــــه انهــــا شــــركة مختصــــة فــــي  تصــــویر و 2
درهــم 24.900,00بقیمــة أشــغالوالملصــقات وانهــا فــي هــذا الإطــار طالبتهــا المــدعى علیهــا بإنجــاز 

متنعــت عــن أداء مــا دون احتســاب الرســوم وان العارضــة أنجــزت المطلــوب غیــر ان المــدعى علیهــا ا
بذمتها رغم جمیع المساعي الحبیة المبذولة معها.

درهــم الممثــل 29.880,00لأجلـه فهــي تلـتمس الحكــم علـى المــدعى علیهــا بأدائهـا لهــا مبلـغ 
والحكــم علیهــا بأدائهــا لهــا تعــویض قــدره 31/05/05المؤرخــة فــي 0505/014دد لمبلــغ الفــاتورة عــ

درهم مع النفاذ والصائر.5.000
أدلت بنسخة لسجل تجاري وصورة وصل طلبیة وفاتورة وإنذار مضمون.و 

ان الــدعوى غیــر مقبولــة علــى 21/04/08وبنــاء علــى جــواب نائــب المــدعى علیهــا بجلســة 
مـــن 426أســـاس ان الفـــاتورة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المدعیـــة غیـــر موقعـــة وانـــه طبقـــا لـــنص المـــادة 

لتــــالي وجــــب اســــتبعاد هــــذه الفــــاتورة واحتیاطیــــا فــــي ق.ل.ع. فــــان الطــــابع لا یقــــوم مقــــام التوقیــــع وبا
الموضـوع فـان مقــال الـدعوى تضـمن تصــریحات مخالفـة لمــا جـاء فـي الإنــذار اذ ان المدعیـة تطالــب 
فـي مقالهــا بقیمــة بضـاعة فــي حــین تطالـب فــي الإنــذار بقیمـة مــا أنجزتــه مـن أشــغال لفائــدة العارضــة 

ن المقــرر فقهــا ان مــن تناقضــت أقوالــه ســقطت وان إنجــاز الأشــغال یختلــف مــن تســلیم البضــاعة وا
والتمس رفض الطلب.،دعواه

وانتهت القضیة بصدور الحكم المستأنف أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
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حیـث تمسـكت الطاعنـة فـي مقالهـا الاسـتئنافي بانـه بـالرجوع إلـى الفـاتورة التـي أسسـت علیهــا 
القــانوني، ممــا یجعــل هــذه دون توقیــع ممثلهــا المدعیــة دعواهــا نجــدها تتضــمن فقــط طــابع المســتأنفة 

عنصـر حتـى یمكـن الاعتـداد بهـا كوسـیلة لإثبـات، لأهـمالوثیقة مختلة من الناحیة الشـكلیة لافتقادهـا 
.لآثارهاوبالتالي یفقدها قیمتها القانونیة المنتجة 

ــــع عمــــلا  ــــوم مقــــام التوقی ــــا ان الطــــابع لا یق ــــه فقهــــا وقضــــاء وقانون ــــث مــــن المتفــــق علی وحی
من قانون الالتزامات والعقود المذكور أعلاه.426مقتضیات الفصل ب

شـرط جـوهري المتمثـل فـي شـرط التوقیـع، لا یمكـن لأهـم وحیث أمـام افتقـاد الفـاتورة المـذكورة 
القانونیة یحتج بها مواجهـة لآثارهافي أي حال من الأحوال اعتبارها ولو بدایة حجة أو ورقة منتجة 

ا من صنع المدعیة.العارضة فضلا على كونه
وحیث بالتالي فان هذه الفاتورة المعنیة تعد والعدم سواء مما یتعین استبعادها وعدم الالتفات 

الیها.
كما عابت علـى الحكـم الابتـدائي عـدم الجـواب علـى دفوعاتهـا ذلـك انهـا أشـارت ابتـدائیا إلـى 

علیهـــا فالمســـتأنف ،زة لـــهالتناقضـــات الصـــارخة التـــي شـــابت مقـــال المســـتأنف علیهـــا والوثـــائق المعـــز 
تطالــب فــي الإنــذار، التــي أدلــت بــه لتعــزز دعواهــا، بمقابــل بضــاعة مكنــت العارضــة منهــا موضــوع 

درهــم، فــي حــین تطالــب فــي مقالهــا الافتتــاحي 24.900الحاملــة لمبلــغ 0505/014الفــاتورة عــدد 
كونهــا أنجــزت لكــن بنــاء علــىغریــب بــنفس المبلــغ موضــوع نفــس الفــاتورة و للــدعوى بشــكل متنــاقض 

أشغال لفائدة العارضة.
ومما لا یختلف فیه اثنان ان إنجاز أشغال لیست هي تسلیم بضاعة.الأكیدوحیث ان 

وحیث طبقا للمقولة الفقهیة القائلة انه : " من أدلى بوثیقة فانه قائم بما جاء فیها "
ومطالبــه ســقطت أقوالــهوحیــث مــن المبــادئ الفقهیــة المتعــارف علیهــا انــه : " مــن تناقضــت 

دعواه "
والتمست إلغـاء الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه وبعـد التصـدي الحكـم مـن جدیـد أساسـا بعـدم 

قبول الطلب.
واحتیاطیا برفضه.

واحتیاطیا جدا بإجراء بحث في موضوع النازلة للوقوف على الحقیقة.
وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبلیغ.

من 426ها بمذكرة جوابیة بواسطة محامیها جاء فیها بان الفصل حیث أدلت المستأنف علی
ق.ل.ع. المستدل به یهم الأوراق العرفیة اما الأمر في نازلة الحال متعلق بورقة تجاریة (فاتورة).

وفــي غیــاب ،وان المســتأنفة لــم تنكــر طابعهــا الــوارد علیهــا كمــا لــم تنــف توصــلها بالبضــاعة
ة یكون مجرد الدفع بعدم توقیعها دفع عقیم.الفاتور كالطعن بالزور في تل
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وحــول تنــاقض الإنــذار مــع المقــال فــان هــذا الــدفع بــدوره غیــر جــدي ذلــك انهــا أوضــحت فــي 
مقالهــا الافتتـــاحي انهـــا شـــركة مختصــة فـــي طبـــع وتصـــویر الاعلانــات والملصـــقات فهـــي عبـــارة عـــن 

ملـة توصـلت بهـا ولـم تـتحفظ لا كاإلـى المسـتأنفة كبضـاعة أرسلتهمطبعة وانها لما أنجزت المطلوب 
على الثمن ولا على العدد.

والتمس سماع الحكم برد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي.
علیهـا حیث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقیب بواسطة محامیها جاء فیها بان اعتبار المسـتأنف 

يورة مـن طـرف المشـرع وهـصـفان الأمر خلاف ذلك لان الأوراق التجاریة مح،ورقة تجاریةالفاتورة 
الشیك وسند لأمر.،الكمبیالة

لم یفرق بین التوقیع والطابع.وان المستأنف علیها 
وما دامت الفاتورة المعنیة لا تحمل توقیع الممثل القانوني لها وما دام ان التوقیع یعد شـرطا 

فـاتورة ن الإثبـات فـان الرفیـة حتـى یمكـن الاعتـداد بهـا فـي میـداعیا من الـلازم تـوفره فـي الورقـة الأساس
هذا الشرط الأساسي مما یجعلها والعدم سواء ویتعین استبعادها.لالمذكورة تفتقد 

يعلـى مـا جـاء فـي المقـال الاسـتئنافالتأكیـدوالتمست إضافة هذه المذكرة لملف الـدعوى مـع 
والحكم وفقه.

15/01/09لســة وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة أدرجــت فــي المداولــة للنطــق بــالقرار بج
.فصدر القرار التمهیدي بإجراء خبرة بعلةوتم التمدید لجلسة الیوم

بمثابــة حجــة لكونهــا تفتقــد حیــث تمســكت الطاعنــة بكــون الفــاتورة لا یمكــن اعتبارهــا ولــو <<
شرط التوقیع كما ان وصل الطلبیـة الصـادر عنهـا یجـب ان یحمـل علـى مدلولـه البسـیط المتمثـل فـي 

بطلب ولا یمكن اعتباره وسیلة إثبات.كونها تقدمت فعلا 
حیث ان المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المؤیدة للدعوى تبین لها بانه من المفید الأمر 

>>الخبرة.إنجاز رجاء الجواب على الدفوع المثارة إلى حین إ بإجراء خبرة و 

ع تقریره بملف حیث ان الخبیر المعین السید احمد الصابري انجز المهمة المسندة الیه ووض
الاستلام أو التسـلیم تثبـت ادبیة ایة النازلة الذي انتهى فیه الى انه تعذر على المستأنف علیها تقدیم 

التوصیل الفعلي بالاشغال من طرف المستأنفة.
فادلـت المسـتأنف 22/05/2009حیث اشعر نائبا الطرفین بالتعقیـب علـى الخبـرة قبـل اجـل 

جاء فیها بان الخبرة انجزت فـي غیبتهـا ممـا یتعـین معـه اسـتبعادها و علیها بواسطة محامیها بمذكرة
من جهة اخرى ان الخبیر اكتفى بعرض و تبنى تصریحات المستأنفة لـیس الا مخالفـا بـذلك محتـوى 

القرار التمهیدي الذي قضى بإجراء خبرة حسابیة .
شــغال الطلبیــة تحمــل و حیــث ادلــت المســتأنفة بصــورة الطلبیــة ، و الفــاتورة الحاملــة لمبلــغ ا

تأشیرة العارضة، كما تحمل تاشیرات المشتانفة كما هو وارد بتقریر الخبرة .
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و معلوم ان من ادلى بحجة فهو قائل بما فیها بمعنى ان حیازة المسـتأنفة لتلـك الوثـائق ، و 
ممــا –عــدم تســجیل أي اعتــراض أو احتجــاج منهــا علــى مضــمونها أو قیمتهــا ســواء ســابقا أو لاحقــا 

و التمست القول باسـتبعاد الخبـرة و الامـر بـإجراء خبـرة مضـادة یعتبر بمثابة اقرار منها بما ورد فیها.
و احتیاطیا رد الاستئناف و تایید الحكم المتخذ .

حیـــث ادلـــت المســـتأنفة بواســـطة محامیهـــا بـــنفس الاجـــل بمـــذكرة بعـــد الخبـــرة جـــاء فیهـــا بـــان 
ابق علـى تـاریخ الطلبیـة و ان هــذا السـبب وحـده كفیــل المدعیـة اسسـت دعواهـا علــى فـاتورة بتـاریخ ســ

لیجعل من وجود الفاتورة كعدمها .
و ان الفاتورة موضوع الدین تتضمن فقط طابعها دون توقیع محتلها مما یجعلهـا مختلـة مـن 

الناحیة الشكلیة .
و بان المستأنف علیها لم تستطع الادلاء ببونات التسلیم .

علــى تقریــر الخبــرة و الحكــم بالغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم و التمســت القــول بالمصــادقة
من جدید برفض الطلب.

ـــت المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة بواســـطة محامیهـــا التمســـت مـــن خلالهـــا رد دفوعـــات  حیـــث ادل
المستأنفة و الحكم وفق محرراتها .

التــي اســتدعي لهــا نائــب الطــرفین فحضــر نائــب 2/7/2009حیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 
العطلـــة ســـتأنف و اكـــد مـــا ســـبق و تخلـــف نائـــب المســـتأنف علیهـــا رغـــم التوصـــل و نظـــرا لحلـــول الم

و بهذه الجلسة أدرجت فـي المداولـة للنطـق 29/10/09القضائیة تقرر تأخیر القضیة جاهزة لجلسة 
و تم التمدید لجلسة الیوم.19/11/2009بالقرار بجلسة 

 
مـــن ق م م لعـــدم اســـتدعائها 63خـــرق مقتضـــیات المـــادة بحیـــث ان دفـــع المســـتأنف علیهـــا 

للخبرة دفع مردود ذلك انه بالرجوع الى تقریر الخبرة تبین جلیا من خلال الإیصالات البریدیة المرفقة 
بــالتقریر ان الاســتدعاء بالبریــد المضــمون وجــه إلیهــا ایضــا كمــا ان التصــریح الكتــابي لمــدیرها العــام 

علــى علــم بــإجراءات الخبــرة لــذلك یبقــى الــدفع المثــار فــي غیــر أنهــاكــدا الســید عبــد المالــك قــادري مؤ 
محله و یتعین رده.

31بتـاریخ 014/0505حیث انه بخصوص سند الـدعوى الـذي هـو عبـارة عـن فـاتورة عـدد 

من 426عن طابعها فوجوده كعدمه استنادا للفصل أمالا تحمل توقیع المستأنفة فإنها2005ماي 
وم مقام التوقیع.لا یقلأنهق ل ع 

للسـید تـدلي أنبإجراء خبـرة فـان المسـتأنف علیهـا لـم تسـتطع أمرتالمحكمة و ان أنحیث 
بالبضاعة.ةبأي وثیقة تفید توصل المستأنفالخبیر 
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من طرف الطاعنة و غیر الحامل لقبولهـا لا تتـوفر فان سند الدین غیر الموقع لأجلهحیث 
من ق ل ع .417الفصل فیه شروط 

الحكم المستأنف و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب.إلغاءیتعین لأجلهحیث

لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا وحضوریا تصرحانتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول سبق البث فیه بالفي الشـــكل : 

أنف و الحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الطلــب و باعتبــار الاســتئناف و الغــاء الحكــم المســت: ا

تحمیل المستأنف علیها الصائر.

 

       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، شـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة فـــي شـــخص 1/ شـــركة 1بـــین 
.ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي

ممثلهــــــا القــــــانوني الكــــــائن مقرهــــــا فــــــي شــــــخص 2/ مجموعــــــة 2
الاجتماعي 

.بن المحجوب عبد النبيالأستاذ مانائبه
.مكناسالمحامي بهیئة 

من جهة.تینمستأنفمابوصفه
.3/ السید 1وبین 

.العلميالطیب العدلونينائبه الأستاذ 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

ممثلهــا شــركة ذات المسـؤولیة المحــدودة فـي شــخص4/ شـركة 2
القانوني 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

قرار رقم :
5767/2009

صدر بتاریخ:
26/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4273/2006/6

ستئناف التجاریةرقمه بمحكمة الا
2242/2007/10

و/ع
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.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.08/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
الأســتاذ بــن المحجــوب عبــد النبــي مهدفــاعبواســطة 2ومجموعــة 1حیــث تقــدمت شــركة 

بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة أنفانتست06/04/2007مؤدى عنه مسجل و بمقال 
بعـدم ل:والقاضي فـي الشـك4273/6/2006في الملف عدد 02/11/2006بالدار البیضاء بتاریخ 

وفــي الموضــوع: الحكــم علــى ،وقبولهــا فــي البــاقي4وشــركة 2قبــول الــدعوى فــي مواجهــة شــركة 
درهم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 68.600,00مبلغ 3شركة صوجیدیما بأدائها لفائدة المدعي 

كما استأنف نفس الحكم المذكور السید -23/03/2007والمبلغ لها بتاریخ -، باقيالرفض و الطلب 
بواســـطة دفاعـــه الأســـتاذ الطیـــب العـــدلوني العلمـــي بمقتضـــى مـــذكرة جـــواب مـــع اســـتئناف فرعـــي 3

.28/06/2007مؤدى عنه بتاریخ 

:في الشكـــل
فانه قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونـا ممـا یتعـین معـه 1نسبة لاستئناف شركة بال

قبوله شكلا.
فــان الثابــت ان الحكــم المســتأنف قضــى 2انــه بخصــوص اســتئناف مجموعــة حیــثلكــن

بعــدم قبــول الطلــب فــي مواجهتهــا ممــا تنعــدم معــه مصــلحتها فــي إثــارة أي اســتئناف وتبعــا لــذلك فانــه 
دم قبول استئنافها شكلا لانعدام المصلحة.یتعین ع

حیث انه یدور مع الاستئناف الأصلي وجودا وعدما مما یتعـین لاستئناف الفرعي لوبالنسبة
معه قبوله أیضا.

وفي الموضــوع:
20/04/2006تقــدم بواســطة دفاعــه بتــاریخ 3الســید حیــث تــتلخص وقــائع النازلــة فــي ان 

طیـه نسـخة 894-53لـة لـرقم اللوحـة المعدنیـة حنة نـوع فولفـو الحامیملك الشـاانه عرض فیه یبمقال 
ة الرمادیـــة وبطلـــب مـــن المـــدعى علـــیهم واتفـــاقهم ســـخر شـــاحنته فـــي نقـــل النفایـــات إلـــى المزبلـــة قـــالور 

درهم لكل یوم وانـه كـان یقـوم بنقـل النفایـات 700نو مقابل مبلغ زور الكائنة بمدیونة لحساب شركة بت
بمعـدل رحلتـین فـي الیـوم یتسـلم مقابلهـا وصـلا عـن إفـراغ الحمولـة مـن ممثلـة ما دلفائدة شركة صـوجی



2242/2007/10رقم الملف : 

3

یوما إلى غایة 98بمكان التفریغ وتبعا لذلك فقد قام بما مجموعه رنو أمینة الكائن مكتبهازو شركة بت
درهــم ومنــذ شــهر ابریــل 68.600,00ممــا رتــب فــي ذمــة المــدعى علــیهم دینــا قــدره 18/09/2004

ظـل العـارض ینقــل النفایـات دون ان یتوصـل بمسـتحقاته عنهـا وانــه 2004نبر إلـى غایـة شـت2004
غیر مطالب به كمـا أنجـز محضـرا ملاحظة رجع ب11/10/2005وجه لشركة بتزورنو انذارا بتاریخ 

قضــائیا صــرح مــن خلالــه مــدیر الشــركة المــذكورة انــه لا علاقــة لــه بالعــارض لكونــه اوكــل هــذا الأمــر 
الطابق الأول الدار البیضاء التي تسلمت منه كل 10مارس الرقم 2بشارع الكائن مقرها4لشركة 

ولمـا 4ابي لشركة جو مستحقاتها فاستصدر العارض أمرا آخر عن رئیس المحكمة بتوجیه إنذار است
بـة بـالمقر تتوجه العـون عـدة مـرات إلـى مقـر الشـركة كـان مسـؤولوها یختفـون عـن الانظـار تـاركین كا

وع الأمـــر القضـــائي لأجـــل ذلـــك یلـــتمس العـــارض الحكـــم علـــى ضـــة معلومـــات مو رفضـــت الإدلاء بأیـــ
مـــــن درهـــــم مـــــع الفوائـــــد القانونیـــــة ابتـــــداء68.600,00المـــــدعى علـــــیهم بـــــأدائهم تضـــــامنا لـــــه مبلـــــغ 

درهــم كتعــویض عـن التماطــل وشــمول الحكــم 20.000,00غإلـى تــاریخ التنفیــذ ومبلـ01/04/2004
وتحمیله الصائر تأخیر درهم عن كل یوم 500,00هدیدیة قدرها تحت طائلة غرامة تلبالنفاذ المعج

ـــإجراء خبـــرة حســـابیة ل ـــام لاطـــلاع واحتیاطیـــا الأمـــر ب ـــد عـــدد الای ـــیهم وتحدی ـــى دفـــاتر المـــدعى عل عل
اعمال وصولات التفریغ وتحدید دین العارض وحفظ حقه بوالرحلات التي قامت بها شاحنة العارض 

في التعقیب بعد الخبرة.
.1شركة هتكم المشار إلیه أعلاه فاستأنففصدر الح

أسباب الاستئناف
.3حیث بدایة تؤكد العارضة عدم ارتباطها مباشرة مع المستأنف علیه السید 

حیــــث عللــــت محكمــــة الدرجــــة الأولــــى علــــى ان المــــدعي اثبــــت تنفیــــذ التزامــــه علــــى الوجــــه 
لتزامه المقابل أو التحلـل منـه بوسـیلة المطلوب، وان المدعى علیه الذي هو العارضة لم یثبت تنفیذ ا

من وسائل انقضاء الالتزام، وهذا ما لم تستطع العارضة إثباته في النازلة.
وحیـث ســتلاحظ المحكمــة علــى ان العارضــة فاتهــا الـدفاع عــن نفســها فــي المرحلــة الابتدائیــة 

لعدم التوصل.
ثبـات علـى أنهـا تحللـت حیث انه لم تتمكن العارضة من الـدفاع علـى حقوقهـا ومصـالحها ولا

التي تربطها وایاها اتفاقیة عن طریق ادونات وشواهد تسلیم.4من الالتزام اتجاه شركة 
لانجاز عمل متمثل في نقل النفایـات إلـى مزبلـة مدیونـة وان 4ذلك أنها تعاقدت مع شركة 

هذه الأخیرة هي من تعاقدت من الباطن مع المستأنف وغیره لانجاز هذا العمل.
یث عند امضاء الوصولات المحتج بهم كان ذلك عن حسن نیة ولتمكین المستأنف علیه وح

وضبط عدد الرحلات التي قام بها.4من الاحتجاج لدى شركة 
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وحیــث اعتمــادا علــى العناصــر الســالفة الــذكر تكــون منحلــة مــن أي التــزام اتجــاه المســتأنف 
مــن یجــب علیهــا أداء ثمــن 4شــركة علیــه وغیــره علــى أســاس ان مــن تعاقــد معهــم مــن البــاطن هــو

الرحلات.
وحیــــث ولرفــــع اللــــبس عــــن هــــذه القضــــیة تلــــتمس الأمــــر بــــإجراء خبــــرة حســــابیة علــــى دفــــاتر 
الحســـابات والتـــي هـــي ممســـوكة بانتظـــام مـــن طـــرف العارضـــة، وكـــذا علـــى الـــدفاتر التجاریـــة لشـــركة 

ـــؤدي لهـــا عـــن طریـــق شـــیكات مقابـــل فـــواتیر مضـــبوطة و  تحمـــل التعریـــف فاصـــوما، خاصـــة وأنهـــا ت
الضریبي.

والتمســــت أساســــا: إلغــــاء الحكــــم المســــتأنف وبعــــد التصــــدي الحكــــم بــــرفض الطلــــب وتحمیــــل 
المستأنف علیه الصائر.

لتحــل محلهــا فــي الأداء لتعاقــدها مــن البــاطن مباشــرة مــع 4احتیاطیــا: الحكــم علــى شــركة 
المستأنف علیه.

وشـركة 1احتیاطیا جدا: الأمر بإجراء خبرة حسابیة على الدفاتر التجاریة لكـل مـن شـركة 
مقارنة مع الوصولات المدلى بها.4

وحیث تقدم الأستاذ الطیب العدلوني العلمي عن المستأنف علیه بمذكرة جواب مع اسـتئناف 
نعـــدام المصـــلحة، وفـــي لا2فرعـــي دفـــع فیهـــا بعـــدم قبـــول الاســـتئناف المقـــدم مـــن طـــرف مجموعـــة 

الموضــوع أفــاد انــه بــإطلاع المجلــس علــى ادونــات الإفــراغ المــدلى بهــا بملــف القضــیة ســیلاحظ ان 
جمیع الرحلات التي قام بها لنقل النفایات إلى مزبلة مدیونة كانت لفائدة شركة صوجیدما.

جمیـع البیانـات وحیث ان هذه الوصولات كافیة لإثبات العلاقة بینه وبین المستأنفة، كما ان 
الواردة بها تفید ان شركة صوجیدما هي المسؤولة عن هذه النفایـات وان العـارض یقـوم بعملیـة النقـل 

لفائدتها.
وحیث فضـلا عـن ذلـك فـان المسـتأنفة لا تنـازع فـي وصـولات التفریـغ وان زعمهـا أداء جمیـع 

یعوزه الإثبات.4مستحقات العارض لفائدة شركة 
ي:في الاستئناف الفرع-

وشركة 2حیث ان الحكم الابتدائي لما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا في مواجهة شركة 
یكـــون قـــد جانـــب الصـــواب واضـــر بمصـــالحه المادیـــة والمعنویـــة وذلـــك للاعتبـــارات التـــي ســـیتولى 4

ابرازها. 
2وحیث أوضح في مقاله الافتتاحي ان جمیع رحلات نقل النفایـات كانـت تـتم لفائـدة شـركة 

اسطة شركة صوجیدما وان الاتفاق المبرم في هذا الإطار ضم الشركتین وشركة صوجیدما.بو 
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الـذي ابـرزت فیـه أنهـا تعاقـدت 2وحیث أدلى اثباتـا لـذلك بمحضـر اسـتجواب لفائـدة شـركة 
ـــرحلات. (تفضـــلوا 4مـــع شـــركة  ـــع ال ـــذلك مقابـــل جمی ـــاقلین وســـلمتها تبعـــا ل ـــة عـــن الن بصـــفتها وكیل

الاستجواب).بالإطلاع على محضر
وحیث ان هذه الحقـائق هـي التـي اكـدتها كـل مـن شـركة بتزورنـو وشـركة صـوجیدیما بالمقـال 

مـن اجـل نقفـل النفایـات وان هـذه الأخیـرة تعاقـدت 4الاستئنافي إذ أوضحت أنها تعاقدت مع شـركة 
الملزمــة مــع العــارض مــن اجــل القیــام بعملیــة الشــحن والتفریــغ بمزبلــة مدیونــة وأنهــا تبعــا لــذلك فهــي

بالأداء.
مـن قـانون الالتزامـات والعقـود فـان الإقـرار غیـر 407وحیث انـه اسـتنادا لمقتضـیات الفصـل 

القضائي الذي یعتبر وسیلة من وسائل الإثبات یمكن ان ینتج من كل فعل یحصل من الخصم.
ـــان ادخـــال شـــركتي  لـــه مـــا یبـــرره وان صـــفتهما فـــي 4وشـــركة 2وحیـــث اســـتنادا لـــذلك ف

اء ثابتة، مما یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول الدعوى الادع
في مواجهتهما والحكم من جدید بادائهما بالتضامن مع شركة صوجیدما التعویض المحكوم به.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.
2008-02-28بجلســـة 4ركة وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بعـــدة جلســـات فرجـــع اســـتدعاء شـــ

ألفــي بــالملف 25/12/2008بعبــارة غیــر مطلــوب ممــا تقــرر معــه تنصــیب قــیم فــي حقهــا وبجلســة 
جواب القـیم الـذي أفـاد بانـه بعـد حصـوله علـى عنـوان الشـركة مـن السـجل التجـاري توجـه إلیـه فـاخبره 

جـــودة ســـلفا بهـــذا التـــي كانـــت مو 4صـــاحب العمـــارة الســـید تـــوزاني محمـــد بانـــه فـــي نـــزاع مـــع شـــركة 
العنوان وانه استرجع محله وفق مسطرة قضائیة ولا یعرف أین انتقلت الشركة.

وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة بهــذه الجلســة تقــرر وضــعها فــي المداولــة بقصــد النطــق 
.29/01/2009بالقرار بجلسة 

ا خـلال المداولـة وبهذه الجلسة تم إخراج القضیة من المداولة بقصد تبلیغ المـذكرة المـدلى بهـ
لنائب المستأنف.

حضرها نائب المستأنف علیه وأكـد 08/10/2009وحیث أدرجت القضیة من جدید بجلسة 
وتـم 05/11/2009تقرر معه جعـل القضـیة فـي المداولـة بقصـد النطـق بـالقرار بجلسـة ما سبق مما 

.26/11/2009التمدید لجلسة 
محكمـة الاستئنـاف التجاریة

ناف الأصلي:بالنسبة للاستئ-
تمسكت الطاعنة بعدم ارتباطها بالمسـتأنف علیـه لأنهـا تعاقـدت مـن البـاطن مـع شـركة حیث 

لإنجـــاز عمـــل متمثـــل فـــي نقـــل النفایـــات مـــن طـــرف المســـتأنف علیـــه لمزبلـــة مدیونـــة، وأنهـــا وان 4
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وأیضـا لضـبط عـدد 4امضت الوصولات المحتج بها فان ذلك كان بغیة الاحتجاج بها علـى شـركة 
رحلات فقط.ال

لكن حیث یستشف من جمیع المذكرات المدلى بها سواء في هذا الملف أو الملفـین الآخـرین 
المتعلقین بنفس النازلة ولاسیما مـن إقـرار الطاعنـة بنفسـها ان الازبـال تـم نقلهـا لفائـدة المسـتأنفة علمـا 

بــه غیــر جــدیر ان الوصــولات والوثــائق المســتدل بهــا تحمــل اســمها هــي ممــا یبقــى معــه مــا تــذرعت
بالاعتبار ویتعین رد دفوعها وتأیید الحكم المستأنف في حقها.

بالنسبة للاستئناف الفرعي:-
وشركة صوجیدیما بالتضامن.4حیث یروم الاستئناف الفرعي إلى الحكم على شركة 

التــي 4وحیــث بالفعــل فانــه وتبعــا للحیثیــات أعــلاه وبمــا ان الطاعنــة تقــر بأنهــا أدت لشــركة 
قدت معها من الباطن مدلیـة باشـهاد صـادر عـن هـذه الأخیـرة یؤكـد ذلـك فـان مـن البـدیهي ان یـتم تعا

الحكم علیهما معا بالتضامن.
الفرعـي وإلغـاء وحیث لأجله وبناء على ما سبق فانه یتعـین رد الاسـتئناف الأصـلي واعتبـار 

لحكـم مــن جدیـد فــي وا4الحكـم المسـتأنف فیمــا قضـى بــه مـن عــدم قبـول الطلـب فــي مواجهـة شــركة 
بادائهــا بالتضــامن مــع شــركة 4الشــكل بقبــول الطلــب فــي حقهــا، وفــي الموضــوع الحكــم علــى شــركة 

صــوجیدیما لفائــدة الســید محمــد الصــادقي المبلــغ المحكــوم بــه مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب 
وتحمیلها الصائر وبتأییده في الباقي.

لـھذه الأسبـــــاب
یا:حضور علنیا و وهي تبت انتهائیا تئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاس

وعــدم قبولــه بالنســبة لمجموعــة 1الأصــلي فــي شــقه المتعلــق بشــركة قبــول الاســتئنافب

بتزورنو وقبول الاستئناف الفرعي.

الحكــم المســتأنف فیمــا الأصــلي وإبقــاء الصــائر علــى رافعتــه واعتبــار الفرعــي وإلغــاء بــرد

والحكم من جدید بقبولـه وفـي الموضـوع الحكـم علیهـا 4قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة 

المبلـــغ المحكـــوم بـــه وبتأییـــده فـــي البـــاقي وتحمیـــل المســـتأنف علیهـــا فرعیـــا 1بـــالأداء تضـــامنا مـــع شـــركة 

الصائر.
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نفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه ب

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، شـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة فـــي شـــخص 1/ شـــركة 1بـــین 
ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي 

ممثلهــــــا القــــــانوني الكــــــائن مقرهــــــا فــــــي شــــــخص 2/ مجموعــــــة 2
الاجتماعي 

.بن المحجوب عبد النبيالأستاذ مانائبه
.مكناسالمحامي بهیئة 

من جهة.تینمستأنفمابوصفه
.3/ السید 1وبین 

.الطیب العدلوني العلمينائبه الأستاذ 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

ممثلهــا شــركة ذات المسـؤولیة المحــدودة فـي شــخص 4/ شـركة 2
القانوني الكائن مقرها الاجتماعي 
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

قرار رقم :
5768/2009

صدر بتاریخ:
26/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4271/2006/6

ه بمحكمة الاستئناف التجاریةرقم
2243/2007/10

و/ع
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.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.08/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
الأســتاذ بــن المحجــوب عبــد النبــي مهدفــاعبواســطة 2ومجموعــة 1حیــث تقــدمت شــركة 

تستأنفان بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة 06/04/2007ؤدى عنه ممسجل و بمقال 
والقاضي فـي الشـكل: بعـدم 4271/6/2006في الملف عدد 02/11/2006بالدار البیضاء بتاریخ 

بـأداء المـدعى وقبولهـا فـي البـاقي، وفـي الموضـوع: 4وشـركة 2قبول الدعوى في مواجهـة شـركة 
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 102.200,00مبلغ 3فائدة المدعي شركة صوجیدیما لعلیها 
.باقيالرفض و الطلب 

بواســطة 3كمــا اسـتأنف نفـس الحكــم المـذكور السـید -23/03/2007والمبلـغ لهـا بتـاریخ -
دفاعه الأستاذ الطیب العدلوني العلمي بمقتضى مذكرة جواب مع استئناف فرعي مـؤدى عنـه بتـاریخ 

28/06/2007.

:في الشكـــل
فانه قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونـا ممـا یتعـین معـه 1بالنسبة لاستئناف شركة 

قبوله شكلا.
فــان الثابــت ان الحكــم المســتأنف قضــى 2انــه بخصــوص اســتئناف مجموعــة حیــث لكــن 

تبعــا لــذلك فانــه بعــدم قبــول الطلــب فــي مواجهتهــا ممــا تنعــدم معــه مصــلحتها فــي إثــارة أي اســتئناف و 
یتعین عدم قبول استئنافها شكلا لانعدام المصلحة.

حیث انه یدور مع الاستئناف الأصلي وجودا وعدما مما یتعـین لاستئناف الفرعي لوبالنسبة
معه قبوله أیضا.

وفي الموضــوع:
20/04/2006تقــدم بواســطة دفاعــه بتــاریخ 3الســید حیــث تــتلخص وقــائع النازلــة فــي ان 

طیـه نسـخة 3538-46انه یملك الشاحنة نوع فولفو الحاملة لرقم اللوحة المعدنیة عرض فیه یبمقال 
الورقـــة الرمادیـــة وبطلـــب مـــن المـــدعى علـــیهم واتفـــاقهم ســـخر شـــاحنته فـــي نقـــل النفایـــات إلـــى المزبلـــة 

ت درهم لكل یوم وانـه كـان یقـوم بنقـل النفایـا700الكائنة بمدیونة لحساب شركة بتزورنو مقابل مبلغ 
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ما بمعـدل رحلتـین فـي الیـوم یتسـلم مقابلهـا وصـلا عـن إفـراغ الحمولـة مـن ممثلـة دلفائدة شركة صـوجی
یومــا إلــى غایــة 98شــركة بتزورنــو الكــائن مكتبهــا بمكــان التفریــغ وتبعــا لــذلك فقــد قــام بمــا مجموعــه 

درهــم ومنــذ شــهر ابریــل 68.600,00ممــا رتــب فــي ذمــة المــدعى علــیهم دینــا قــدره 18/09/2004
ظـل العـارض ینقــل النفایـات دون ان یتوصـل بمسـتحقاته عنهـا وانــه 2004إلـى غایـة شـتنبر 2004

أنجـز محضـرا وانهغیر مطالب به ملاحظة رجع ب11/10/2005وجه لشركة بتزورنو انذارا بتاریخ 
قضــائیا صــرح مــن خلالــه مــدیر الشــركة المــذكورة انــه لا علاقــة لــه بالعــارض لكونــه اوكــل هــذا الأمــر 

الطابق الأول الدار البیضاء التي تسلمت منه كل 10مارس الرقم 2الكائن مقرها بشارع 4ة لشرك
4فاستصــدر العــارض أمــرا آخــر عــن رئــیس المحكمــة بتوجیــه إنــذار اســتجوابي لشــركة ،مســتحقاتها

ولما توجه العون عدة مرات لمقر الشركة كـان مسـؤولوها یختفـون عـن الانظـار تـاركین كاتبـة بـالمقر 
فضـــت الإدلاء بأیـــة معلومـــات موضـــوع الأمـــر القضـــائي لأجـــل ذلـــك یلـــتمس العـــارض الحكـــم علـــى ر 

درهــــم مــــع الفوائــــد القانونیــــة ابتــــداء مــــن 102.200,00المــــدعى علــــیهم بــــأدائهم تضــــامنا لــــه مبلــــغ 
درهــم كتعــویض عـن التماطــل وشــمول الحكــم 20.000,00إلـى تــاریخ التنفیــذ ومبلـغ 01/04/2004

درهم عن كل یوم تأخیر وتحمیله الصائر 500,00حت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها بالنفاذ المعجل ت
ـــام  ـــد عـــدد الای ـــیهم وتحدی ـــى دفـــاتر المـــدعى عل ـــإجراء خبـــرة حســـابیة للاطـــلاع عل واحتیاطیـــا الأمـــر ب

وتحدیـد دیـن العـارض وحفـظ لشـهریةوصـولات االوالرحلات التي قامـت بهـا شـاحنة العـارض باعمـال 
د الخبرة.حقه في التعقیب بع

.1شركة هتفصدر الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنف
أسباب الاستئناف

.3حیث بدایة تؤكد العارضة عدم ارتباطها مباشرة مع المستأنف علیه السید 
حیــــث عللــــت محكمــــة الدرجــــة الأولــــى علــــى ان المــــدعي اثبــــت تنفیــــذ التزامــــه علــــى الوجــــه 

ة لم یثبت تنفیذ التزامه المقابل أو التحلـل منـه بوسـیلة المطلوب، وان المدعى علیه الذي هو العارض
من وسائل انقضاء الالتزام، وهذا ما لم تستطع العارضة إثباته في النازلة.

وحیـث ســتلاحظ المحكمــة علــى ان العارضــة فاتهــا الـدفاع عــن نفســها فــي المرحلــة الابتدائیــة 
لعدم التوصل.

وقهـا ومصـالحها ولاثبـات علـى أنهـا تحللـت حیث انه لم تتمكن العارضة من الـدفاع علـى حق
التي تربطها وایاها اتفاقیة عن طریق ادونات وشواهد تسلیم.4من الالتزام اتجاه شركة 

لانجاز عمل متمثل في نقل النفایـات إلـى مزبلـة مدیونـة وان 4ذلك أنها تعاقدت مع شركة 
جاز هذا العمل.هذه الأخیرة هي من تعاقدت من الباطن مع المستأنف وغیره لان
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وحیث عند امضاء الوصولات المحتج بهم كان ذلك عن حسن نیة ولتمكین المستأنف علیه 
وضبط عدد الرحلات التي قام بها.4من الاحتجاج لدى شركة 

وحیــث اعتمــادا علــى العناصــر الســالفة الــذكر تكــون منحلــة مــن أي التــزام اتجــاه المســتأنف 
مــن یجــب علیهــا أداء ثمــن 4معهــم مــن البــاطن هــو شــركة علیــه وغیــره علــى أســاس ان مــن تعاقــد 

الرحلات.
وحیــــث ولرفــــع اللــــبس عــــن هــــذه القضــــیة تلــــتمس الأمــــر بــــإجراء خبــــرة حســــابیة علــــى دفــــاتر 
الحســـابات والتـــي هـــي ممســـوكة بانتظـــام مـــن طـــرف العارضـــة، وكـــذا علـــى الـــدفاتر التجاریـــة لشـــركة 

ـــؤدي لهـــا عـــن طریـــق شـــیكات مقابـــ ل فـــواتیر مضـــبوطة وتحمـــل التعریـــف فاصـــوما، خاصـــة وأنهـــا ت
الضریبي.

والتمســــت أساســــا: إلغــــاء الحكــــم المســــتأنف وبعــــد التصــــدي الحكــــم بــــرفض الطلــــب وتحمیــــل 
المستأنف علیه الصائر.

لتحــل محلهــا فــي الأداء لتعاقــدها مــن البــاطن مباشــرة مــع 4احتیاطیــا: الحكــم علــى شــركة 
المستأنف علیه.

وشـركة 1احتیاطیا جدا: الأمر بإجراء خبرة حسابیة على الدفاتر التجاریة لكـل مـن شـركة 
مقارنة مع الوصولات المدلى بها.4

وحیث تقدم الأستاذ الطیب العدلوني العلمي عن المستأنف علیه بمذكرة جواب مع اسـتئناف 
نعـــدام المصـــلحة، وفـــي لا2فرعـــي دفـــع فیهـــا بعـــدم قبـــول الاســـتئناف المقـــدم مـــن طـــرف مجموعـــة 

الموضــوع أفــاد انــه بــإطلاع المجلــس علــى ادونــات الإفــراغ المــدلى بهــا بملــف القضــیة ســیلاحظ ان 
جمیع الرحلات التي قام بها لنقل النفایات إلى مزبلة مدیونة كانت لفائدة شركة صوجیدما.

جمیـع البیانـات وحیث ان هذه الوصولات كافیة لإثبات العلاقة بینه وبین المستأنفة، كما ان 
الواردة بها تفید ان شركة صوجیدما هي المسؤولة عن هذه النفایـات وان العـارض یقـوم بعملیـة النقـل 

لفائدتها.
وحیث فضـلا عـن ذلـك فـان المسـتأنفة لا تنـازع فـي وصـولات التفریـغ وان زعمهـا أداء جمیـع 

یعوزه الإثبات.4مستحقات العارض لفائدة شركة 
ي:في الاستئناف الفرع-

وشركة 2حیث ان الحكم الابتدائي لما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا في مواجهة شركة 
یكـــون قـــد جانـــب الصـــواب واضـــر بمصـــالحه المادیـــة والمعنویـــة وذلـــك للاعتبـــارات التـــي ســـیتولى 4

ابرازها. 
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2وحیث أوضح في مقاله الافتتاحي ان جمیع رحلات نقل النفایـات كانـت تـتم لفائـدة شـركة 

اسطة شركة صوجیدما وان الاتفاق المبرم في هذا الإطار ضم الشركتین وشركة صوجیدما.بو 
الـذي ابـرزت فیـه أنهـا تعاقـدت 2وحیث أدلى اثباتـا لـذلك بمحضـر اسـتجواب لفائـدة شـركة 

ـــرحلات. (تفضـــلوا 4مـــع شـــركة  ـــع ال ـــذلك مقابـــل جمی ـــاقلین وســـلمتها تبعـــا ل ـــة عـــن الن بصـــفتها وكیل
الاستجواب).بالإطلاع على محضر

وحیث ان هذه الحقـائق هـي التـي اكـدتها كـل مـن شـركة بتزورنـو وشـركة صـوجیدیما بالمقـال 
مـن اجـل نقفـل النفایـات وان هـذه الأخیـرة تعاقـدت 4الاستئنافي إذ أوضحت أنها تعاقدت مع شـركة 

الملزمــة مــع العــارض مــن اجــل القیــام بعملیــة الشــحن والتفریــغ بمزبلــة مدیونــة وأنهــا تبعــا لــذلك فهــي
بالأداء.

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود فـان الإقـرار غیـر 407وحیث انـه اسـتنادا لمقتضـیات الفصـل 
القضائي الذي یعتبر وسیلة من وسائل الإثبات یمكن ان ینتج من كل فعل یحصل من الخصم.

ـــان ادخـــال شـــركتي  لـــه مـــا یبـــرره وان صـــفتهما فـــي 4وشـــركة 2وحیـــث اســـتنادا لـــذلك ف
اء ثابتة، مما یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول الدعوى الادع

في مواجهتهما والحكم من جدید بادائهما بالتضامن مع شركة صوجیدما التعویض المحكوم به.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.

2008-02-28بجلســـة 4ركة وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بعـــدة جلســـات فرجـــع اســـتدعاء شـــ

ألفــي بــالملف 25/12/2008بعبــارة غیــر مطلــوب ممــا تقــرر معــه تنصــیب قــیم فــي حقهــا وبجلســة 
جواب القـیم الـذي أفـاد بانـه بعـد حصـوله علـى عنـوان الشـركة مـن السـجل التجـاري توجـه إلیـه فـاخبره 

جـــودة ســـلفا بهـــذا التـــي كانـــت مو 4صـــاحب العمـــارة الســـید تـــوزاني محمـــد بانـــه فـــي نـــزاع مـــع شـــركة 
العنوان وانه استرجع محله وفق مسطرة قضائیة ولا یعرف أین انتقلت الشركة.

وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة بهــذه الجلســة تقــرر وضــعها فــي المداولــة بقصــد النطــق 
.29/01/2009بالقرار بجلسة 

ا خـلال المداولـة وبهذه الجلسة تم إخراج القضیة من المداولة بقصد تبلیغ المـذكرة المـدلى بهـ
لنائب المستأنف.

حضرها نائب المستأنف علیه وأكـد 08/10/2009وحیث أدرجت القضیة من جدید بجلسة 
وتـم 05/11/2009تقرر معه جعـل القضـیة فـي المداولـة بقصـد النطـق بـالقرار بجلسـة ما سبق مما 

.26/11/2009التمدید لجلسة 
محكمـة الاستئنـاف التجاریة

ناف الأصلي:بالنسبة للاستئ-
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تمسكت الطاعنة بعدم ارتباطها بالمسـتأنف علیـه لأنهـا تعاقـدت مـن البـاطن مـع شـركة حیث 
لإنجـــاز عمـــل متمثـــل فـــي نقـــل النفایـــات مـــن طـــرف المســـتأنف علیـــه لمزبلـــة مدیونـــة، وأنهـــا وان 4

وأیضـا لضـبط عـدد 4امضت الوصولات المحتج بها فان ذلك كان بغیة الاحتجاج بها علـى شـركة 
رحلات فقط.ال

لكن حیث یستشف من جمیع المذكرات المدلى بها سواء في هذا الملف أو الملفـین الآخـرین 
المتعلقین بنفس النازلة ولاسیما مـن إقـرار الطاعنـة بنفسـها ان الازبـال تـم نقلهـا لفائـدة المسـتأنفة علمـا 

بــه غیــر جــدیر ان الوصــولات والوثــائق المســتدل بهــا تحمــل اســمها هــي ممــا یبقــى معــه مــا تــذرعت
بالاعتبار ویتعین رد دفوعها وتأیید الحكم المستأنف في حقها.

بالنسبة للاستئناف الفرعي:-
وشركة صوجیدیما بالتضامن.4حیث یروم الاستئناف الفرعي إلى الحكم على شركة 

التــي 4وحیــث بالفعــل فانــه وتبعــا للحیثیــات أعــلاه وبمــا ان الطاعنــة تقــر بأنهــا أدت لشــركة 
قدت معها من الباطن مدلیـة باشـهاد صـادر عـن هـذه الأخیـرة یؤكـد ذلـك فـان مـن البـدیهي ان یـتم تعا

الحكم علیهما معا بالتضامن.
الفرعـي وإلغـاء وحیث لأجله وبناء على ما سبق فانه یتعـین رد الاسـتئناف الأصـلي واعتبـار 

لحكـم مــن جدیـد فــي وا4الحكـم المسـتأنف فیمــا قضـى بــه مـن عــدم قبـول الطلـب فــي مواجهـة شــركة 
بادائهــا بالتضــامن مــع شــركة 4الشــكل بقبــول الطلــب فــي حقهــا، وفــي الموضــوع الحكــم علــى شــركة 

صــوجیدیما لفائــدة الســید محمــد الصــادقي المبلــغ المحكــوم بــه مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب 
وتحمیلها الصائر وبتأییده في الباقي.

لـھذه الأسبـــــاب
یا:حضور علنیا و وهي تبت انتهائیا تئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاس

الأصـــلي فـــي شـــقه المتعلـــق بشـــركة صـــوجیدیما وعـــدم قبولـــه بالنســـبة قبـــول الاســـتئنافب

لمجموعة بتزورنو وقبول الاستئناف الفرعي.

لغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا الأصــلي وإبقــاء الصــائر علــى رافعتــه واعتبــار الفرعــي وإ بــرد

والحكم من جدید بقبولـه وفـي الموضـوع الحكـم علیهـا 4قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة 
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بالأداء تضامنا مع شركة سوجیدیما المبلغ المحكوم بـه وبتأییـده فـي البـاقي وتحمیـل المسـتأنف علیهـا فرعیـا 

الصائر.

نة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والس

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 3/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص رئیس و أعضاء مجلسها الإداري1شركة بین 
الكائنین بصفتهم هذه بمركزها الاجتماعي 

.أمین شریفالأستاذ ا نائبه
.الدار البیضاءلمحامي بهیئة ا

من جهة.ةمستأنفابوصفه
فــــــي شــــــخص ممثلهــــــا القــــــانوني الكــــــائن مقرهــــــا 2شــــــركة وبــــــین 

الاجتماعي.
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
تشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المس

.ات جلسعدة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5852/2009

صدر بتاریخ:
3/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
252/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
6251/2007/10

ق-ف
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بواســطة محامیهــا بمقــال مــؤدى عنــه 1تقــدمت شــركة 2007دجنبــر19حیــث انــه بتــاریخ 
بــــنفس التــــاریخ تســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 

و القاضي بعدم قبول طلب استرجاع القنینات.252/6/07في الملف عدد 13/9/2009

في الشكـــل:
فــة الشــروط المطلوبــة اجــلا و صــفة و اداء لــذلك حیــث ان مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكا

فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت 8/1/07حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف و مــن نســخة الحكــم المســتأنف انــه بتــاریخ 

تزویـدات لفائـدة المـدعى علیهـا بلغـت فیه بأنها قامـت بعـدة بواسطة محامیها بمقال تعرض 1شركة 
التســلیم و كشــف أوراقطلــب و بــأوراقین ثابــت بمقتضــى فــواتیر مرفقــة درهــم و ان الــد70703.72

لكــن بـدون جــدوى و فضــلا حسـاب وانهــا لجـأت الــى جمیـع الوســائل الحبیـة قصــد حملهـا بحــل الوفـاء 
قنینات الغاز التالیة .إشارتهاعن ذلك فهي وضعت رهن 

قنینات اطال التوب.8
قنینة اوكسجین التوب.1
وب.قنینة استلین الت1

و هذه القنینات تبقى دائما في ملكها  و تبقى لهـا صـلاحیة اسـترجاعها حسـب شـروط البیـع 
العامة المسطرة بظهر الفواتیر مما یجعلها محقة في طلب استرجاع تلك القنینات .

درهـم و الفوائـد القانونیـة 70703.72و التمست الحكم على المدعى علهیا بادائها لها مبلغ 
ل و الحكـم علیهـا ـــدرهـم كتعـویض عـن التماط3000قاق الى تاریخ التنفیذ و مبلغ من تاریخ الاستح

درهم عن كل یوم تاخیر ابتـداء 500بارجاعها لها القنینات العشر تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
من تاریخ الحكم الى یوم التنفیذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیها الصائر.

لت بفواتیر و بونات طلب و بونات تسلیم .و اد
و بناء على تنصیب قیم في حق المدعى علیها.

تخلـــف عنهـــا نائـــب المدعیـــة و ألفـــي 6/9/2007الملـــف اخیـــرا بجلســـة إدراجو بنـــاء علـــى 
ـــــــة لجلســـــــة  بـــــــالملف جـــــــواب القـــــــیم و اعتبـــــــرت المحكمـــــــة القضـــــــیة جـــــــاهزة لتقـــــــرر حجزهـــــــا للمداول

13/09/2007.



6251/2007/10رقم الملف : 

3

ضي في الشكل بعدم قبـول طلـب اسـترجاع القنینـات و بقبـول بـاقي الطلـب فصدر الحكم القا
درهم مع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 70703,72و في الموضوع بأداء المدعى علیها للمدعیة مبلغ 

الطلب الى یوم التنفیذ و تحمیلها الصائر.
فـي شـقه القاضـي بعـدم قبـول طلـب اسـترجاع و برفض باقي الطلب و هـو الحكـم المسـتأنف 

القنینات.
أسباب الاستئناف

الطاعنــة فــي مقالهــا الاســتئنافي بأنــه علــى عكــس مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة أوضــحتحیــث 
رفقــة مقالهــا الافتتــاحي بكشــف حســاب مطــابق للــدفاتر التجاریــة للعارضــة و كــذا التجاریــة فقــد ادلــت 

العارضـة وضــعت رهـن اشـارة المـدعى علیهـا قنینـات الغــاز بكشـف حسـاب للقنینـات تفیـذ جمیعهـا ان 
المسـطرة بالمقــال الافتتــاحي للعارضــة ، مادامــت البضــاعة موضـوع المعاملــة یــتم تعبئتهــا فــي قنینــات 

خاصة كما هو معروف .
ذلـــك انـــه اذا كانـــت العارضـــة زودت المســـتأنف علیهـــا ببضـــاعة " عبـــارة عـــن مـــواد غازیـــة " 

بون .فكیف سیتم تسلیم ذلك للز 
و حیــث انــه بشــكل اتومــاتیكي و بعــد معاینــة المحكمــة كــون المســتأنف علیهــا مدینــة بقیمــة 
بضــاعة غیــر مــؤداة فانــه تلقائیــا یكــون طلــب اســترداد القنینــات مشــروع لكــون عملیــة التزویــد تــتم فــي 

قنینات.
و حیث ان المحكمة التجاریة قضـت بعـدم قبـول طلـب الاسـترجاع ، ممـا یكـون معـه حكمهـا 

مرتكز على أساس قانوني سلیم .غیر
و التمســـت إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف جزئیـــا فیمـــا قضـــى بـــه مـــن عـــدم قبـــول طلـــب اســـترجاع 

القنینات و تأییده في الباقي .
و ادلت بنسخة الحكم المستأنف .

حیث نصب قیم عن المستأنف علیها الذي ادلى بجوابه مفاده انها مجهولة بالعنوان .
.3/12/2009القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة و بناء على اعتبار 

ةـمـكـحـمـال
حیــث انــه لا جــدال فــي ان المســتأنفة وضــعت رهــن اشــارة المســتأنف علیــه قنینــات الغــاز فــي 

اطار عملیة التزوید التي كانت تقوم بها لفائدته .
ف بونــات التســلیم المــدلى لكــن حیــث انــه بــالاطلاع علــى الشــروط العامــة للبیــع الموجــودة خلــ

في اطار اتفاقیة لوضع القنینات رهن اشارة هتبین بانیبها في ملف النازلة من طرف الطاعنة نفسها 
الزبون فان هذا الاخیـر یضـع لفائـدة المسـتأنف ضـمانة غیـر منتجـة لاي فوائـد كمـا تضـمنت انـه فـي 
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یقـع علـى الزبـون أو مـن حسـاب حالة ضیاع هذه القنینات أو تعورهـا أو نقصـانها فـان تعـویض ذلـك
الضمانة  .

حیث ان المستأنفة لـم تـدل بالاتفاقیـة المنجـزة فـي هـذا الاطـار و التـي مـن خلالهـا یتضـح لا 
محالة مبلغ الضمانة و جمیع الإجراءات المتعلقة بها .

.بتأییده و انه في غیاب ما ذكر یبقى الحكم المتخذ في محله و یتعین التصریح 

ــــابلـھذه الأسبـ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

ه.تبرده و تایید الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعفي الـجوھــر : 

لمناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في ا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
كمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمح

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص رئیس واعضاء مجلسها ادارتها1شركة بین 
.محمد میريالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
فا من جهة.بوصفه مستأن

م.في شخص ممثلها السید تومي ابراهی2مؤسسة وبین 
.أحمد ظریفالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف و 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.2/2/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429لیــه وومــا ی328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

قرار رقم :
5904/2009

صدر بتاریخ:
07/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5612/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4166/2008/10

و/ع



4166/2008/14رقم الملف : 

2

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ت شـــركة انعـــام بواســـطة نائبهـــا الاســـتاذ محمـــد میـــري اســـتانف1/8/2008حیـــث انـــه بتـــاریخ 
ر عـــن المحكمـــة بمقتضـــى مقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه الواجبـــات القضـــائیة الحكـــم التجـــاري الصـــاد

والقاضـي بقـول الطلـب 5612/6/2006في الملف رقم 28/4/2008التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
وموضوعا برفضه وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكـــل:
سبق البث فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

16-03-2009.

وفي الموضــوع:
ان المستانفة كانـت قـد ائق الملف وعریضة الاستئناف والحكم المستانف ثحیث یتجلى من و 

بأنهـاعـرض فیـه تتقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى امام المحكمة التجاریـة بالدارالبیضـاء 
ك المدعى علیها بمنتوجها على عدة دفوعات الا ان هـذه الاخیـرة امتنعـت عـن تسـدید قیمـة تلـزودت

المنتوجات حسبما هو ثابت من خلال الفواتیر ووصولات التسلیم وقد وصلت تلك المبالغ الـى حـدود 
درهـم مـع 346.305,88لذلك تلتمس الحكم على المدعى علیها بادائها مبلـغ درهم.346.305,88

الصائر والنفاذ المعجل.
یة بالدار البیضاء الحكم استیفاء الإجراءات القانونیة أصدرت المحكمة التجار بعدوحیث انه

المذكور منطوقه أعلاه والذي هـو موضـوع طعـن بالاسـتئناف مـن طـرف المسـتأنفة والقاضـي بـرفض 
طلبها بعلة ان المدعیة لم تستطع إثبات تسلیمها ایة بضاعة للمـدعى علیهـا كمـا انهـا لـم تسـتطع ان 

ئها.ناتثبت توصل المدعى علیها بایة تعلیمات منها قصد تسلیم البضاعة لزب

الاستئنافأسباب
كور جانـب كـون الحكـم المـذحیث افادت المستانفة  في موجبات اسـتئنافها للحكـم المسـتانف 

الصــواب عنــدما قضــى بــرفض طلبهــا بعلــة ان العارضــة عجــزت عــن اثابــت العلاقــة العقدیــة الناتجــة 
اســـتحقاق قصــدایاهــا مــن قبــل المســتانفة وتســلیمها عــن طلــب البضــاعة مــن قبــل المســتانف علیهــا 

بدایــة اثبــت قیــام الالتــزام واثبتــت والحــال ان العارضــة وعلــى خــلاف مــا ذهبــت الیــه محكمــة القیمتهــا 
ت المتعـارف علیهـا فـي المعـاملات ابـة وتسـلیمها وذلـك طبقـا لحریـة الاثالسبب المنشأ له أي البضـاع
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تغدیة الحیوانات لذا موجه للمیدان الفلاحي وهو بیع مواد العارضةبان نشاط كما اضافت التجاریة.
ان فــان جــل معاملاتهــا تــتم مــع الفلاحــین امــا اشــخاص ذاتیــین او مؤسســات مثــل المســتانف علیهــا و 

ــالغالب ة مــن زبنائهــا لا یتــوفرون علــى محاســبة ولا مقــر رئیســي ولا حتــى طــابع او فــاكس او مرجــع ی
شخصـــي كـــأي الهـــاتف او بالحضـــور البواســـطة مـــا یطلبـــون البضـــاعة مـــن الطاعنـــة افهـــم ضـــریبي.

المســـتأنفة طریقــة عادیـــة ولــیس بنـــاءا علــى ورقـــة الطلـــب، ولمــا تطلـــب البضــاعة مـــن أي زبــون فـــان 
البضـاعة المطلوبـة وكمیاتهـا حیـث تـتم احالتهـا فـي المرحلـة الثانیـة علـى تنجز فاتورة یتم فیهـا تحدیـد 

الطاعنــة حیــث طــریقتین امــا بواســطة شــاحنات فــي ملــك الى دحــوهــذا التســلیم یــتم بامصــلحة لتســلیم.
تســلم فــاتورة البضــاعة والتســلیم المنجــزة الــى ســائق الشــاحنة المكلــف بنقلهــا الــى المكــان الــذي یحــدده 
الزبون، وبعد نقلها یطلب السائق من الشخص المسلمة الیه البضاعة ان یوقع على فاتورة البضـاعة 

البضاعة.لیم المذكورة كدلیل على تحوزهوالتس
لبضــاعة عــن طریــق شــاحنة مــن تــدبیره امــا فــي ملكــه او یســتأجرها، الــذي ینقــل اوامـا الزبــون 

علــى فــاتورة البضــاعة والتســلیم بعــد یوقــع هــو الــذيســائق الشــاحنة الــذي انتدبــه لنقــل البضــاعةفــان 
ذه الطریقة هي العرف والمسـطرة المتبعـة فـي جمیـع مبیعـات الطاعنـة ان هو لة البضاعة.و تسلمه حم

فــي معــاملات ســابقة علــى معاملــة نازلــة كمــا هــو ثابــت مســتانف علیهــامــع جمیــع زبنائهــا بمــا فــیهم ال
بجـرد مفصـل للمعـاملات السـابقة التـي تمـت مـع المسـتانف علیهـا  بـنفس أدلت العارضـةوقد الحال، 
م ارقـأتواریخ هـذه المعـاملات السـابقة و ا الجرد یبینهذوان والتي حاولت التنصل منها الآن، الطریقة 

وهي الایداع البنكیة التي تبین دفع هذه الشیكات في حساب الطاعنة واوراقا الشیكات التي ادت به
كورة بالجرد لها ورقة الایداع البنكیـة المتعلقـة بهـا مرتبـة وغیـر خـاف مرتبة، بحیث ان كل معاملة مذ

ـــة بـــل حدور  ـــالعـــرف فـــي المعـــاملات التجاری ـــى فـــي مصـــادر القاعـــدة القانونی ـــم اضـــافت بأنهـــا .ةت ث
حضـر لـه المسـؤولین الـذین یحكمة البدایة في مذكراتها المدلى بها ابتدائیا اجراء بحـث من مالتمست 

ین عینـــت لهـــم م البضـــائع علـــى النحـــو المعتمـــد والـــذتعـــاملوا مـــع المســـتانف علیهـــا الـــذین طلبـــت مـــنه
الوجهـــات التـــي ینبغـــي ان تنقـــل الیهـــا البضـــائع المشـــتراة عنـــد زبنائهـــا او فـــي عنـــاوین ضـــیعاتها هـــذا 

هــؤلاء المســؤولین وحضــرفة الــى الشــهود الآخــرین الا انــه لمــا أمــرت المحكمــة بهــذا البحــث ابالاضــ
لا یعقـــل ان تصـــنع الطاعنـــة فـــواتیر مـــن . ثـــم اكـــدت بأنـــه ســـتماع الـــیهمبجلســـة البحـــث رفضـــت الا

تتصـــرف وفـــق تعلیمـــات الزبـــون فـــالامر لـــیس عبثـــا، وكـــل معاملـــة مســـحوبة علیهـــا لكونهـــاعنـــدیتها، 
هذه الفواتیر مسجلة بدفاترها المحاسبتیة الممسوكة بكل شفافیة وانتظام.و خاضعة للضریبة

فإنـــه یتعـــین رجـــوع المحكمـــة إلـــى للمزیـــد مـــن دحـــض مـــا تمســـكت بـــه محكمـــة البدایـــة، وأنـــه
فیه الشهود وهم سائقوا الشاحنات حضرالتيمحاضر جلسات البحث الذي امرت به محكمة البدایة 

طلبـت ان تنقـل المسـتأنف علیهـا التـي 2شـركةع وكـذا بعـض زبنـاءقاموا بعملیة نقل البضائالذین
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واكتفـت جلسـة البحـث رفضـت الاسـتماع إلـى المسـؤولینبوان المحكمـة البضائع المشتراة لضیعاتهم.
بالاســتماع الــى الشــاهدین محمــد المصــباحي والســید بوشــعیب العیــان باعتبارهمــا ســائقین للشــاحنتین،

ـــد قـــررت المحكمـــة الاســـتما ـــى ســـبیل الاســـتئناف دون یمـــین وق ت علیـــه ظـــوهـــو مـــا تحفع الیهمـــا عل
ن، بحیــث لا دائهمــا الــیمتســجیل هــذا الــتحفظ لانــه لــیس هنــاك أي موجــب لعــدم اتوالتمســالعــارض 

اعنة ایة علاقة تبعیة باعتبارهما یعملان بموقف الشـاحنات ویتولیـان نقـل سـلعة كـل تربطهما مع الط
البضائع التي تم تكلیفهما سبق لهما ان نقلا وصرح الشاهد بأنه من یتوافق معهما على شروط النقل

بالعنوان المعین لهم، وانه تم تفریغها والتوقیع على التسـلیم مـن 2بنقلها من شركة انعام الى زبناء 
طرف الشخص المتواجد بكل عنوان نقلت الیه البضاعة.

د وهــو اداء الشــاهدین یــحو وحیــث وبعــد حجــز القضــیة للمداولــة، تــم اخراجهــا مجــددا لســبب
كورین الیمین القانونیة تماما المذ

الدایــــد عبــــد 2لمحكمــــة الــــى زبــــون ، اســــتمعت ا24/2/08وبجلســــة البحــــث المؤرخــــة فــــي 
الصمد الذي نقلت بعض البضاعة المشتراة من الطاعنة الیه والموثقة في فواتیر دعوى الحال والتـي 

وانـه كـان 2بانـه كـان یتـزود بالضـاعة مـن المـذكورونزبصرح التولي نقلها السائق المستمع الیه 
التي كانت تتصل بشركة انعام، وتشتري منها ما طلب منها، ثم بعد ذلك 2یوجه الطلبیة لمؤسسة 

وصــرح بــان الــذي كــان یســهر علــى 2انعــام البضــاعة مباشــرة بنــاءا علــى طلــب شــركةتوجــه الیــه
لدیـــه یعطیـــه تعلیمـــات بخصـــوص التاكـــد مـــن البضـــاعة تســـلیم البضـــاعة المنقولـــة هـــو أي مســـتخدم

المرســلة وجردهــا قبــل التوقیــع علــى بــون التســلیم والاحتفــاظ باحــد النظــائر الموقعــة وصــرح بانــه كــان 
.2یؤدي مقابل البضاعة ل

وهـــو یوســـف بنكیـــران وذلـــك بجلســـة البحـــث 2اســـتمعت المحكمـــة الـــى زبـــون ثـــاني لكمـــا
هــي التــي كانــت تــزوده بــالعلف، وانــه كــان یشــترط 2صــرح بــان الــذي 12/2/2008المنعقــدة فــي 

علیهــا ان تكــون البضــاعة مصــدرها شــركة انعــام وانــه كــان یتاكــد مــن ذلــك باعتبــار جــودة منتوجهــا، 
فقط علـى الطریقـة المـذكورة 2وصرح بانه خلال الفترة المحددة بالفواتیر كان یتزود بالبضاعة من 

من شركة انعام الطاعنة.وهي اشتراط ان یكون المنتوج 
الــى الشــاهد حمــان معاشــو باعتبــاره ســائق الشــاحنة التــي صــرح بــان بعــد ذلــكتــم الاســتماعو 

منـه نقلهـا، وانـه تطلـب الطاعنة شركة انعام لما تحتاج الیه كانت تتصل به هاتفیا عنـد وجـود طلبیـة
.2طن لزبون 11نه قام بنقل في مؤسسة معدة للبیع وا2على علم بان 

المستانف علیها التي 2ادریس عبد الواد بانه كان یتزود بمواد العلف كذلك السیدصرحو 
ا علف الساحل، وصـرح بـان البضـاعة كانـت تأتیـه مـن ذكانت تزوده بمنتوج الطاعنة شركة انعام وك

علـى الطریقـة المشـروحة سـلفا والتـي 2التـي زودتـه بهـا الاطنانوصرح بعدد 2الشركات ولیس 
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یتبین من وعلیه طن تماما كما هو ثابت في الفاتورة المدلى بها والمتعلقة بها.11اشترتها من انعام 
ت هاتــه والشــهود المســتمع الــیهم ان مــا ذهبــت الیــه محكمــة البدایــة لــم یكــن فــي ابــخــلال وســائل  الاث

2نقـل البضـائع المشــتراة مـن مقـر انعــام هـذا النقـل الــذي تـم الـى زبنــاء اثبتــواالشـهودذلـك أن محلـه.

Revendeurتها باعتبارها مؤسسة معیدة للبیعبناءا على طلبها كما هي عادتها في جمیع معاملا

اذوا الیمــــین القانونیــــة انهــــم كــــانوا یطلبــــون نیالمســــتمع الــــیهم والـــذ2زبنــــاء كــــذلك اثبــــتكمـــا ""
، وان هاتـه الاخیـرة كانـت تشـتریها مـن انعـام2الموثقة بفواتیر دعـوى الحـال مـن البضائع الخاصة

فــق الكیفیــات المشــروحة وان البضــاعة كــان مصــدرها انعــام التــي وتعطیهــا تعلیمــات بتســلمها الــیهم و 
الطاعنـة وعلیـه فـإن .2دوا ثمنها لانهم كانوا یؤ 2كانت تزودهم بها مباشرة بناءا على تعلیمات 

عملیـات البیـع انو ى خلاف ما ذهبت الیه محكمـة البدایـة لـم تعجـز عـن اثبـات انجـاز أي طلـب وعل
والتمســــت إلغــــاء الحكــــم ،میــــدان الفلاحــــيالمتعــــارف علیــــه فــــي  الوفــــق العــــرف كانــــت تــــتموالشــــراء

.فتتاحيالمستأنف والحكم من جدید وفق مقالها الا
مذكرة جوابیـة جـاءت فیهـا بـان مـا ادلت المستانف علیها ب10/11/2008حیث انه بجلسة و 

مــن هــيشــوفات الحســابیة المــدلى بهــا مــن طرفهــانــة غیــر مؤســس كمــا ان الفــواتیر والكتدعیــه الطاع
الـذي صنعها وان الفواتیر المدلى بها من طرفها تحمل عبارة "تسلم دون ان تشیر الى اسم الشـخص 

تجـــانس فیمـــا بینهـــا بـــالرغم مـــن ان لاكمـــا انهـــا تحمـــل توقیعـــات مختلفـــة لا تشـــابه و "وقـــع لـــه التســـلیم
حیــد للمعارضــة وان العارضــة الو صــفته المتصــرف بالتــومي الطاعنــة تنســب التوقیعــات للســید ابــراهیم 

تؤكد بانها لم تتقدم بـاي طلـب للمسـتانف علیهـا تطلـب بتزویـدها بالبضـاعة موضـوع الـدعوى الحالیـة 
الخـاص كمـا بجانبهـا فـاتورة التسـلیم بالحیـازة ولم تسلم البضاعة المزعومة كما انها لم توقع علـى ایـة

العارضـــة مـــا تدعیـــه الطاعنـــة ضـــد شـــهود الـــذین اســـتمعت الـــیهم المحكمـــة لـــم یثبتـــوا اضـــافت بـــان ال
والتمســت بنــاء علــى ذلــك الحكــم بــرفض الاســتئناف لعــدم ارتكــازه علــى اســاس لا مــن الواقــع ولا مــن 

القانون وتحمیل المستانفة الصائر.
ادلــت المســتانفة بمــذكرة تعقیبیــة اكــدت فیمــا مــا جــاء فــي 22/12/2008بجلســةانــه وحیــث 

ادلت المستانف علیها بمـذكرة جوابیـة اكـدت فیمـا مـا 22/2/2009مقالها الاستئنافي كما انه بجلسة 
جاء بمذكرتها  الجوابیة السابقة.

سـلم الاستاذ میري وادلى بمـذكرة فحضر خلالها 2/2/2009وحیث ادرج الاستئناف بجلسة 
یـــري واكـــد مــــا ســـبق وبـــذلك قــــررت المحكمـــة حجـــز الملــــف للمداولـــة لجلســــة للاســــتاذ ممنهـــا نســـخة 

:قصد النطق بالقرار التالي16/3/2009
التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء قرارهـــا فوحیـــث انـــه بالتـــاریخ المـــذكور أصـــدرت محكمـــة الاســـتئنا

:الآتي استنادا إلى العلة التالیة
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لحكم المستانف كونـه جانـب الصـواب عنـدما قضـى بـرد طلبهـا حیث تعیب المستانفة على ا"
واثبتــت الســبب المنشــأ لــه أي البضــاعة خــلاف مــا تمســكت بــه محكمــة البدایــة واثبتــت قیــام الالتــزام 

تعارف علیها في المعاملات التجاریة.المالاثباتطبقا لحریة ذلك وواقعة تسلیمها و 
لــدعوى اجــراء بحــث بواســطة المستشــار البــث فــي موضـوع اقبــلو وحیـث ان المحكمــة ارتــأت 

"المقرر حول الوقائق الواردة بالمقال الاستئنافي.
حضــــر ممثــــل المســــتأنفة الســــید 2009-05-06ث انــــه بجلســــة البحــــث المؤرخــــة فــــي یــــوح

وحضـر نائبهمـا وتـدخل نائـب 2اغریش وحضر المستأنف السید النوحي ابـراهیم صـاحب مؤسسـة 
بـین المسـتأنف الشـهود الحاضـرون لوجـود علاقـة تبعیـة تماع إلـى سـالمستأنف علیها والتمس عـدم الا

هود المـــذكورین فتـــدخل نائـــب المســـتأنفة وافـــاد بانـــه لـــیس هنـــاك أیـــة علاقـــة تبعیـــة بـــین الشـــهود شـــوال
الاســتماع إلـــى الشــهود، واعطیــت الكلمــة لممثـــل ثــر ذلــك ین وقــررت المحكمـــة اوالطــاعنالحاضــرون

غلته تعمل في میدان صناعة الاعـلاف وبیعهـا وان المسـتأنف شبان مالطاعنة السید اغریش وصرح
ها وكان التعامل معه یتم عبر ععلیه بصفته زبون للطاعنة كان یقتني منها الاعلاف لأجل إعادة بی

ویطلـــب منهـــا كمیـــة العلـــف واثـــر ذلـــك تقـــوم بتزویـــده فعبـــر الهـــاتالهـــاتف حیـــث یتصـــل بالمســـتأنفة 
أو شـــاحنات یـــتم اكتراؤهـــا مـــن اصـــحابها وتوجـــه إلـــى الضـــیعات بالكمیـــة المطلوبـــة ســـواء بشـــاحنتها 

-12-22إلــى غایــة 2002-12-17المعینــة مــن طرفــه وقــد اســتمرت هــذه المعــاملات مــن بدایــة 
وان 2003حیث توقف عـن الأداء وان الـدفعات التـي لـم یقـم بأدائهـا تعـود إلـى شـهر یولیـوز 2004

حـول كیفیـة معرفـة ان أجـاب أداؤهـا وعـن سـؤال لـم یـتم2003ر أكتـوبر في شـههناك فاتورة أنجزت 
المســتأنف علیــه هــو الــذي یتصــل بالشــركة بواســطة الهــاتف مــن اجــل تزویــده بــالاعلاف فصــرح بــان 
المســتأنف علیــه هــو زبــون للشــركة وانــه نتیجــة اعتیــاده الاتصــاف بالشــركة فــانهم یعرفونــه مــن خــلال 

الصوت.
تأنفة لا تــزود الزبــون بــالعلف إلا بعــد بــان المســ2ب مؤسســة حوصــرح الســید النــوحي صــا

لمها منها قد ادي ثمنها لان الشركة لا تزود الزبـون إلا بعـد الأداء وأكـد ستي الأداء وان البضاعة الت
بانه یوازي قیمة البضاعة نقدا أو بواسـطة الشـیك وتـدخل ممثـل الشـركة المسـتأنفة وصـرح بـان هنـاك 

أنف علیها بانه لو لم یـؤد مبـالغ تلـك الفـاتورات لمـا زودتـه ممثل المستعنها لم تؤد فاجاب فاتورة 14
المستأنفة بالبضاعة بعد كل هذه الفترة ثم أضـاف بانـه كـان یـؤدي المبـالغ نقـدا إلـى صـندوق الشـركة 
دون ان یزودونه بتواصیل الأداء وعن سؤال حول قیمة مجموع البضاعة والفواتیر المتعلقة بها التـي 

جاب بانه لا یتوفر على المحاسبة وان القیمـة هـي مـائتي ملیـون سـنویا وعـن تسلمها من المستأنفة فا
ثـم ة ثم یقوم بواسطة الشـاحنات المصنعسؤال أجاب بان البضاعة كانت تنقل إلى محله من الشركة

یرسل احد عماله مع الشاحنة إلى زبونه.
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وبعــد ثحــبلونــودي بعــد ذلــك علــى الشــاهد الســید بوشــعیب العیــان هویتــه مضــبوطة لمحــل ا
2الیمین القانونیة ونفیـه العـداوة والقرابـة بـین طرفـي النـزاع صـرح بانـه لا یعـرف ممثـل مؤسسـة أدائه 

وانــه كــان یقــوم بنقــل مــواد العلــف إلــى ضــیعة الســید الدایــدي عبــد الصــمد وان الشــركة المصــنعة هــي 
مـل بالضـیعة هـو الـذي التي تعطیه البون والبضاعة وعنوان المحل الذي تسلم فیه البضاعة وان العا

یقوم بالتوقیع على بون التسلیم.
ونـودي علــى الشـاهد الثــاني السـید مصــباحي محمـد هویتــه كـذلك مضــبوطة لمحضـر البحــث 

أو سوبعد نفیه العداوة والقرابة بین أطراف النزاع وأدائه الیمین القانونیة صرح بانه هو الذي قام خم
تدخل المستأنف علیه وصرح بان فلدایدي عبد الصمد اعة إلى ضیعة السید اضست سنوات بنقل الب

السید دایدي عبد الصمد هو زبونه وفي نفس الوقت زبون للمسـتأنفة واثـر ذلـك تـدخل نائـب الطاعنـة 
وصــرح بــان الســید دادي عبــد الصــمد لــم یصــبح زبونــا لهــا إلا بعــد ان وقــع نــزاع مــع المســتأنف علیــه 

صنعها العارضـة علـى الأطـراف الأخـرى وقـررت المحكمـة لان الزبون المذكور ینقل الاعلاف التي ت
ماعها للشـــاهدین المـــذكورین تمدیـــد البحـــث لاحضـــار الزبنـــاء الـــذین كـــانوا یتلقـــون الاعـــلاف تبعـــد اســـ

حیث في هذه الجلسـة حضـر الأطـراف 2009-05-27سة البحث المؤرخة في لموضوع النزاع لج
تماع سـطع احضـار الزبنـاء وأكـد بانـه سـبق ان تـم الاونوابهم فتدخل نائب المستأنفة وأكد بانه لـم یسـت

ســبق فقــررت المحكمــة خــتم البحــث واحالــة الملــف علــى جلســته واكــد مــاتدائیــةبإلــیهم فــي المرحلــة الا
العادیة.

ـــه بجلســـة  ـــذلك قـــررت 2009-10-12وحیـــث ان فتبـــین ان القضـــیة أخـــرت وهـــي جـــاهزة وب
قصــد النطــق 07/12/2009دد لجلســة فمــ2009-11-16المحكمــة حجزتهــا فــي المداولــة لجلســة 

بالقرار التالي:
ةــــالمحكم

حیث تعیب الطاعنـة علـى الحكـم المسـتأنف كونـه جانـب الصـواب عنـدما رد طلبهـا بعلـة ان 
العارضة لم تستطع إثبات تسلیمها أیة بضاعة موضوع المبالغ التي طالبت بها رغم انها أثبتت قیـام 

ى المستأنف علیها.الالتزام وواقعة تسلیم البضاعة إل
وحیث أجابت المستأنف علیها بان الفواتیر المدلى بها من طرف المستأنفة هي من صـنعها 
وانها تحمل عبارة "تسلم" دون ان تشیر إلى اسم الشخص الذي وقع له التسلیم وانهـا تحمـل توقیعـات 

ي بصـفته المتصـرف حو النـمختلفة وغیر متجانسة رغم ن المستأنفة نسبت التوقیع إلـى السـید ابـراهیم
الوحید.

وحیــــث ان المحكمــــة ارتــــأت وقبــــل البــــث فــــي الموضــــوع إجــــراء بحــــث فــــي النازلــــة بواســــطة 
المستشار المقرر وذلك بالاستماع إلى الشهود.
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وحیث ان الشهود الذین استمعت الیهم المحكمة بعد ادائهم الیمین القانونیة لم یجزمـوا بكـون 
لتي تطالب بها المسـتأنفة تسـلمتها المسـتأنف علیهـا مـن المسـتأنفة البضاعة موضوع المبالغ الحالیة ا

مما یبقى معه ان ما تمسكت به الطاعنة غیر مؤسس ویتعین رده.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

مقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة ســبق البــث فیــه بقبــول الاســتئناف ب

.2009-03-16بتاریخ 

رده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر.بفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

تجاریةمحكمة الاستئناف ال
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني 1شركة بین 
.ويعبد العزیز العمراالأستاذ انائبه

.لبیضاءالدار االمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2شركة وبین 
.محمد القدوريالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر 

.19/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5910/2009

خ:صدر بتاری
07/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1825/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3881/2009/10

ق-ف
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والفصول.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

داولة طبقا للقانون.وبعد الم
اســتأنفت شــركة بیركــال التنمیــة بواســطة نائبهــا الاســتاذ عبــد 17/7/2009حیــث انــه بتــاریخ 

العزیز العمراني بمقتضى مقال استئنافي مؤداة عنه الواجبات القضائیة الحكم التجـاري الصـادر عـن 
القاضـــي علیهـــا و 1825/8/2008فــي الملـــف رقـــم 8/4/2009المحكمــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 

درهمــا 1000درهمــا اصــل الــدین و مبلــغ 212000,00بأدائهــا فــي شــخص ممثلهــا القــانوني مبلــغ 
خ الاداء و تحمیلهـــا ـــــــالـــى تاری8/4/2009كتعـــویض عـــن التماطـــل و الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ 

الصائر و رفض الباقي .

في الشكـــل:
ل الاســـتئنافي ان المســـتأنفة بلغـــت بـــالحكم ان الثابـــت مـــن طـــي التبلیـــغ المرفـــق بالمقـــاحیـــث 

أي داخــــل 17/7/2009و قامـــت بـــالطعن فیـــه بالاســـتئناف بتـــاریخ 6/7/2009المســـتأنف بتـــاریخ 
الأجــل المنصــوص علیــه فــي القــانون ممــا یكــون معــه الاســتئناف قــد قــدم مســتجمعا لجمیــع شــروطه 

.الشكلیة المتطلبة قانونا من اجل و صفة و أداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضــوع:
حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق  الملـــف و عریضـــة الاســـتئناف و الحكـــم المســـتأنف ان المســـتأنف 
علیها كانت قد تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى أمـام المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 

یده لهــا )درهمــا كانــت تعهــدت بتســد31200,00تعــرض فیــه انهــا دائنــة للمــدعى علیهــا بمبلــغ قــدره (
درهـــم تـــؤدى فـــي 112.000درهـــم و 100.000درهـــم و 100.000خـــلال ثـــلاث دفعـــات مبلغهـــا: 

علیها دعوى لاداء مبلغ فأقامتالا انها لم تف بتعهدها 30/06/04و 31/05/04و 31/03/04
محكمــة ألغتــهانــهدرهــم قیمــة القســط الاول الا ان المحكمــة التجاریــة ردت الطلــب بحكــم100.000

القاضـي و 3291/07/10في الملف رقم 10/04/08بتاریخ : الصادر ئناف التجاریة بقرارها الاست
درهــم كتعــویض 5000درهــم و مبلــغ 100.000تصــدیا علــى المــدعى علیهــا بأدائهــا للمدعیــة مبلــغ 

البــــالغ لــــث مــــا تــــزال دائنــــة للمــــدعى علیهــــا بالقســــطین الثــــاني و الثاأنهــــاأوضــــحتعــــن التماطــــل و 
و التمســت الحكــم علــى المـدعى علیهــا بــأداء المبلــغ المــذكور مــع درهــم 212.000: مجموعهـا مبلــغ

درهـم و الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـم مـع النفـاذ المعجـل و 15.000عن التماطل قـدره تعویض
تحمیلها الصائر.
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14/01/2009و بنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن طــرف المدعیــة بواســطة نائبهــا بجلســة 

مصححة الإمضاء في 17/12/2003وثیقة اعتراف بدین مؤرخة في لة بنسخة مطابقة لاصل مرفق
24/02/2004.

ــــــة للمــــــدعى علیهــــــا المــــــدلى بهــــــا بواســــــطة نائبهــــــا بجلســــــة  ــــــى المــــــذكرة الجوابی ــــــاءا عل و بن
ؤرخ فـــــــي ـــــــــتعـــــــرض مـــــــن خلالهـــــــا ان أســـــــاس الـــــــدین هـــــــو عقـــــــد عرفـــــــي مو التـــــــي 25/02/2009
وفــاء علــى اثــر ابــرام عقــد نهــائي بشــان بیــع الرســوم العقاریــة عــدد: و انــه انقضــى بال17/12/2003

قـــا مـــن اجـــل التفـــاوض حـــول ثمـــن بیـــع فتان ی، ذلـــك ان الطـــرف20227-20228-20229-20230
، الحــي الصــناعي و المتكــون مــن الرســوم العقاریــة المفصــلة أعــلاه و الــذي 32العقــار الكــائن بتمــارة 

علیهــــا ترغــــب فــــي شــــرائه منهــــا و جعــــل منــــه مقرهــــا ملكــــا للمدعیــــة و كانــــت المــــدعى أصــــلاكــــان 
اشـــرف علـــى 19/12/2003الاجتمـــاعي الامـــر الـــذي حصـــل فعـــلا بمقتضـــى عقـــد تـــوثیقي بتـــاریخ 

تحریــره و تنفیــذه الموثــق فیصــل بنزاویــة و انــه نتیجــة للعقــد المــذكور نقلــت ملكیــة العقــار أعــلاه الــى 
تم تسـدید الجـزء و درهم 4.188.000قدره المدعى علیها مقابل ثمن اجمالي ادي نقدا من طرفها و 

الاول منـــه لفائـــدة المدعیـــة عـــن طریـــق محاســـبة الموثـــق و الجـــزء الثـــاني منـــه لفائـــدتها أیضـــا خـــارج 
محاســـبة الموثـــق و الجـــزء الثالـــث لفائـــدة البنـــك المغربـــي للإنمـــاء الاقتصـــادي بصـــفته دائنـــا مرتهنـــا 

وع البیع موضحة بـان البنـد المتعلـق بـالتعیین مـن ة، و مقیدا رهنه على الرسوم العقاریة موضــللمدعی
الرســـوم العقاریـــة موضـــوع البیـــع هـــي نفســـها الـــواردة بـــنص الاعتـــراف أنالعقـــد التـــوثیقي یـــنص علـــى 

علــى أســاس مبلــغ قــدره : أبرمــتبالــدین ، كمــا ان البنــد المتعلــق بــالثمن یــنص علــى ان عملیــة البیــع 
ن العقــد التــوثیقي تــنص علــى ان البــائع یبــرئ بصــفة مــالأخیــرةدرهــم و ان الفقــرة قبــل 4.188.000

كاملة و صحیحة و نهائیة ذمة المشتري .
بـان العقـد المبـرم بـین الطـرفین جـاء لاحقـا عـن الاعتـراف بالـدین أوضـحتثانیة و من جهة 

نه ان هذا العقد انهـى الصـفقة بـین الطـرفین ، كمـا ان عقـد البیـع جـاء مضـمنا فـي عقـد ممما یتجلى 
لذي یعتبر ورقة رسمیة و التمست الحكم برفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر.توثیقي ا

ة و ـــــو أرفقـــت المـــذكرة بصـــورة مـــن الاعتـــراف بالـــدین الســـابق الادلاء بـــه مـــن طـــرف المدعی
ثــم صــورة لمقــال رام الــى الطعــن 25/04/2006الصــادر بتــاریخ 1481صــورة للحكــم التجــاري رقــم 

.24/12/2008بالنقض مؤرخ في 
01/04/2009بنــــاءا علــــى مــــذكرة تعقیــــب المدعیــــة المــــدلى بهــــا بواســــطة نائبهــــا بجلســــة و

نتعرض من خلالها ان صدور حكم سابق بأداء قسط من الدین یجعـل احقیتهـا فـي القسـطین البـاقیی
و ان اقـــرار المدعیـــة بتوصـــلها بكامـــل الـــثمن حجـــة علـــى ان المبلـــغ موضـــوع الاقـــرار المـــذكور غیـــر 

عترف به في العقد ذلك ان المـدعى علیهـا لـو كانـت بـرأت ذمتهـا مـن مجمـوع ثمـن مشمول بالثمن الم
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البیــع یــوم التوقیــع علیــه لمــا اقــرت فــي تــاریخ لاحــق بمــدیونیتها و لمــا حــددت للوفــاء بتلــك المدیونیــة 
د و التمست الحكم وفق مقالها .ـجدولا زمنیا معینا متاخرا عن تاریخ العق

درت المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء الحكـم المـذكور أصـ8/4/2009تـاریخو حیث انه ب
استنادا الى العلل التالیة:و الذي هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المستأنفة منطوقه أعلاه 

حیث تهدف المدعیة من خلال طلبها الى الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدتها مبلغ : 
درهـــم كتعــویض عــن التماطــل مــع الفوائـــد 15.000غ درهــم الممثــل لاصــل الــدین و مبلــ212.000

القانونیة من تاریخ الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیلها الصائر.
و حیث عززت المدعیة طلبها بالوثائق المفصلة ضمن وقائع هذا الحكم خاصة منها نسخة 

مصـــححة الإمضـــاء ال17/12/2003وثیقـــة الاعتـــراف بالـــدین الصـــادر عـــن المـــدعى علیهـــا بتـــاریخ 
.10/04/2008الصادر بتاریخ 1777/08و صورة القرار الاستئنافي رقم 24/02/2004بتاریخ 

و حیث تمسكت المدعى علیها ببراءة ذمتها من الدین المطالبـة بـه بعـد ابرامهـا لعقـد تـوثیقي 
1481ي رقـم لاحق لتاریخ وثیقة الاعتراف بالدین الصادرة عنها معـززة جوابهـا بصـورة الحكـم التجـار 

و القاضي برفض طلب الاداء في مواجهـة شـركة 25/04/2006الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
صودرینغ و في الطلب المضـاد بتسـلیم الشـركة المـذكورة شـركة بیركـال المحـرر الأصـلي المـؤرخ فـي 

17/12/2003.
عى علیهــا و حیــث ان الثابــت مــن خــلال وثــائق الملــف و مســتنداته المفصــلة ســابقا ان المــد

درهــم و ذلــك هــو مــا ضــمنته بوثیقــة الاعتــراف 312.000مدینــة لفائــدة المدعیــة بمبلــغ اجمــالي قــدره 
بمناسبة بیع العقارات الاربعة من طـرف المدعیـة 24/02/2004بالدین المصححة الإمضاء بتاریخ 

.
عتــراف بالــدین هــو لاحــق لتــاریخ و حیــث ان تــاریخ تصــحیح الامضــاء المضــمن بوثیقــة الا

حســـب 19/12/2003ذمتهـــا و هـــو لإبـــراءمـــدعى علیهـــا العقـــد التـــوثیقي المحـــتج بـــه مـــن طـــرف ال
المضـمن بجوابهــا  كمـا ان جــدول الاداءات المتفــق علیـه بــین الطــرفین و المضـمن بالوثیقــة المــذكورة 

ق بالبیع النهائي .متجاوزا بذلك تاریخ العقد التوثیقي المتعل30/06/2004یمتد  الى 
و حیــث انــه فضــلا عــن ذلــك فــان مدیونیــة المــدعى علیهــا ثابتــة بمقتضــى القــرار الاســتئنافي 
المرفق بالملف الـذي الغـى الحكـم الابتـدائي المحـتج بـه مـن طـرف المـدعى علیهـا و القاضـي بأدائهـا 

درهم .100.000لفائدة المدعیة القسط الاول من مبلغ الدین المحدد في 
ن و ـــانه تبعا لما سبق فان المدعى علیها تبقـى مدینـة بمـا بقـي مـن مبلـغ اصـل الدیو حیث 

درهم .112.000درهم و 100.000هما القسطین الثاني و الثالث المحددین في مبلغ 
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انقضـــائه بوســـیلة قانونیـــة لخلـــو ملـــف بإثبـــاتو حیـــث ان المـــدین لا یتحلـــل مـــن التزامـــه الا 
لمــدعى علیهــا مــن الــدین الثابــت بــذمتها فانــه یتعــین الحكــم علیهــا بأدائــه النازلــة ممــا فیــد بــراءة ذمــة ا

لفائدة المدعیة .
و حیــث یتعــین الاســتجابة لطلــب اداء التعــویض عــن التماطــل بعــد انصــرام اجــل اســتحقاق 

و عـدم الوفـاء بـه بتاریخـه مـع تحدیـده فـي مبلـغ 30/06/2004و 31/03/2004الدین المحدد في 
درهم .1000

معـــاملاتهم التجاریـــة و یتعـــین إطـــاران الفوائـــد القانونیـــة مســـتحقة بـــین التجـــار فـــي و حیـــث 
الاستجابة لها من تاریخ النطق بهذا الحكم .

أسباب الاستئناف
المســتأنفة فـي موجبــات اسـتئنافها للحكـم المســتأنف كـون الحكــم المـذكور جانــب أفـادتحیـث 

م موضوع الاعتراف بالدین لـم تصـحح امضـاءاته الالتزاأنالصواب عندما قضى علیها بالأداء بعلة 
ابتـداءا مـن التـاریخ أثـارهو بالتالي فهو ینتج حسب ما ذهبت إلیه المحكمـة 24/2/2004الا بتاریخ 

و انــه 17/12/2003المــذكور مــع ان مــا ســمته المحكمــة اعترافــا بالــدین هــو عقــد عرفــي مــؤرخ فــي 
ینـتج اثـاره بـین عاقدیـه 17/12/2003ي المـؤرخ فـي خلافا لما ذهبت إلیـه المحكمـة فـان العقـد العرفـ

ا علیه إذ ان نفاذه لا یتوقف على اجراءات تصحیح الإمضاء لدى السـلطات المحلیـة مبمجرد توقیعه
ود و الذي ینص على ان الورقـة ـمن قانون الالتزامات و العق425مقتضیات الفصل بعملا و ذلك 

الخـاص حینمـا یعمـل كـل مـنهم باسـم و خلفهـم ورثـتهمونالعرفیة دلیل على تاریخها بـین المتعاقـدی
مـــن تــــاریخ المصـــادقة  علیهــــا لــــدى إلامدینـــه و لا تكــــون دلـــیلا علــــى تاریخهـــا فــــي مواجهـــة الغیــــر 

تضــــمن العقــــد العرفــــي تــــاریخ انعقــــاده و علیــــه و حســــب ات المحلیــــة أو فــــي الحالــــة التــــي لایالســــلط
للعقد العرفي بتـاریخ نشـأة الالتـزام و انعقـاده علـى وجـه مقتضیات الفصل المذكور فان العبرة بالنسبة 

صــحیح و لــیس بتــاریخ التصــدیق علــى الإمضــاء لــدى الســلطات المحلیــة كمــا ذهــب الــى ذلــك الحكــم 
جــاء لاحقــا عــن الاعتــراف 19/12/2003بــان عقــد البیــع النهــائي المــؤرخ فــي أضــافتثــمالمتخــذ 

ـــدین الـــذي انعقـــد بتـــاریخ  ـــین ىا العقـــد الاخیـــر هـــو الـــذي انهـــو ان هـــذ17/12/2003بال الصـــفقة ب
هما و قبولهمـا الثابـت و النهـائي علـى جمیـع عناصـر هـذه العملیـة عمـلا ءیمثـل رضـاالطرفین لكونه 

ان الاتفــاق اللاحــق یلغــي الاتفـاق الســابق فــي شــأن نفــس الموضـوع ثــم ان عقــد البیــع النهــائي بالمبـدأ 
من قانون الالتزامات و 418قا لمقتضیات الفصل صیغ في عقد توثیقي الذي یعتبر ورقة رسمیة طب

العقـــود و ان محكمـــة الدرجـــة الأولـــى كانــــت علـــى غیـــر صـــواب عنــــدما اعتبـــرت فـــي تعلیلهـــا كــــون 
ي و بالتالي فان ذمة العارضة لم ــبتاریخ لاحق عن العقد النهائإمضاءاتهالاعتراف بالدین صححت 

العارضـة موضـوع الاعتـراف بالـدین كانـت فـي زمـن تبرأ بعد من الدین المطالب به ذلك ان التزامـات
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ة و بناءا على ذلك فانه لما انعقـد مجلـس العقـد و ــلم ینعقد فیه البیع النهائي و لم یرتب اثاره القانونی
للـثمن كـاملا و نـاجزا  كمـا هـو المسـتأنف علیهـا تم توثیق البیع النهائي و انتج اثاره القانونیة بتسـلیم 

و العارضــة إلــىانتقــال ملكیــة الشــیئ المبیــع تــم العقــد النهــائي و فــي المقابــل ثابــت مــن خــلال بنــود 
برئت ذمة العارضة من كل اداء سیما و ان المبلغ المطالب به یشكل جـزءا مـن الـثمن الـذي تسـلمته 
المطلوبــة فــي الاســتئناف ثــم ان القــرار الاســتئنافي المســتدل بــه لــم یحــز بعــد قــوة الشــیئ المقضــي بــه 

لـــم یصـــدر بعـــد قـــراره فـــي الموضـــوع و الأعلـــىض و ان المجلـــس ـــــة طعنـــت فیـــه بالنقلكـــون العارضـــ
التمست بناءا على ذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید برفض الطلب .

ا و ــــفتوصــل خلالهــا نائــب المســتأنف علیه19/10/2009و حیــث أدرج الاســتئناف بجلســة 
قصد النطق بـالقرار 7/12/2009المداولة بجلسة لم یجب و بذلك قررت المحكمة حجز الملف في 

التالي .

ةـمـكـحـمـال
حیث انه فیما یخص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المتخذ جانب الصواب عندما 

العقــد العرفــي المتضــمن الإمضــاءاتعلــى تــاریخ تصــحیح بنــاءا التــزام العارضــة اعتبــر قیــام و نشــأة 
رغم 17/12/2004الذي هو إنشائهو لیس تاریخ 24/2/2004و اعتراف العارضة بالدین الذي ه
القانونیـة بـین ثـارهلأمن قانون الالتزامات و العقـود هـو منـتج 425ان العقد العرفي و طبقا للفصل 

ثــم ان العقــد 24/2/2004و لــیس 17/12/2004تــم بتــاریخ عاقدیــه بمجــرد التوقیــع علیــه و الــذي 
اء لاحقــا عــن العقــد جــ19/12/2004المســتأنف علیهــا بتــاریخ ا و بــینهــالتــوثیقي النهــائي المبــرم بین

قــد انهــى الصــفقة التــي 17/12/2004للاعتــراف بالــدین المــذكور و المــؤرخ فــي العرفــي المتضــمن 
علیها من جهة كما ابرأ ذمة العارضة من أي دیـن تجـاه المسـتأنف المستأنف تمت بین العارضة و 

علیها .
زاع و المحـدد ـــــعقـد العرفـي المتضـمن اقـرار المسـتأنفة بالـدین موضـوع النفانه بالرجوع الـى ال

مــن طــرف المســتأنف علیهــا الأربعــةدرهمــا البــاقي بــذمتها مــن بیــع العقــارات 312000,00فــي مبلــغ 
فانه لم یتم المصادقة علـى امضـائه 17/12/2003و ان كان محررا بتاریخ ان الاعتراف المذكور ف

تاریخـا لاحقـا للعقـد التـوثیقي المـذكور فانـه قـد تضـمنكان قـد و هو و ان24/2/2004الا بتاریخ 
) اقساط و ذلك من تاریخ 3تضمن كون الطاعنة قد التزمت بمقتضاه بأداء المبلغ المذكور بواسطة (

و انــه حســب هــذه التــواریخ تكــون الاداءات جــاءت 2004یونیــو 30الــى تــاریخ 2004مــارس 31
و بالتــالي فانــه لا یمكــن اعتبــار عقــد البیــع النهــائي المتعلــق ببیــع المــذكور نهــائي لاحقــة لعقــد البیــع ال

علیهــا لعقاراتهــا للمســتأنفة قــد ابــرأ ذمــة الطاعنــة مــن جمیــع الــدیون المطالبــة بهــا بمقتضــى المســتأنف 
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ؤسس و یتعـین رده ـــمـا تمسـكت بـه الطاعنـة غیـر مأنمما یبقى معه موضوع النزاع ن یاعتراف بالد
ید الحكم المتخذ لمصادفته الصواب .و تأی

خاسر الدعوى طلبا أو طعنا یتحمل صائرها.أنو حیث 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.یا غیابعلنیا وهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

الصائر .میل المستانفةمع تحبرده و تایید الحكم المستانف في الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009- 12- 07أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني"1"شركة بین 
.ایت اشو محمدالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
ن جهة.مةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.الأمین حسونالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقر 

.2009-10-26واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5915-2009

صدر بتاریخ:
07 -12 -2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6451-6 -2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2109-2009 -10

ك-ر
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میهـا ذ/ ایـت اشـو بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بواسـطة محا1حیث تقدمت شـركة 
تســـتأنف بموجبـــه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 2009-04-21بتـــاریخ 
والقاضـي فـي 2008-6-6451في الملـف عـدد 2008-9833تحت رقم 2008-09-25بتاریخ 

درهـم 32.956,00للمدعیة مبلغ: الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : على المدعى علیها بأدائها 
بنســخة مــن وأرفقتهــامــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم وتحمیلهــا الصــائر وبــرفض بــاقي الطلبــات 

تبلیغها به.فالحكم المذكور وغلا

في الشكـــل:
وبــادرت إلــى اســتئنافه 2009-04-06حیــث ان المســتأنفة بلغــت بــالحكم الابتــدائي بتــاریخ 

أي داخـل الأجــل القـانوني ممـا یكــون معـه اسـتئنافها قــد جـاء مسـتوفیا لكافــة 2009-04-21بتـاریخ 
فهو مقبول من هذه الناحیة.الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء.

وفي الموضــوع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعیـة المـؤداة عنـه الرسـوم 

32.956,00الــذي تعــرض فیــه أنهــا مدینــة للمــدعى علیهــا بمبلــغ 2008-07-03القضــائیة بتــاریخ 

59.106,00الحاملة لمبلغ 2006-10-09بتاریخ 00327/06درهم موضوع ما بقي من الفاتورة 

فشــلت لــذلك تلــتمس الحكــم علیهــا بأدائهــا لهــا أصــل الــدین لــلأداءدرهــم وان جمیــع المســاعي الحبیــة 
فاذ المعجل والصائر.أعلاه مع الفوائد القانونیة و الن

وأرفقت المقال بنسخة فاكس ونسخة تقویم ونسخة فاتورة ورسالة إشعار.
تخلــف عنهــا نائــب المدعیــة و المــدعى 2008-09-11وبنــاء علــى أدراج القضــیة بجلســة 

.2008-09-25علیها رغم التوصل فتقرر حجز القضیة للمداولة بجلسة 
المشار إلیه أعلاه محل الطعن بالاستئناف.القضیة بعدة جلسات صدر الحكم إدراجوبعد 

موجبات الاستئناف
حیــث تعیــب الطاعنــة فــي مقــال بیــان أوجــه اســتئنافها علــى الحكــم المطعــون فیــه انــه جانــب 
الصــواب فیمــا قضــى بــه ذلــك أنهــا تطعــن أولا: فــي إجــراءات التبلیــغ التــي اعتبــرت المحكمــة معهــا ان 

ـــة متوصـــلة بالاســـتدعاء رغـــم الاســـتدعاء یختلفـــون عـــن اطـــراف الـــدعوى ان اطـــرافالعارضـــة بمثاب
ن لـم تكـن لعـدم اسـتدعاء العارضـة باسـمها الـوارد لذي تعتبر معه إجراءات التبلیـغ كـأاالشيء الحالیة 
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بالمقــال وبالتــالي یكــون الحكــم قــد فــوت علیهــا الــدفاع عــن مصــالحها وحرمهــا مــن درجــة مــن درجــات 
من ق م م و الحكم من جدید باحالة الملف على 50ل لخرق الفصهالتقاضي مما یتعین معه إبطال

المحكمة المصدرة له قصد البت فیه وفق لاالقانون.
ATELIERوثانیا : ان العارضة قد تعاقدت مع المستأنف علیهـا مـن اجـل تزویـد شـركة "

VERT " وانهــا 2006-04-26بمضــخة تتــوفر فیهــا المواصــفات الــواردة بــاذن الطلــب المــؤرخ فــي
درهـم بواسـطة شـیك غیـر ان المسـتأنف علیهـا لـم تقـم بتنفیـذ 29.570زءا مـن الـثمن بمبلـغ سلمتها جـ

مقتضیات العقد المتمثل في تزویدها وتركیب المضخة واطاراتها الـواردة بـنص صـریح بـل ولـم تعمـل 
على تركیـب المضـخة التـي التزمـت العارضـة بهـا مـع شـركة "اتـولیي فیـر" أعـلاه ممـا اضـطرها وبعـد 

مستأنف علیهـا بتكلیـف غیرهـا بتركیـب المضـخة والعمـل علـى تشـغیلها والتـي كلفـت العارضـة إنذار ال
درهــم وان العارضــة انفقــت عــلاوة علــى المبلــغ المتفــق علیــه مــع 14500,00و 14.261,40مبلــغ 

درهــم وان 59.570درهــم مضــافة و زائــدة علــى المبلــغ الأصــلي 1761,00المســتأنف علیهــا مبلــغ 
دد بسـبب عـدم احتـرام محكمـة الدرجـة الأولـى صـالتقـدم بمقـال إصـلاحي فـي هـذا الالعارضة قد فاتها

الإجراءات المتعلقة باستدعائها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.
وبنــاء علــى جــواب المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا ذ/ حســون الامــین بمــذكرة ردت فیهــا 

الـدفع الشـكلي. وفـي الموضـوع توضــح بـان طـاقم العارضـة انتقـل إلــى بأنهـا تسـند النظـر فیمـا یخــص
عین المكان حاملا معـه البضـاعة المطلوبـة وقـام بتركیبهـا. وسـلمتها المسـتأنف علیهـا الفـاتورة تحمـل 

درهــم فــان البــاقي 26.150,00وقــد ســبق ان أدت لهــا مبلــغ درهــم (رفقــة مقالهــا) 59.106,00مبلــغ 
درهـــم المطلـــوب ابتدائیا.وبـــذلك فـــان مـــا جـــاءت بـــه المســـتأنفة مـــن 32.956,00بـــذمتها هـــو مبلـــغ : 

دفوعـات لا ترتكـز علــى أي أسـاس وهـو هروبــا عـن أداء المبلــغ الـذي لازال بـذمتها. خاصــة وانهـا لــم 
اج علــى المعــدات أو علــى عــدم تركیبهــا تركیبــا ســلیما تتوصــل مــن المســتأنفة بــأي مطالبــة أو احتجــ

ملتمسة تأیید الحكم الابتدائي.
والتي أدلـت خلالهـا المسـتأنفة بمـذكرة تعقـب 2009-10-26وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

فیهــا بــان المســتأنف علیهــا لــم تجــب علــى التقصــیر الصــادر منهــا فــي تنفیــذ تعلیماتهــا الــواردة بــاذن 
لاحتجــاج الموجهــة إلیهــا بالفــاكس مؤكــدة مــا جــاء بمقالهــا الاســتئنافي وقــد تخلــف الطلــب رغــم رســالة ا

للنطـق 2009-12-07نائب المستأنف علیها رغم جوابـه فتقـرر حجـز القضـیة فـي المداولـة لجلسـة 
بالقرار.

محكمة الاستئناف
حیــث تنعــى الطاعنــة علــى الحكــم الابتــدائي انــه جانــب الصــواب حینمــا اعتبــر انهــا توصــلت 

لاســتدعاء رغــم ان اطــراف الاســتدعاء یختلفــون عــن اطــراف الــدعوى الحالیــة ملتمســة إبطــال الحكــم با
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الابتـــدائي لخرقـــه إجـــراءات التبلیـــغ وفوتهـــا عنهـــا فرصـــة الـــدفاع عـــن مصـــالحها ودرجـــة مـــن درجـــات 
التقاضي و الحكم من جدید بإحالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت فیه وفقا للقانون.

2008-09-11مـــا عابتـــه الطاعنـــة علـــى الحكـــم أعـــلاه ذلـــك انـــه بجلســـة صـــح حیـــث حقـــا 

تبــرت المحكمــة ان العارضــة تخلفــت رغــم توصــلها بالاســتدعاء دون ان تتأكــد مــن ان الاســتدعاء عا
المعتمـد علیـه لا یتعلـق بهـا وانمـا یتعلـق بطــرف اجنبـي عـن النـزاع یسـمى "شـركة اسـباروك" موضــوع 

علاقة بـه الشـيء الـذي یكـون له اقحم في الملف دون ان یكونالذي4614/6/2008القضیة عدد 
37و 36معــه الحكــم المطعــون فیــه قــد خــرق إجــراءات الاســتدعاء المنصــوص علیهــا فــي الفصــول 

ق م م وبالتالي یكون عرضة لابطاله.39و38و
ق م م فان محكمة الاستئناف إذا ابطلت الحكم 146حیث انه وفقا لمقتضیات الفصل لكن 

لحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها.مطعون فیه وجب علیها ان تتصدى لال
فیهـــا انطلاقـــا ممـــا تطالـــب بـــه المدعیـــة (المســـتأنف للبـــتوحیـــث ان القضـــیة الحالیـــة جـــاهزة 

ووفق دفوعات المستأنفة التـي المعززة لهابمقالها الافتتاحي و الوثائق ةمفصلالمطالبهاعلیها) وفق 
مـن 2006-04-26مع المسـتأنف علیهـا بنـاء علـى اذن الطلـب المـؤرخ فـي تتعاقدانها یها تؤكد ف

"اتــولیي فیــر" بمضــخة مــع تركیبهــا وســلمتها جــزء مــن الــثمن بواســطة شــیك یحمــل اجــل تزویــد شــركة
ممـــا وإطاراتهـــاعلیهـــا لـــم تعمـــل علـــى تركیـــب المضـــخة المســـتأنفدرهـــم غیـــر ان 29.570مبلـــغ : 

وتكلیــف غیرهــا بتركیبهــا وقــد كلفهــا ذلــك مبــالغ زائــدة عــن المبلــغ الأصــلي ارهاإنــذاضــطرت معــه إلــى 
درهم.59.570موضوع الاتفاق الذي هو 

مزاعمهـا تفیـدلـم تـدل بأیـة حجـة ،ثابت من وثائق الملـفوكما هو ،لكن حیث ان المستأنفة
الـذي لـم تطعـن بـه المسـتأنف علیهـا مطالبهـا مـن فـواتیر واذن الطلـب و عـززتأعلاه على خلاف مـا 
مبلـغ ،درهـم59.570الـذي هـوا بـل أكـدت انهـا دفعـت مـن المبلـغ الأصـليمـالمستأنفة ولـم تنـازع فیه

ا عــدم وجــود أي إخــلال مــن المســتأنف علیهـــهــذا فضــلا علـــىدرهــم بواســطة شــیك بنكــي 29.570
فــــــــــانلفائــــــــــدة المســــــــــتأنف علیهــــــــــا بالكیفیــــــــــة المتفــــــــــق علیهــــــــــا بالتزامهــــــــــا المتقابــــــــــل التــــــــــي نفذتــــــــــه

ــم تســتطع ان تثبــت انهــا تحللــت منــه بــالأداء  المســتأنفة تكــون ملزمــة بالوفــاء بمقابــل التزامهــا الــذي ل
درهم.32.956,00الشيء الذي یتعین معه الحكم علیها بالمبلغ الذي بقي بذمتها الذي هو 

الحكم بنـاء علـى وحیث ان الفوائد القانونیة لها ما یبررها ویتعین الحكم بها ابتداء من تاریخ 
طلب المدعیة.

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بأدائها للمستأنف علیهـا مبلـغ بإبطال الحكم المستأنف و الحكم من جدید على المستأنفة في الـجوھــر : 

وتحمیلها الصائر..لفوائد القانونیة من تاریخ الحكمدرهم مع ا32.956

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.میعادي عبد الكبیرنائبه الأستاذ 

.سطاتبهیئة المحامي 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.مثلها القانونيفي شخص م2شركة وبین 
.علي كتانيالأستاذ انائبه 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من علىوبناء

.26/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
6021/2009

صدر بتاریخ:
14/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8667/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3381/2009/10

ف/ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
ر عبد المجید بواسـطة نائبـه الاسـتاذ میعـادي عبـد الكبیـر بمقـال مـؤدى حیث تقدم السید موم

ـــاریخ  ـــة بالدارالبیضـــاء ه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة ایســـتانف بمقتضـــا3/7/2009عنـــه بت لتجاری
ــــم 25/3/2009بتــــاریخ  ــــف رق ــــي المل ــــغ 8667/6/2008ف ــــه للمســــتانف علیهــــا مبل والقاضــــي بادائ

مــع الصــائر وتحدیــد مــدة الاكــراه 29/7/2008یــة مــن تــاریخ درهــم مــع الفوائــد القانون447.480,00
البدني في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا للشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا اداء وصــفة واجــلا فهــو 

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
ائـب المدعیـة الـى كتابـة الضـبط هـذه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم مـن طـرف ن

والمــؤدى عنــه الصــائر القضــائي والــذي تعــرض مــن خلالــه انــه فــي 17/09/2008المحكمــة بتــاریخ 
اطار معاملة تجاریة بینهـا وبـین السـید مـومر عبـد المجیـد تخلـذ بذمـة هـذا الاخیـر دیـن اتجاههـا وانـه 

ي وانــه بــالرجوع الــى هــذا العقــد بــرم الطرفــان عقــد تجدیــد دیــن مضــمون بــرهن عقــار اعلــى اثــر ذلــك 
ــــــغ اجمــــــالي قــــــدره  ــــــدة العارضــــــة بمبل ــــــه مــــــدین لفائ ــــــرف صــــــراحة ان ــــــه اعت یتضــــــح ان المــــــدعى علی

درهم عنـد توقیـع 150.000,00درهم یمثل قیمة ثلاث شیكات وانه التزم باداء مبلغ 627.480,00
درهــم للقســط 39.790,00قســط بقیمــة 12العقــد المــذكور والبــاقي علــى شــكل اقســاط لمــدة ســنة أي 

درهــم بعــد التوقیــع علــى العقــد الــرابط بینــه 150.000,00الواحــد وان المــدعى علیــه ادى فعــلا مبلــغ 
الا انه تقاعس عن اداء الاقساط الدوریة وانه بقي بذمة المدعى علیه الى غایة یومه ةوبین العارض

الفوائـد القانونیـة وان درهـم عـن الاقسـاط غیـر المـؤداة تضـاف الیهـا447.480,00ما مجموعـه قـدره 
العارضـة قامــت طبقـا للفصــل الســادس مـن عقــد تجدیـد الــدین بتوجیــه انـذار للمــدعى علیـه بقــي بــدون 
نتیجة وانه تعذر على العارضة تنفیذ مسطرة الرهن العقاري وطلب بیع العقار المرهون لان الرهن لم 

یــه بــاداءه للمدعیــة مبلــغ ملتمســة الحكــم علــى المــدعى عل11062/03یســجل بمطلــب التحفــیظ رقــم 
درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ المصـــادقة علـــى الاكـــراه البـــدني فـــي الاقصـــى 447.480,00

والنفاذ المعجل والصائر.
ة انذاریـة مـع محضـر وقد ارفق الطلب باصل عقد تجدیـد دیـن مضـمون بـرهن عقـاري ورسـال

ة عن المحافظة العقاریة بسطات.التبلیغ وشهاد
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اصــدرت المحكمــة التجاریـة الحكــم المومــأ اعـلاه بنــاء علــى 25/3/2009بتـاریخ وحیـث انــه
التعلیلات التالیة:

في الشكل:
حیث ان الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع:
حیث ان الطلب یهدف الى الحكم للمدعیة بما هو مسطر اعلاه.

ن بـرهن عقـاري ورسـالة انذاریـة و مدیـد دیـن مضـجوحیث عززت المدعیة طلبها باصل عقـد ت
مع محضر التبلیغ وشهادة عن المحافظة العقاریة بسطات.

ـــر ومـــرور الاجـــل  ـــه عـــن الحضـــور رغـــم التوصـــل بواســـطة الغی ـــف المـــدعى علی وحیـــث تخل
القانوني للرفض.

وحیث انه بالرجوع الى العقد الرابط بین الطرفین وخاصة الفصل الاول والسادس منـه یتبـین 
درهم لفائدة المدعیة لمدة سنة.39.790,00علیه ملزم باداء تسبیقات شهریة قدرها ان المدعى 

وحیث ان المدعى علیه تخلف عن تنفیذ الالتزامات الواردة بالعقد الرابط بین الطرفین.
وحیــث ان واقعــة التوقــف عــن وضــع الاقســاط الشــهریة المتفــق علــى اداء اقســاط مــن طــرف 

بتــة مــن خــلال توجیــه الاقســاط المدعیــة لرســالة انذاریــة مــع تبلیغهــا المــدعى علیــه بمقتضــى العقــد ثا
.29/7/2008للمدعى علیه بتاریخ 

وحیث ان العقد شریعة المتعاقدین وان من التزم بشيء لزمه وان العقد یجب ان ینفـذ بحسـن 
من ق ل ع.231و 230بقا للفصلین طنیة 

ل المدعیـة ممـا یتعـین معـه الحكـم وحیث ان المدعى علیه لم یبـادر الـى دحـض مـا ورد بمقـا
درهم.477.480,00علیه بالاداء في حدود مبلغ 

.29/07/2008وحیث انه یتعین الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ التوصل بالانذار 
م توافر موجباته.دوحیث انه یتعین رفض طلب الحكم بالنفاذ المعجل لع

الادنى.وحیث انه یتعین تحدید مدة الاكراه البدني في
وحیث انه یتعین تحمیل المدعى علیه الصائر.

اسباب الاستئناف
التقاضــي لمــا يتـم المســتانف فـوت علیــه درجـة مــن درجحیـث یتمســك المسـتانف بكــون الحكـ

صدر في غیبة العارض استنادا الى الملاحظة الواردة بشهادة التسلیم مع ان عون التبلیغ لم یوضـح 
سلیم ولا بطاقته الوطنیة.لا هویة الشخص الذي رفض  الت



3381/2009/10رقم الملف : 

4

انــذار مـــع ةعقـــد تجدیــد دیــن مضــمون بـــرهن عقــاري ورســالوان الحكــم اســس قضــاءه علــى
محضــر التبلیــغ وشــهادة مــن المحافظــة العقاریــة دون ان یكلــف نفســه عنــاء البحــث فــي بنــود العقــد، 

یـة مـردود منه والذي ورد فـي آخـر فقـرة منـه "اذا اقتضـى الامـر فـي حالـة عـدم كفا6وخاصة الفصل 
البیع ترفع الـدعوى علـى السـید مـومر مـن اجـل المطالبـة بالبـاقي". والملاحـظ ان المسـتانف علیهـا لـم 
تــدل بمــا یثبــت كفایــة العقــار المرهــون لســداد الــدین مــن عــدمها او انهــا باشــرت مســطرة بیــع العقــار 

ه طلبــات وان عــدم توصــل العــارض حــال دون مناقشــتمنصــوص علیــه بالعقــد والمرهــون طبقــا لمــا هــ
المستانف علیها والدفاع عن حقوقه 

وانــه بــالرجوع الــى العقــد المبــرم بــین العــارض والمســتانف علیهــا یتضــح ان المســتانف علیهــا 
قفــزت علــى مرحلــة، وهــي مباشــرة اجــراءات بیــع العقــاري المرهــون ولــم تضــع بــین یــدي المحكمــة أي 

ت بــالقول بانــه اســتحال بیــع رت مســطرة البیــع، وان الــثمن لــم یســدد الــدین واكتفــانهــا باشــتفیــد وثیقــة 
المرهــون لتعــذر تســجیله بالمحافظــة العقاریــة، والــتمس الغــاء الحكــم المســتانف والحكــم اساســا العقــار

تیاطیـا الحكـم بـرفض الطلـب وتحمیـل بارجاع الملـف الـى المحكمـة الابتدائیـة للبـت فیـه مـن جدیـد واح
لیها الصائر.المستانف ع

وحیث ادلت المسـتانف علیهـا بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا ان الاسـتئناف غیـر جـدیر بالاعتبـار 
وانـــه عنـــدما حـــاول تبلیـــغ قـــد انجـــز مهمتـــه، غســـلیم، ذلـــك ان عـــون التبلیـــسوغیـــر مرتكـــز علـــى اســـا

مر، بـالرفض بمحـل اقامـة وسـكنى المعنـي بـالاتدعاء بحضـور الجلسـة ابتـدائیا ووجـهالمستانف بالاس
علما بان العون لا طاقة له على ارغام الطرف الصـادر عنـه الـرفض لـلادلاء بهویتـه كاملـة وبطاقتـه 

الوطنیة وان الرفض هو محاولة التملص من اداء الدین وتعطیل المسطرة.
التعلیــل فــان مــا جــاء فــي هــذا الســبب وبخصــوص الســبب الثــاني المتخــذ مــن الــزعم بضــعف 

لا یلــزم العارضــة علــى 6ن مضــمون بــرهن عقــاري وخاصــة الفصــل وجیــه لان عقــد تجدیــد دیــغیــر
علـــى ان یـــنص ضـــرورة تحقیـــق الـــرهن العقـــاري قبـــل اقامـــة دعـــوى الاداء مـــادام ان صـــریح الفصـــل 

العارضة تملـك الحـق فـي المطالبـة بـدینها باحـدى الطـریقتین الـواردتین فـي العقـد المـذكور وهمـا تنفیـذ 
لمرهون، ورفع دعوى على المستانفة عند عدم كفایة مردود البیـع اعقاربیع المسطرة الرهن العقاري و 

مــن اجــل المطالبــة بالبــاقي، وان الفصــل المــذكور لــم یرتــب أي اثــر فــي حالــة مــا اذا فضــل العــارض 
سلوك مسطرة دعوى الاداء قبل مسطرة تحقیق الرهن.
الـرهن لـم عقـدالملكیـة المـدلى بهـا یتضـح ان وانه فضلا عما ذكـر فانـه بـالرجوع الـى شـهادة

یقم تسجیله لوجود رهن لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مـن الدرجـة الاولـى وهـو سـابق فـي 
تحالة  تحقیــق الــرهن وان المســتانف لا ینــازع فــي علــى حقــوق العارضــة ممــا یشــكل معــه اســالامتیــاز 

عـاق بذمتـه والـتمس ثبوت الدین وفي مقداره، وانما یحـاول عرقلـة المسـطرة للـتخلص مـن اداء الـدین ال
رد الاستئناف وتأیید الحكم المستانف.
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ولــم یعقــب نائــب المســتانف رغــم توصــله فتقــرر 26/10/2009وحیــث ادرج الملــف بجلســة 
.14/12/2009حجز القضیة للمداولة وللنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف
المسـتانف، حیث انه بخصوص مـا تمسـك بـه المسـتانف مـن كـون المحكمـة، مصـدرة الحكـم 

دنیة لما اعتمد على شهادة تسلیم ممن قانون المسطرة ال39و 38و 37خرقت مقتضیات الفصول 
للقول بان العارض رفض تسلم الاستدعاء الموجه الیـه لحضـور الجلسـة مـع انـه بـالرجوع الـى شـهادة 

الاســتدعاء ولا بــین ان عــون التبلیــغ لــم یــدون بهــا هویــة الجهــة التــي رفضــت تســلم تیالمــذكورةالتســلیم
فانــه بــالرجوع الــى شــهادة التســلیم المتحــدث عنهــا یتضــح انهــا تحمــل عبــارة "رفــض ،بطاقتهــا الوطنیــة

، كما تبـین بـان الاسـتدعاء وجـه الـى سـكنى المسـتانف وبالتـالي "الاستدعاء من طرف مومر السعدیة
اء معروفة وتسكن مع المستانف.فان هویة الجهة التي رفضت تسلم الاستدع

ث انه بخصوص الشق الثاني من السبب والمتمثل في عدم اشارة عـون التبلیـغ الـى رقـم وحی
البطاقــة الوطنیــة للجهــة التــي رفضــت تســلیم الاســتدعاء، فــان المشــرع لــم  یشــترط لكــي یكــون التبلیــغ 

ا تضمین شهادة التسلیم رقم البطاقة الوطنیة للشخص الذي بلغ الیه الاستدعاء. یقانون
تمسك به المستانف من كون المحكمة التجاریة خرقت بنود العقد الذي وحیث بخصوص ما 

یربطه بالمستانف علیها لما قضت علیه بالاداء مع ان العقـد المـذكور یوجـب علـى المسـتانف علیهـا 
ان لا تســلك مســطرة الاداء الا بعــد بیــع العقــار المرهــون ویكــون مــردود هــذا البیــع غیــر كــاف لتســدید 

ن بــرهن عقــاري یتضــح ان المســتانف مو الــدین مضــنــه بــالرجوع الــى عقــد تحدیــد كامــل مبلــغ الــدین، فا
درهــم عنــد التوقیــع علــى العقــد كمــا التــزم بــان یــؤدي 150.000,00التــزم بــان یــؤدي للمســتانف مبلــغ 

البــاقي بواســطة اداءات شــهریة انطلاقــا مــن تــاریخ التوقیــع علــى محضــر الاتفــاق الحــالي ولمــدة ســنة 
مــن العقــد، بانــه فــي حالــة عــدم اداء احــدى 6م، كمــا التــزم بموجــب الفصــل درهــ39.790,00بمبلــغ 

یومــا مــن توجیــه انــذار الــى الطــاعن بقــي بــدون 15الــدفعات الشــهریة تملــك المســتانف علیهــا، بعــد 
العقــار المرهــون، وفــي حالــة عــدم كفایــة ن العقــاري وبیــع، الحــق فــي طلــب تنفیــذ مســطرة الــرهجــدوى

علیه رفع دعوى على الطاعن من اجل المطالبة بالباقي.مردود البیع یحق للمستانف
المذكور والمتشبت به یتضح انه لا یوجـد بـه أي مقتضـى 6وحیث انه بالرجوع الى الفصل 

یمنع على المستانف علیها رفع دعوى الاداء قبل المطالبة بتحقیق الرهن، وبالتالي یكون ما جاء في 
هذا السبب غیر جدیر بالاعتبار.

نـه فضـلا عـن ذلـك فانـه لا یوجـد فـي القـانون مـا یمنـع الـدائن مـن رفـع دعـوى الاداء  وحیث أ
الى جانب دعوى تحقیق الرهن 

وحیث ان المستانف لا ینازع في مبلغ الدین ولا في عدم تسدیده.
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ر یتعــــین رد الاســــتئناف وتأییــــد الحكــــم المســــتانف مــــع تحمیــــل كــــوحیــــث انــــه اســــتنادا لمــــا ذ
المستانف الصائر. 

ذه الأسبـــــابلـھ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستانف مع تحمیل المستانف الصائر.في الـجوھــر : 

ركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

قرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل ال
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 14/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الصبري محمد وبشراوي المقدمانالأستاذینوب عنه 

.المحامین بالدار البیضاءبهیئة انالمحامی
من جهة.ابوصفه مستأنف

رئــیس وأعضــاء مجلســها اشــركة مســاهمة یمثلهــ2الشــركة وبــین 
الإداري 

فـاس والجاعـل المحـامي بهیئـة نبیل صبور الجـامعي الأستاذ انائبه
ـــــب الأســـــتاذ محمـــــد مصـــــطفى صـــــدقي  محـــــل المخـــــابرة معـــــه بمكت

المحامي بهیئة الدار البیضاء.
من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

ـــور: الســید المحــافظ علــى الأمــلاك العقاریــة والرهــون الكــائن  بحضـــ
.بالدار البیضاء الفداء مرس السلطان

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستش

.02/11/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
6027/2009

صدر بتاریخ:
14/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3255/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1302/2009/10

ق-ف
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بالملف والرامیة إلى تطبیق القانون.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقــال مــؤدى عنــه الصــبريبواســطة محامیــه الأســتاذ الطــرف المســتأنف أعــلاه حیــث تقــدم 

عــن المحكمــة التجاریــة یســتأنف بموجبــه الحكــم الصــادر 2009مــارس 30الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
قبول الطلب بعدموالقاضي 3255/6/2008الملف عدد في07/10/2008بتاریخ بالدار البیضاء

.وتحمیل رافعه الصائر

في الشكـــل:
بلیغـه دلیـل بـالملف یفیـد تان الطرف المستأنف بادر إلى استئناف الحكـم الابتـدائي ولا حیث

أجــلا وصــفة مســتوفیا لكافــة الشــروط المتطلبــة قانونــا ه قــد جــاء یكــون معــه اســتئنافه الشــيء الــذيبــ
وأداء.

وفي الموضــوع:
حیث یتجلى من وثائق الملف و عریضـة الاسـتئناف و الحكـم المسـتأنف أن المسـتأنف كـان 

أنـه قد تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء یعـرض فیـه
226و 225رقم ة بزنقة السراغنبواجهة سوق بئر انزران بسوق القریعة ینتجاریین ملك محلیكان 

مـن -الفداء سـابقا–، وعلى اثر اتفاقیة شراكة بین المدعى علیها والجماعة الحضریة بالدار البیضاء
اجــــل إعــــادة هیكلــــة ســــوق القریعــــة التجــــاري، وبعــــد عــــدة اجتماعــــات آخرهــــا الاجتمــــاع المــــؤرخ فــــي 

لواجهــة ین علــى نفــس اتجــاریین تعهــدت المــدعى علیهــا بــان تخصــص للعــارض محلــ28/01/2004
درهم للمتر المربع بعد الحصول علـى الرسـم العقـاري 5000بثمن قدره 233و 219م ــرقالنیحملا

، وقــد تــم تحریــر وعــد بــالبیع فــي إطــار الملكیــة المشــتركة بواســطة الموثــق ینالتجــارییــهالخــاص بمحل
سـتخرج مـن متـرا مربعـا ت38الأستاذ صلاح الدین الشنكیطي حددت فیه مساحة المحل المذكور فـي 

ه منـــى درهـــم أد190.000بـــثمن إجمـــالي قـــدره 45962Cو 26666Cالرســـمین العقـــاریین عـــدد 
شـهرا مـن بدایـة الأشـغال التـي 18درهم أما الباقي فیسلم عند تسـلیم المحـل فـي اجـل 57.000مبلغ

قــم یجــب ان تبــدأ فــي اجــل شــهرین بعــد إخــلاء جمیــع المحــلات التجاریــة، إلا ان المــدعى علیهــا لــم ت
فــي ین للعــارضالعائــدینبإنجـاز مــا التزمــت بــه رغــم الإنـذارات، بــل كــل مــا قامــت بــه هـو هــدم المحلــ

وتركته عرضة للضیاع منذ أكثر من خمس سنوات، وقد تفاقمت أضراره من جراء 2003بدایة سنة 
و 230ـن ـــتماطلهــا، ولان العقــد شــریعة المتعاقــدین وكــل التــزام یجــب تنفیــذه بحســن نیــة طبقــا للفصلی

لتمس الحكـم علـى یومــن ق ل ع، ولان عقد التفویت تحكمه قواعد القانون الخاص، لأجله فه231
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فض أو اســتحالة التنفیــذ وفــي حالــة الــر ینه التجــارییــالمـدعى علیهــا بإتمــام البیــع وتســلیم العــارض محل
هــا لــه أیضـــا بواســطة خبــرة وأدائمــافــي ســوق العقـــار بعــد تقویمهمــاتعویضــا یســاوي قیمتهأدائهــا لــه

تــاریخ الهـدم إلــى غایــة یـوم التنفیــذ بعــد 2003ســنة تعویضـا عــن الحرمــان مـن الاســتغلال منــذ بدایـة 
تقویمــه بواســطة خبــرة مــع النفــاذ والصــائر، وأرفقــت مقالهــا بنســخة مــن التــزام ووعــد بــالبیع وشــهادتي 

الملكیة وشهادة إداریة ومحضر معاینة واستجواب.
ان الملــك المســمى "صــحارا" والبالغــة و الــذي افــاد فیــه بــعقــاري وبنــاء علــى جــواب المحــافظ ال

ســــنتیار قــــد خضــــع جزئیــــا لنظــــام الملكیــــة المشــــتركة بتــــاریخ 46ار و 72مســــاحته هكتــــار واحــــد و 
إلـــــى 18.131/34والــــذي علـــــى إثـــــره تأسســـــت رســـــوم عقاریـــــة جزئیـــــة مبتدئـــــة مـــــن 22/10/2003

شــطر الأول مــن المشــروع البالغــة مســاحته وذلــك فــي اســم المــدعى علیهــا فــي حــدود ال18.559/34
مترا مربعا والذي انتقلت ملكیة أجزائه إلى نقابة الملاكین المشـتركین، وان المـدعي أشـار فـي 6435

، وان الرســم الأخیــر 6217/34/س و 45.962/س و 26.666مقالــه إلــى أرقــام رســوم عقاریــة عــدد 
والرســم 15/02/1991/س بتــاریخ 26.666اســتخرج عــن طریــق الاقتطــاع مــن الرســم العقــاري عــدد 

وبسـبب ذلـك الإدمـاج 11/09/2003بتـاریخ 6217/34/س ادمج كلیا في الرسم العقـاري 45.962
/س ملغــــى، ومــــن خــــلال التقییــــدات المدرجــــة بالرســــوم 45.962أصــــبح الرســــم العقــــاري الأول عــــدد 
العقاریــــة الجزئیــــة هــــو المعنــــي بالــــدعوى أو الرســــوم6217/34العقاریــــة المــــذكورة فــــان الرســــم عــــدد 

تفادیـا لصـدور حكـم مخـالف للحالـة ه دون غیـره ممـا یتعـین علـى المـدعي إصـلاح مقالـهالمتفرعة عن
المادیة للرسم العقاري یستحیل تقییده برسوم عقاریة غیر معنیة.

الأمـر یتعلـق بالوعـد بـالبیع لعقـار انو الـذي جـاءت فیـه بـوبناء علـى جـواب المـدعى علیهـا 
44.00ز، وهـــذا العقـــد تنظمـــه نصـــوص قانونیـــة دقیقـــة وصـــارمة تضـــمنها القـــانون فـــي طـــور الإنجـــا

مــن ق ل ع، 618والــذي عــدل بموجبــه الفصــل 07/11/2002المنشــور بالجریــدة الرســمیة بتــاریخ 
وبــالرجوع للقــانون المــذكور فانــه لا یمكــن الحــدیث عــن إتمــام بیــع عقــار فــي طــور الإنجــاز إلا بعــد 

مـن ق ل ع كمـا وقـع تعدیلـه، وبالتـالي مـادام الـدكانان 15-618بقـا للفصـل اعتباره قانونیا منجـزا ط
لم ینجـزا بعـد ولـم یحـدث لهمـا رسـم عقـاري فـلا مجـال لـدعوى إتمـام البیـع، وكیفمـا كـان الحـال وطبقـا 

یباشــر الــدعوى الناشــئة عــن الالتــزام إلا إذا اثبــت انــه أنمــن ق ل ع فــلا یمكــن لأحــد 234للفصــل 
ن ملتزما به من جانبه، وهو ما لم یقم به المدعي، وبخصوص طلب التعویض أدى أو عرض ما كا

كما وقع تعدیله تنص على انه في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقد 618من الفصل 2فان الفقرة 
عــن كـــل شـــهر مــن المبلـــغ المـــؤدى علـــى ألا %1فــي الأجـــل المحـــدد فانــه یتحمـــل تعویضـــا بنســـبة 

یطالـب بـه المـدعي مـن أنفـي السـنة، وبالتـالي فـان أقصـى مـا یمكـن %10یتجاوز هذا التعـویض 
درهــم، وفضــلا عــن ذلــك 57.000مــن المبلــغ الــذي دفعــه كتســبیق وقــدره %10تعــویض هــو مبلــغ 
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فانها منحت المدعي دكانا بصفة مؤقتة لاستغلاله في التجارة دون أي مقابل حتى تنتهي من إنجـاز 
درهــم شــهریا، وبالتــالي 5000تتجــاوز مبلــغ لا كــراء هــذا الــدكان العقــار موضــوع الوعــد بــالبیع وقیمــة

فــان محاســبة بســیطة ســتجعل العملیــة لفائــدة العارضــة، وأنهــا نظــرا لســوء نیــة المــدعي عازمــة علــى 
%1مطالبته بقیمة استغلال الدكان الذي یتواجد فیـه حالیـا، كمـا ان اسـتحقاق التعـویض المقـدر ب 

الاقدام على المطالبة بـه، وبخصـوص التعـویض عـن الحرمـان مـن یتطلب شروطا یجب تحققها قبل
الاستغلال فان المحل الذي افرغه المدعي وسلمه للعارضة یعد ملكا لها ولم یكن في یـوم مـن الأیـام 
للمدعي، كما ان الرسم العقاري الذي كان مقاما علیه المحل ملك خالص لهـا، وهـذا الأخیـر كـان لـه 

كــان بامكـان العارضــة المطالبـة بطــرده وإفراغــه منـه دون تعــویض مــادام ، و فقــطفقـط حــق الاسـتغلال 
مقامـا فــوق عقارهــا المحفـظ باســمها، وبالتــالي فــان المـدعي لا صــفة لــه فـي المطالبــة بــالتعویض عــن 

الحرمان من الاستغلال، ملتمسة الحكم برفض جمیع طلبات المدعي.
التمسـت بموجبـه 23/06/2008وبناء على مقال المدعیـة الإصـلاحي المـؤدى عنـه بتـاریخ

الحكم على المدعى علیها بإتمام البیع وتسلیمها محلها التجاري المستخرجین من الرسم العقاري عدد 
مؤكدة باقي طلباتها.6217/34

شــار إلیــه أعــلاه صــدر الحكــم المبــین الطــرفین بعــد تبــادل المــذكرات والأجوبــةحیــث انــه و
.نمن طرف الطاعطعن بالاستئنافمحل ال

الاستئنافموجبات
نـه بنـي كو بتـدائي فـي مقـال بیـان أوجـه اسـتئنافه علـى الحكـم الاطـاعن الینعى الطـرفحیث 

نـص ق ل ع الـذي 234على غیر أسـاس قـانوني سـلیم فیمـا قضـى بـه وجـاء تعلیلـه مخالفـا للفصـل 
أو عــرض ان یجــوز لأحــد ان یباشـر الــدعوى الناتجــة عــن الالتـزام إلا إذا اثبــت انــه أدى علـى انــه لا

یـــؤدي كـــل مـــا كـــان ملتزمـــا بـــه مـــن جانبـــه حســـب الاتفـــاق أو القـــانون أو العـــرف، وانـــه بـــالرجوع إلـــى 
اوراق الملــف یتضــح ان العــارض و2004مــارس 10محتــوى العقــد التــوثیقي والالتــزام المــؤرخ فــي 

جـزءا مــن فقــد ادى العـارض باشـر الـدعوى بعــد إثبـات انـه أدى مــا التـزم بـه حســب الاتفـاق والقـانون، 
شـهرا مـن بدایـة الأشـغال علـى ألا 18الثمن الإجمالي والباقي سیتم أداؤه عند تسلیم المحل في اجل 

ذارات الموجهــة لهــا تتعـدى شــهرین، غیــر ان المســتأنف علیهــا لــم تقــم بإنجـاز مــا التزمــت بــه رغــم الإنــ
ق ل ع 231و 230كمــا ان الحكــم المطعــون فیــه خــالف مقتضــیات الفصــلین مــن طــرف العــارض 

عنــد القــول بعــدم قبــول الطلــب، ذلــك ان الالتزامــات التعاقدیــة المنشــأة علــى وجــه صــحیح تقــوم مقــام 
القــانون بالنســبة إلــى منشــئیها، وان كــل تعهــد یجــب تنفیــذه بحســن نیــة، وان القــانون یشــترط فــي بیــع 

ب إلیـه ق ل ع وانـه خلافـا لمـا ذهـ489العقار شرط الكتابة في محرر ثابـت التـاریخ حسـب الفصـل 
ق ل ع یكون تاما بمجرد تراضي طرفیه 490الحكم الابتدائي في حیثیاته "فان البیع حسب الفصل 
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ق ل ع فـان المـدعى علیهـا ملزمـة 498المبیع والثمن وشروط العقد الأخرى وانه وفقـا للفصـل على
ض ضــررا بتســلیم الشــيء المبیــع وبضــمانه، إلا أنهــا لــم تفعــل مــا هــو واجــب علیهــا ممــا اضــر بالعــار 
ق ل 533جسیما وحرمته من المزایا التي كان له الحـق فیهـا حسـب مـا اعـد لـه المبیـع تبعـا للفصـل 

ع، وان الحكــم الابتــدائي حــین اســتبعد القواعــد القانونیــة المترتبــة عــن عقــد البیــع یكــون قــد بنــى مقــرره 
و 489و 488ل و على وجـه غیـر سـلیم ممـا یعرضـه للابطـال، وان تعلیلـه جـاء مخالفـا لـروح الفصـ

إلا بعـــد الا یمكـــن إتمـــام بیعـــه قضـــاءو ق ل ع، عنـــدما اعتبـــر ان العقـــار فـــي طـــور الإنجـــاز 490
حصول البائع على رخصة السكن، كما ان الحكم الابتدائي جاء نـاقص التعلیـل ومخالفـا لمقتضیــات 

تعـویض ق ل ع عندما اعتبر ان المقتضیات القانونیة لم ترتـب أي 541و 540و 539الفصـول 
من المبلغ المؤدى بعد إنذار البائع ومـرور %10على البائع باستثناء ما هو محدد في العقد وقدره 

شــهر علــى ذلـك، مــع ان الاســترداد والتعـویض فــي مثــل هـذه الحالــة مشــروع وقـد بعــث العــارض اجـل 
یلتجــئ إلــى انــذارات إلــى المــدعى علیهــا مــن اجــل تنفیــذ التزامهــا غیــر أنهــا لــم تفعــل شــیئا ممــا جعلــه 

القضــاء، وان الطــرف المــدعى علیــه لــم یثــر أي دفــع یتعلــق بــالبیع وشــروط مباشــرة الــدعوى، كمــا ان 
مطعــون فیــه جــاء غیــر مبنــي علــى أســاس حینمــا علــل ومــن تلقــاء نفســه علــى وجــوب ســلوك الحكــم ال

مــن 619/19و 618/18مســطرة خاصــة لصــحة الــدعوى، كمــا ان الحكــم أول مقتضــیات الفصــلین 
المتمم بموجبـه ق ل ع في الفرع الرابـع منـه تـأویلا خاطئـا وطبقـه علـى واقعـة مخالفـة 44.00قانون 

العـارض التعـویض عـن أضـرار عنـد تنفیـذ الالتـزام، مـع ان المـدعى علیهـا فـي عند قولـه بعـدم احقیـة 
النازلة لـم تشـرع فـي أي عمـل بـالرغم مـن مـرور الأجـل المحـدد فـي عقـد الوعـد بـالبیع كمـا هـو مثبـت 
بمحضـر المعاینـة، وبــذلك یبقـى اقحــام الفصـل المــذكور لا مبـرر لـه وخارجــا عـن الســیاق لانـه یطبــق 

أعـــــلاه فـــــان العـــــارض بعـــــث بالإنـــــذار 618/18شـــــغال، وانـــــه وفقـــــا للفصـــــل علـــــى واقعـــــة انهـــــاء الأ
إلا ان المــدعى علیهــا لــم تســتجب لــه، ویتعــین تحمیلهــا كامــل المــذكور الفصــل فــي المنصــوص علیــه 

المســؤولیة والتعــویض الكامــل لأنهــا تریــد التحلــل مــن التزامهــا ولــیس التــأخیر فــي التســلیم، وبــذلك فــان 
القانون والعمل القضائي حینما لم یقض له بمـا طلـب ملتمسـا إلغـاء الحكـم الحكم الابتدائي قد خالف

الابتــدائي، وبعــد التصــدي التصــریح بقبــول المقــالین الافتتــاحي والإصــلاحي شــكلا وموضــوعا الحكــم 
" بإتمــام البیــع وتســلیم العــارض محلــه التجــاري موضــوع عقــد الوعــد 2علــى المــدعى علیهــا شــركة "

، بالمحافظــة العقاریــة الفــداء درب الســلطان 6217/34ج مــن الرســم العقــاري: بــالبیع أعــلاه المســتخر 
بالــدار البیضــاء وفــي حالــة رفــض التنفیــذ أو اســتحالته الحكــم علیهــا بأدائهــا لــه تعویضــا یســاوي قیمــة 
المحل التجاري موضوع البیع في سوق العقار بعـد تقویمـه وتحدیـد ثمنـه بواسـطة خبـرة قضـائیة تسـند 

2003، وبأدائهــا لــه تعویضــا عــن حرمانــه مــن اســتغلال المحــل منــذ بدایــة ســنة إلــى خبیــر مخــتص
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تاریخ هدم المحلات إلى غایة یوم التنفیذ بعد تقویمه بواسطة خبیر قضائي وتحمیل المستأنف علیها 
الصائر.

وبنـــاء علـــى جـــواب المســـتأنف علیهـــا الشـــركة الوطنیـــة للتهیئـــة الجماعیـــة بواســـطة محامیهـــا 
بـتفحص العقـد الـرابط بـین الطـرفین یتبـین ان الأمـر یتعلـق بأنـهفیهـا جـاءتي بمذكرة الأستاذ الجامع

المــنظم لبیــع العقــارات التــي هــي فــي طــور الإنجــاز، 44.00بعقــار فــي طــور الإنجــاز، وان القــانون 
منــه فــان عملیــة إتمــام البیــع مــن طــرف القضــاء 619-19و 618-18وطبقــا لمقتضــیات الفصــلین 

د حصــول البــائع علــى رخصــة الســكن، وتبقــى الــدعوى غیــر مســموعة فــي واقعــة غیــر ممكنــة إلا بعــ
490–489–488–231–230به المستأنف من الفصول رالحال، كما ترد على ما استظه

اأعـــلاه هـــو قـــانون خـــاص وهـــو المطبـــق ابتـــداء44.00انـــه تناســـى بـــان القـــانون فق ل ع 498–
نفــس الــرد أن لحكــم مصــادفا للصــواب ملتمســة تأییــده معتبــرة فــي النازلــة، وعلــى ذلــك جــاء ااوانتهــاء

ینطبــق علــى طلــب التعــویض موضــحة انــه لا یمكــن الحــدیث عــن التعــویض إلا فــي إطــار مــا قــرره 
ق ل ع دون غیره من الفصـول المستشـهد بهـا أعـلاه مـن طـرف المسـتأنف 618المشرع في الفصل 

بـه غیـر مرتكـز علـى أسـاس مـن القـانون، وحـول التي لا ترقى إلى درجة الاعتبار ممـا یبقـى معـه طل
طلــب التعــویض عــن الحرمــان مــن الاســتغلال فانهــا تــرد بأنهــا أبرمــت وعــدا ببیــع الطــرف المســتأنف 

مرات عن ثمن السوق، ومنحته دكانا لاستغلاله مؤقتا تتجـاوز 10دكانا في طور الإنجاز بثمن یقل 
یــؤدي أي تعــویض عــن هــذا الاســتغلال ولعــدة درهــم شــهریا ولغایــة یومــه لا5000قیمتــه الكرائیــة: 

سنین ومع ذلك لم تقـم العارضـة بطـرده منـه أو مطالبتـه بـالتعویض عـن الاحـتلال أو بقیمتـه الكرائیـة 
التــي لا یؤدیهــا لهــا الشــيء الــذي یبقــى معــه الطلــب المــذكور ســاقطا عــن الاعتبــار خاصــة وانــه فــي 

علـى أي تعـویض مـا عـدا المنصـوص علیـه فـي أعـلاه فانـه لا یمكـن الحـدیث 44.00إطار القـانون 
ق ل ع، ملتمســة رد دفوعــات المســتأنفة التــي لــم تــأت بجدیــد وتأییــد الحكــم 618و 618ن: یالفصــل

الابتدائي.
فیهــا جــاءوبنــاء علــى تعقیــب الطــرف  المســتأنف بمــذكرة بواســطة محامیــه الأســتاذ الصــبري 

لأصـله التجـاري بسـوق القریعـة اعتمـادا علـى بان العارض لم یكن محتلا بدون سند وإنما كان مالكـا
اتفاقیة شراكة بین الشركة الوطنیة للتهیئة الجماعیة والجماعة الحضریة الفداء سـابقا مـن اجـل إعـادة 
هیكلة سوق القریعة التجاري والتي تعهدت بتخصیص العارض بمحل تجاري وتم تحریـر وعـد بـالبیع 

الأستاذ صلاح الدین الشنكیطي كما هو مشار لمعطیاته في إطار الملكیة المشتركة بواسطة الموثق 
المفصلة أعلاه الشيء الذي یكون معه طلب العارض بإتمام البیـع مشـروع ولـه مـا یبـرره ویجـد سـنده 

یؤكـدالبیع وتبقى ادعاءات المستأنف علیها عدیمة الأساس، وفیما یتعلق بالتعویض فانه بوعد الفي 
الواقـع للوصـول إلـى حرمـان العـارض مـن المزایـا التـي كـان لـه بـان المسـتأنف علیهـا حاولـت تحریـف
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ق ل ع تــأویلا 618و 618الحــق فــي ان تــؤول إلیــه بحســب مــا اعــد لــه المبیــع، وتاویــل الفصــول 
جـراء عـدم تنفیـذ التزامهـا بعـدم مـن خاطئـا مـن اجـل حرمانـه مـن التعـویض عـن الأضـرار اللاحقـة بـه 

ل المحدد في الوعد بالبیع كما هو ثابت من خلال محضر شروعها في العمل بالرغم من مرور الأج
المعاینة بالملف، وبذلك فـان واقـع النازلـة هـو تحلـل المسـتأنف علیهـا مـن التزامهـا ولـیس التـأخیر فـي 

الـــذي تحــــاول الشـــركة اعمالـــه للتهـــرب مـــن المســـؤولیة مــــن 618التســـلیم المشـــار إلیـــه فـــي الفصـــل 
المستأنف علیهـا لعـدم ارتكازهـا علـى أسـاس والحكـم وفـق مـا رد دفوعات و التمسالتعویض الكامل، 

جاء في المقال الاستئنافي.
حضـرها نائبــا الطـرفین وأكــد كـل واحــد والتــي 02/11/2009وحیـث أدرجـت القضــیة بجلسـة 

منهما ما سبق ان أدلى به وتخلف المحافظ على الأملاك العقاریـة رغـم سـبقیة توصـله وأدلـت النیابـة 
.14/12/2009تها الكتابیة فتقرر حجز القضیة في المداولة للنطق بالقرار بجلسة العامة بمستنتجا

محكمة الاستئناف
نه غیر مبني على أساس فیما قضى بـه وغیـر كو الطاعن على الحكم الابتدائي يینعحیث 

ق ل ع، ذلــك انــه بــالرجوع إلــى الوعــد 231و 230–234معلــل وقــد خــالف مقتضــیات الفصــول 
ان العارض باشر الدعوى بعد ان أدى ما التزم به خلافا للمسـتأنف علیهـا التـي لـم تقـم بالبیع یتضح 

بإنجاز ما التزمت به رغم إنذارها ورغم ان الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجـه صـحیح تقـوم مقـام 
ــــن  ــــق الفصلی ـــع یكـــون تامـــا بمجـــرد تراضـــي طرفیــــه وف ق ل ع، وان 499و 489القـــانون، وان البی

ق ل ع، إلا أنهـا لـم 498ستأنف علیها تكون ملزمة بتسلیم الشـيء المبیـع وضـمانه وفـق الفصـل الم
تفعل وقد حرمت العارض من المزایا التـي كـان لـه الحـق فیهـا وألحقـت بـه ضـررا جسـیما، وان الحكـم 
باستبعاده القواعد أعلاه المترتبة عن عقد البیـع یكـون علـى غیـر أسـاس ومعرضـا للابطـال، كمـا انـه

ق ل ع عنــدما اعتبــر ان العقــار فــي طــور 490-489–488مقتضــیات الفصــول أیضــا خــالف 
إلا بعــد حصــول البــائع علــى رخصــة الســكن، كمــا انــه خــالف االإنجــاز لا یمكــن إتمــام بیعــه قضــاء

ق ل ع عندما لم یرتب التعویض على البائعة المستأنف 541–540–539مقتضیات الفصول 
د الــثمن والتعــویض فــي مثــل هــذه الحــالات یكــون مشــروعا بــالنظر إلــى الإنــذار علیهــا مــع ان اســتردا

ي لـــم تعمـــل علـــى تنفیـــذه، كمـــا ان الحكـــم علیهـــا مـــن اجـــل تنفیـــذ التزامهـــا الـــذالموجـــه إلـــى المســـتأنف
(القــــانون و ق ل ع 19-619و 18-618المــــذكور قــــام بتــــأویلات خاطئــــة لمقتضیـــــات الفصلیـــــن 

لواقعـة وقضـى بعـدم أحقیـة الطـاعن فـي التعـویض عـن الضـرر مـع ان ) عندما طبقهـا علـى ا44.00
المستأنف علیها لـم تشـرع فـي العمـل بـالرغم مـن مـرور الأجـل المحـدد فـي عقـد الوعـد بـالبیع وبـالرغم 

أعـلاه، ملتمسـا إلغـاؤه والحكـم وفـق 18-618من الإنذار الموجه إلیها المنصوص علیه فـي الفصـل 
مقاله الابتدائي والإصلاحي.
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لكـن حیـث انــه وخلافـا لمـا یعیبــه الطـرف المسـتأنف علــى الحكـم الابتـدائي مــن خـرق وتأویــل 
مقتضیات الفصول المتمسك بها أعلاه، فـان الثابـت مـن وثـائق الملـف ووقـائع القضـیة والوعـد بـالبیع 
الذي یربط الطرفین، ان الأمر یتعلق ببیع محـلات تجاریـة فـي طـور الإنجـاز التـي لا تنظمهـا أحكـام 

المـــتمم بموجبـــه قـــانون 44.00أعـــلاه بـــل تنظمهـــا مقتضـــیات القـــانون المشـــار الـــى ذكرهـــا لفصـــول ا
الالتزامات والعقود في فرعه الرابع المعنون ب "بیع العقارات في طور الإنجاز" التي تمنع في فصـله 

ي أو بیع العقارات في هذا الطور سواء كانت معدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجار 618-2
منــه فانــه لا 5-618الصــناعي أو الحرفــي إلا طبقــا لأحكــام هــذا الفــرع، وانــه وفقــا لأحكــام الفصــل 

یمكن ان یبرم العقـد الابتـدائي للبیـع إلا بعـد انتهـاء اشـغال الأساسـات علـى مسـتوى ارضـي، كمـا انـه 
بنائــه إلا فانــه لا یمكــن اعتبــار العقــار محــل بیــع نــاجز ولــو تــم الانتهــاء مــن15-618طبقــا للفصــل 

بعد حصول البائع على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة وبعد اخبـار المشـتري داخـل اجـل ثلاثـین 
یومــا الموالیــة لتــاریخ الحصــول علیهمــا بواســطة رســالة مضــمونة مــع الإشــعار بالتوصــل، وان یعمــل 

قـــاري البــائع علــى طلــب تجزئــة الرســم العقــاري موضــوع الملكیــة المشــتركة مــن اجــل إحــداث رســم ع
عنـدها یمكـن للطـرف المشـتري ان یطالـب 18-618خاص بكل جزء مفرز وفـق مقتضـیات الفصـل 

بإتمــام البیــع داخــل الثلاثــین یومــا المشــار إلیهــا أعـــلاه، وعنــد رفــض البــائع إتمــام البیــع معــه حســـب 
فانـه عندئـذ یمكـن لـه اللجـوء إلـى المحكمـة لیطلـب إتمـام البیـع أو فسـخ 19-618مقتضیات الفصـل 

قــد الابتــدائي أو التعــویض عنــه، وهــو مــا لــم یتحقــق فــي النازلــة، ومــا لــم یســتطع الطــرف الطــاعن الع
إثبات حصوله وفق أحكام فرع القانون الخاص أعـلاه وتبعـا لمحضـر المعاینـة المـدلى بـه مـن طـرف 

ة الطاعن نفسه الذي یفید ان العقار موضوع بناء محلات البیع الابتدائي أعلاه لازال عبارة عـن بقعـ
، وهو ما یدل على ان البناء لازال لـم یتحقـق إنجـازه أشغالعاریة محاطة بسیاج لا تباشر علیها أیة 

حدث لكل واحد منه رسم عقاري خاص به في نطاق نظام الملكیة المشتركة الشيء الذي یكون یولم 
ء معلـلا معه الحكم المطعون فیه فیما قضى به لم یخرق ولم یؤول أي قـانون بشـان مـا ذكـر وقـد جـا

ســلیما ممــا یتعــین معــه تأییــده، وتكــون أســباب الاســتئناف المثــارة أعــلاه غیــر مرتكــزة و تعلــیلا قانونیــا 
الواجب تطبیقه على النازلة مما یتعین معه ردها.44.00على أساس ومخالفة لأحكام القانون 

وحیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
لاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة ا

علنیا وحضوریا:وهي تبت انتهائیا 
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بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الصائر.ةبرده وتأیید الحكم المستأنف، مع تحمیل المستأنففي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش م م في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.سعید امهمولالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.عبد الحق كسیكسالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

في شخص ممثلھا القانوني.3شركة - )1بحضور: -

.الدارالبیضاءبهیئة المحامينجیب جباريالأستاذ انائبه
في شخص ممثلھا القانوني.4شركة -)2

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة الصدیق الجامعيالأستاذ انائبه
5السید -)3

بصفتھم مدخلین في الدعوى في المرحلة الابتدائیة.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

قرار رقم :
6029/2009

صدر بتاریخ:
14/12/2009

محكمة التجاریةرقم الملف بال
2653/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
641/2009/10

ف/ف
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.26/10/2009لطرفین لجلسة واستدعاء ا
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بوســــطة محامیهــــا الاســــتاذ امهمــــول بمقــــال مــــؤدى عنــــه الرســــوم 1حیــــث تقــــدمت شــــركة
تستانف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 04/02/2009القضائیة بتاریخ 

والقاضـــي فـــي الشـــكل2053/6/20007دد فـــي الملـــف عـــ9183تحـــت رقـــم 23/7/2008بتـــاریخ 
عى علیهــا مبلــغ بقبــول المقــال الاصــلي وعــدم قبــول مقــال الادخــال وفــي الموضــوع بــاداء الشــركة المــد

درهـم3000,00قانونیـة مـن تـاریخ الطلـب وتعـویض قـدره الصـائر والفوائـد الدرهم مـع64.140,00
وغــلاف تبلیغهــا بــه ومجموعــة رســائل كمــا وارفقتــه بنســخة مــن الحكــم المــذكور –وبــرد بــاقي الطلبــات 

ئیة اســتنئاف فرعــي مــؤدى عنــه الرســوم القضــابتقــدمت شــركة "میدشــبین" بواســطة محامیهــا كســیكس 
ور اعلاه.ه الحكم المذكبجتستانف بمو 24/3/2009بتاریخ 

في الشكـــل:
بـــادرت الـــى و 20/01/2009ة الاصـــلیة بلغـــت بـــالحكم الابتدائیـــة بتـــاریخ فحیـــث ان المســـتان

الاســتئناف  قــد أي داخــل الاجــل القــانوني الشــيء الــذي یكــون معــه 04/02/2009اســتئنافه بتــاریخ 
ف الفرعـي بالتبعیـة وفـق مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء ومعه الاستئناجاء 

ق م م.135مقتضیات الفصل 

وفي الموضــوع:
متخصصة تعرض فیه المدعیة انها شركة 08/03/2007بناء على المقال المسجل بتاریخ 

طـن مـن القطـن لفائـدة المـدعى 445في النقل الدولي والعالمي وانها قامت بنقـل بضـاعة عبـارة عـن 
الى مینـاء NHAVA SHEVAانطلاقا من میناء MSC SORAYAعلیها على متن باخرتها 

CRXUقـدم مرجـع 40الدارالبیضاء وانهـا سـلمت الحاویـة الـى المـدعى علیهـا مشـحونة وهـي ذات 

وان المــدعى علیهــا امتنعــت عــن ارجــاع الحاویــة بعــد مــرور اكثــر مــن خمســة ایــام عــن 9751818
یؤدي عنها مایا5المدة التي تزید عن تاریخ التسلیم،. وان المتعارف علیه عملیا والعرف المهني ان 

درهــم والتمســت الحكــم 64.140,00دعــائر حســب دوریــة العمــلاء البحــریین وانــه تخلــذ بــذمتها مبلــغ 
درهم 6.000,00علیها بادائها مبلغ الدین مع تعویض لا یقل عن 
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ه الـدعوى المقـدم مـن طـرف المـدعى علیهـا والـذي مفـادوبناء على مقال الادخال الغیر على 
وانـه الاخیرة هي التي تسـلمت البضـاعة وان هذه3انها هي مجرد ناقلة وان المستوردة هي شركة 

ناقلـــة لـــیس الا ولا علاقـــة لهـــا بمســـألة ارجـــاع البضـــاعة وتعتبـــر اجنبیـــة عـــن النـــزاع دهـــي فقـــط مجـــر 
.4وشركة 5و3وتلتمس اخراجها من الدعوى مع ادخال باقي المعینین بالامر وهو شركة 

مفادهــا انهــا لا يتــقدمــة مــن طــرف شــرطة هــاي ترانــزت والعلــى المــذكرة الجوابیــة الماءوبنــ
وانها مجرد معشرة والتمس اخراجها من الدعوىلة علاقة لها بالمسأ

والتــي مفادهــا انــه لا علاقــة لهــا 3وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المقدمــة مــن طــرف شــركة 
مستوردة للقطن وانها لا تربطها ایة علاقة مباشرة مع المدعیة.بمسألة ارجاع الحاویة وانها مجرد 

والتــي اكــدت فیهــا علــى دفوعاتهــا 1وبنــاء علــى مــذكرة تعقیــب المقدمــة مــن طــرف شــركة 
السابقة.

.23/07/2008وبناء على ادراج القضیة بعدة جلسات وحجزها للمداولة لجلسة 
ه محل الطعن بالاستئناف.ر الیه اعلاجویة صدر الحكم المشاوبعد تبادل المذكرات والا

موجبات الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:

قــال بیــان اســتئنافها علــى الحكــم المســتانف انــه غیــر مفــي 1حیــث تنعــى الطاعنــة شــركة 
مرتكز على اسباب قانونیة مقبولة وتبسیط استئنافها كالتالي:

من ق م م:1الفصل حول ثبوت صفة المدخلین في الدعوى طبقا لمقتضیات -1
افر لمقتضــیات ســحیــث بــالرجوع الــى الحكــم الابتــدائي المســتانف نجــده انطــوى علــى خــرق 

فـي شـخص 3وذلك عندما قضى بانعدام صفة المدخلین في الدعوى أي كل من شركة 1الفصل 
افكیر الذي ممثلها القانوني بصفتها المستوردة للبضاعة المنقولة لفائدتها بواسطة الناقل عبد الرحیم ب

في شخص ممثلها القانوني.4قام بنقل البضاعة على متن شاحنة تملكها شركة 
والمعشــرة 3وحیــث یتضــح للمحكمــة المــوقرة العلاقــة الثلاثیــة الرابطــة بــین كــل مــن شــركة 

شــركة هــاي ترنزیــت والناقــل عبــد الــرحیم بــافكیر وذلــك مــن خــلال كــون الحاویــة المطلــوب اســتردادها 
كلفـــت 3یهم علـــى اعتبـــار ان شـــركة بقیـــت محصـــورة بـــین الاطـــراف المشـــار الـــ2ة لفائـــدة شـــرك

ر الــذي انقلبــت بــه یر هــذا الاخیــبنقــل البضــاعة لفائــدتها بواســطة الناقــل عبــد الــرحیم بــافك4شــركة 
وبالتــالي یتضــح انتقــاء علاقــة العــارض  بواقعــة 3الشــاحنة فــي طریقهــا الــى المســتوردة أي شــركة 

الاطـراف الثلاثـة الثابتـة صـفتهم فـي الـدعوى التـي لحاویـة التـي بقیـت منحصـرة بـین كـل اعدم ارجاع
صــدر بشــانها الحكــم المســتانف ممــا یتعــین معــه الغــاؤه وبعــد التصــدي القــزل بــاخراج العارضــة مــن 

الدعوى وتحمیل المسؤولیة للمدخلین في الدعوى.



641/2009/10رقم الملف : 

4

ة السببیة:حول انعدام مسؤولیة العارضة لانتفاء الخطأ والعلاق-2
حیث انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي المستانف نجـده قـد جانـب الصـواب مـن خـلال تعلیلـه 
ان الضــــرر ثابــــت وان المتســــبب فیــــه هــــو العارضــــة الشــــيء الــــذي ینــــافي الواقــــع والمنطــــق ذلــــك ان 

ا مــن خــلال انتفــاء  أي خطــأ ة عــن الضــرر الحاصــل للمســتانف علیهــالعارضــة تعتبــر نفســها اجنبیــ
عنها والمسؤول عن عدم ارجاع الحاویة لها باعتبار دورها ینحصر فقـط فـي تسـلیم البضـاعة صادر

وعد ذلك تنتفـي مسـؤولیتها وهـو الشـيء الـذي حصـل بالفعـل بعـدما قامـت العارضـة بتسـلیم البضـاعة 
3لفائـــدة شـــركة CRXU9751818قـــدم عـــدد 40علـــى مـــتن الحاویـــة المطلـــوب اســـترجاعها ذات 

تي قامت بنقلها عن طریق الناقل عبد الرحیم بـافكیر الـذي انتقلـت شـاحنته فـي طریقهـا هذه الاخیرة ال
شــكایة فــي مواجهـة الناقــل عبــد الــرحیم عممـا حــدا بهــذه الاخیــرة الـى رفــ3المرســل الیهــا شــركة الـى 

بافكیر من اجل خیانة الامانة.
حاویــة لفائــدة عــدم ارجــاع الضــح انتفــاء مســؤولیة العارضــة بخصــوصوحیــث تبعــا لــذلك یت

المســتانف علیهــا وان عــدم ارجاعهــا راجــع الــى مســؤولیة الناقــل عبــد الــرحیم بــافكیر الــذي بــدوره كــان 
مما یتعین معه القول بالغاء الحكم الابتـدائي فیمـا قضـى لـه مـن 3ینقلها لفائدة المرسل الیه شركة 

ـــاء علاقـــة العارضـــة ب ـــزاع والحكـــم ثبـــوت مســـؤولیة العارضـــة وبعـــد التصـــدي القـــول بانتف موضـــوع الن
باخراجها من الدعوى.

ت العارضة  بخصوصوحیث انه ولتنویر المحكمة فان المستانف علیها سبق لها وان راسل
الشـــيء الـــذي ردت علیـــه العارضـــة بمكاتبهـــا وتوضـــیحها ان وموضـــوع ارجـــاع الحاویـــة لفائـــدتها وهـــ

عــن طریــق الناقــل عبــد الــرحیم المســتوردة ان تســلمها3الحاویــة لیســت بحوزتهــا بــل ســبق لشــركة 
ـــذكیرها 3بـــافكیر وهـــو مـــا یظهـــر مـــن خـــلال الرســـالة التـــي وجهتهـــا العارضـــة لشـــركة  مـــن اجـــل ت

بمسؤولیتها حول ارجاع الحاویة لفائدة شركة میدشبین كومباني اضافة الى تذكیرها بالذعائر الواجبـة 
.14/11/2006یخ بتار 3الى والرسالة الموجهة 17/04/206الاداء المؤرخة في 

ـــر ذلـــك توصـــلت العارضـــة برســـالة جوابیـــة مـــن طـــرف المســـتوردة شـــركة  ـــى اث 3وحیـــث عل

ویــة التــي نقلــت لهــا بواســطة الناقــل او المعشــرة وانــه نهــا توصــلت بالبضــاعة عــن طریــق الحاتخبرهــا ا
بعد القیام باجراءات الجمارك.مایا4او 3رجع بالحاویة بعد 

یــة المطلــوب و مــة اقــرار المــدخلین فــي الــدعوى بتســلمهم لحاوحیــث تبعــا لــذلك یتضــح للمحك
اســترجاعها مــن طــرف المســتانف علیهــا وبالتــالي ثبــوت مســؤولیتهم عــن عــدم ارجاعهــا ســواء الشــركة 

او المعشــر او الناقــل عبــد الــرحیم بــافكیر وبالتــالي یتضــح للمحكمــة انتفــاء ایــة 3المســتوردة شــركة 
الابتــدائي المســتانف ارضــة بخــلاف مــا ذهــب الیــه الحكــمالعخطــأ صــادرین عــن علاقــة ســببیة او أي

عه رده وبعد التصدي القول برفض الطلب واخراج المستانفة من الدعوى.مما یتعین م
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ملتمســة الغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه وبعــد التصــي القــول بــرفض الطلــب وتحمیــل 
المستانف علیها الصائر.

في الاستئناف الفرعي:
لم یستجب لكل مطابها في ما قضى بـه مـن تعـویض عـن 2لطاعنة شركة حیث تعیب ا

درهـم 6000الضرر نتیجة حرمانها من آلیة العمل ملتمسة الغاؤه جزئیا والحكم برفـع التعـویض الـى 
ع الحاویـة الـى لامتنـاع عـن ارجـادرهـم فـي الیـوم مـن تـاریخ ا500واقرار الغرامة التهدیدیة في حـدود 

وتحمیل المستانف علیها الصائر. غایة یوم التنفیذ
وبنـــاء علـــى جوابهـــا علـــى المقـــال الاصـــلي بواســـطة محامیهـــا الاســـتاذ كســـیكس بمـــذكرة ردت 
خلالها بان ماجاء في المقال الاستئنافي غیر مرتكز على أي اساس ذلك ان مناط الدعوى ینحصـر 

، واسـتنادا الـى ذلــك فـان العلاقــة فـي وثیقـة الشــحن التـي تحــدد مصـدر الاسـترداد الناقــل والمرسـل الیــه
التجاریــة تبقــى قائمــة فقــد بــین العارضــة والمســتانفة التــي تتحمــل وحــدها ذعــائر التــأخیر فــي ارجــاع 

وبالتالي فان باقي الاطراف لا علاقة لهم بادخالهم في النزاع –من عقد النقل 30الحاویة طبقا للبند 
ق ل ع) وبــذلك فــان كــل دفوعــات المســتانفة 228و 230وان العقــد شــریعة المتعاقــدین (الفصــلین –

هــي خارجــة عــن طلـــب الموضــوع الشــيء الـــذي یتعــین معــه ردهــا وتأییـــد الحكــم المســتانف وارفقتهـــا 
ق ان ادت للعارضـــة مصـــاریف الاســـتیراد ســـتانفة ســـببصـــورة مـــن فـــاتورة الاســـتیراد التـــي تفیـــد ان  الم

منه.) درهم بواسطة شیك یحمل نفس المبلغ ادلت بصورة2804(
بمـذكرة رد فیهـا بـان منـاط 4وبناء على جواب الاستاذ الجامعي الصدیق نیابة عن شـركة 

الدعوى ینحصر في وثیقة الشحن وان العارضة تبقى مجرد معشـرة للبضـاعة ولیسـت ناقلـة ولا تملـك 
الحكــم الشــاحنة الناقلــة كمــا ادعــت المســتانفة وان الالتزامــات لا تلــزم الا طرفــي العقــد ملتمســة تاییــد

المستانف.
بواسـطة محامیهـا الاسـتاذ نجیـب جبـاري بمـذكرة جـاء فیهـا بـان 3وبناء على جواب شـركة 

لان العارضة هي مجرد مسـتوردة للبضـاعة ولیسـت –دفوعات المستانفة خارجة عن طلب الموضوع 
تها باي طلب من اجل التعویض ملتمسة تایید الحكم المستانف.عناقلة ولا یمكن مراج

ء على جواب المستانفة بواسطة محامیها الاستاذ امهمول بمذكرة عقبت فیهـا بـان دورهـا وبنا
5" والتـي سـلمتها بـدورها للناقـل 4قد انتهى بتسلیم الحاویة المحملة بالبضاعة الى المعشرة شـركة "

وان العارضـــة –5وان مســـؤلیة اتـــلاف الحاویـــة نتیجـــة انقـــلاب الشـــاحنة تقـــع علـــى عـــاتق الناقـــل 
والشـــركة 5اصـــبحت اجنبیـــة عـــن النـــزاع الـــذي ینحصـــر بـــین الشـــركة المطلفـــة بالتعشـــیر والناقـــل 

" وبین المستانف علیها.مؤكدة مقالها الاستئنافي ورد الاستئناف الفرعي لانعدام صفة 3وردة "تالمس
العارضة في توجیه الدعوى ضجها.
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اب الاطـــراف واكـــدوا مـــا والتـــي حضـــرلها نـــو 26/10/2009وحیـــث ادرجـــت القضـــیة بجلســـة 
ـــــف الســـــید  ـــــالقرار بجلســـــة 5ســـــبق وتخل ـــــة للنطـــــق ب ـــــرر حجـــــز القضـــــیة للمداول رغـــــم توصـــــله فتق

14/12/2009.

محكمة الاستئناف
" علــى الحكــم المطعــون فیــه انــه 1: حیــث تنعــي الطاعنــة شــركة "فــي الاســتئناف الاصــلي

مــن ق م م عنــدما قضــى 1یات الفصــل ضــلخــرق مقت-1غیــر مرتكــز علــى اســاس قــانوني مقبــول 
ادها لفائــدة المدعیــة بقیــت دبانعــدام صــفة المــدخلین فــي الــدعوى وذلــك لكــون الحاویــة المطلــوب اســتر 

بنقــــل 4التــــي كلفــــت شــــركة 3الاطــــراف الثلاثــــة المــــدخلین فــــي الــــدعوى شــــركة نمحصــــورة بــــی
نة فـــي طریقهـــا الـــى الشـــاحاقلبـــت بهـــلناقـــل عبـــد الـــرحیم بـــافكیر الـــذي انالبضـــاعة لفائـــدتها بواســـطة ا

جها من راعة عدم ارجاع الحاویة ملتمسة اخقوبذلك تنتفي علاقة العارضة بوا–3المستوردة شركة 
ادر باعتبار العارضة اجنبیة عن الضرر الحاصل للمستانف علیها بانتفاء أي خطـأ صـ-2الدعوى 

اویـــة حمـــتن النحصـــر فقـــط فـــي تســـلیم البضـــاعة علـــىن دورهـــا إعنهـــا عـــن عـــدم ارجـــاع الحاویـــة لأ
" هـذه الاخیـرة التـي قامـت بنقلهـا بواسـطة الناقـل عبـد الـرحیم 3(المطلوبة استرجاعها) لفائدة شركة "

ؤكــده ایضــا رســائل تالنــزاع وهــو مــا بــافكیر وبــذلك تنتفــي مســؤولیتها وكــل علاقــة تربطهــا بموضــوع 
بضـــاعة المرســـلة الیهـــا ؤكـــد فیهـــا تســـلیمها الحاویـــة وتوصـــلها بالتالعارضـــة وجـــواب المســـتوردة التـــي 

ك تنتفـي لایام بعد الانتهاء من اجراءات الجمارك وبـذ4و أ3الذي ارجع الحاویة بعد بواسطة الناقل 
مــا ذهــب الیــه الحكــم المســتانف ملتمســة لاایــة علاقــة ســببیة او أي خطــأ صــادر عــن العارضــة خلافــ

الغاؤه وبعد التصدي اخراجها من الدعوى والحكم برفض الطلب
مقتضــیات الفصــل هث انــه وخلافــا لمــا تعیبــه الطاعنــة علــى الحكــم الابتــدائي خرقــلكــن حیــ

ذلـك الحكـم انعـدام صـفة المـدخیلن فـي الـدعوى فـانبقضـى عنـدماالاول من قانون المسطرة المدینـة 
المقدمـة مـن طـرف المدعیـة اسـتنتج وعـن حـق  ان لا حجـة علـى كافـة الوثـائق لالمذكور بعد دراسته

"  بـــل ان لا دلیـــل  بـــالملف یفیـــد ان 3عـــن شـــركة "ةمـــت بنقـــل البضـــاعة كوكیلـــقا1ان شـــركة 
یــد مـــع الاطـــراف المـــدخلین فـــي قــد تعاقـــدت مـــن قریـــب او مـــن بعالمدعیــة شـــركة میدشـــبین كومبـــاني

لهم الصـفة فـي التقاضـي ضـدهم الشـيء الـذي یكـون معـه الـدفع المثـار فـي غیـر تكونى حتى الدعو 
فیه مصادفا للصواب بشانه. محله ویبقى الحكم المطعون 

ع المتعلق بانعدام الخطأ والمسؤولیة والعلاقة السببیة بشان ارجاع فوحیث انه فیما یخص الد
مــن فیــهالحاویــة لمالكتهــا المســتانف علیهــا شــركة میدشــبین كومبــاني ومــا قضــى بــه الحكــم المطعــون

ان الشـركة المسـتانف علیهـا فیـدتعویض فان الثابـت مـن وثـائق الملـف وخاصـة وثیقـة الشـحن التـي ت
ة المســـتانفة وانهـــا لمـــا اوصـــلتها الـــى مینـــاء التفریـــغ ئـــدباخرتهـــا لفاظهـــرعة علـــى قامـــت بنقـــل البضـــا
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ـــة مـــن حجـــم عبـــرمشـــحونة عملـــت علـــى تســـلیمها الیهـــابالدارالبیضـــاء ذات المرجـــع اقـــدم40حاوی
CRXU9751818 ل البضـاعة و تها بوصـبعـد ان اشـعر اعـلاه الاذن بالتسـلیم هـو واضـح مـن كمـا

هــا داخــل یلإواستخلصــت منهــا مصــاریف الافــراغ غیــر ان المســتانفة احتفظــت بالحاویــة ولــم ترجعهــا 
ایام05الاجل المتفق علیه بدوریة العملاء البحریین الذي هو 

لا وجـود لایـة علاقـة اجنبیـة ثالثـة بـین الطـرفین استخلاصـا ممـا ذكـر اعـلاه فانـه وحیث انـه 
ما هو ثابت مالمستانفة من اجل التحلل بذلك تریده فعل الاحتفاظ بالحاویة كمایهالیمكن ان ینسب

حجــة علــى مســؤولیتها تجــاه تــنهضاعــلاه والتــي االوثــائق  المشــار الیهــحســب الثابــت مــن فــي حقهــا 
ا التي مـن بینهـا ارجـاع الحاویـة المسـلمة الیهـمها بالوفاء بالتزاماتها لمستانف علیها وبمثابة تعاقد یلز ا

داخـــل الاجـــل المتعـــارف علیـــه فـــي دوریـــة العمـــلاء لـــم تنـــازع فیـــه) الـــذي (عـــن طریـــق الاذن بالتســـلیم 
الـذعائر المقـررة بـه عـن كـل یـوم تـأخیر الـى یرتـب عـن كـل اخـلال بمقتضـیاته تحمـل البحریین الذي 

ني او الدفع المثار غیر مبني على اساس قانو معه الشيء الذي یكون المستلمةتاریخ تسلیم الحاویة 
واقعي سلیم مما یتعین معه رده.

وحیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.
كـم علـى الحشـبین كومبـاني"د: حیث تعیب المستانفة فرعیـا شـركة "میفي الاستئناف الفرعي
ع التعـویض المحكـوم بـه الـى الحكـم برفـبهـا ملتمسـة الغـاؤه جزئیـا و لطاالابتدائي انه لم یستجب لكـل م

درهـم فـي الیـوم مـن تـاریخ 500تهدیدیـة فـي حـدود ارجاع الحاویـة تحـت طائلـة غرامـة و درهم6000
لطلب ارجاعها.الى غایة یوم التنفیذ لكون الحكم الابتدائي لم یستجب هاالامتناع عن ارجاع

حیث انه فیما یخص الدفع المتعلق برفع التعویض المحكوم فانه بالرجوع الـى وثـائق الملـف 
قــد فــي مجــال التعــویض وبمالهــا مــن ســلطة تقدیریــة الابتدائیــة تبــین ان المحكمــة ومعطیــات القضــیة 

للطاعنـة الشـيء الـذي یكـون معـه لقیمـة الضـرر املائمو المذكور اعلاه تحدیدا مناسباحددت المبلغ 
.لعدم جدیتهوارجاع الدفع المثارالحكم المستانف مصادفا للصواب مما یتعین معه تأییده

الحكم الابتـدائي لطلـب الطاعنـة المتعلـق متعلق بعدم استجابة ص الدفع الوحیث انه فیما یخ
ـــة قـــدرها هبارجـــاع الحاویـــة المـــذكورة اعـــلا ـــة غرامـــة تهدیدی ـــاریخ 500تحـــت طائل ـــا مـــن ت درهـــم یومی

وثـائق الملـف ان المسـتانف علیهـا مـن الامتناع عن ارجاع الحاویة الى غایة یوم التنفیذ فـان الثابـت
لـم تعمـل علـى هها للحاویة موضوع النزاع بمقتضى الاذن بالتسلیم المشار الیه اعلافرعیا وبعد تسلم

ا منهـــا داخـــل الاجـــل میدشـــبین كومبـــاني ولـــم تـــدل بایـــة حجـــة تفیـــد تحللهـــارجاعهـــا لصـــاحبتها شـــركة
زیـد مـدة الاحتفـاظ الـذي یحـدد ان لا تعرفا ومهنیا بمقتضـى دوریـة العمـلاء البحـریین المتعارف علیه

مـا هـو بالدوریـة و مجموعـة مـن الـذعائر المقـررة والا فان المخالف یتحملایام 05ة اكثر من بالحاوی
اعلاه.تم الحكم بها على المستانف علیها
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وحیث ان الحكم المطعون فیه برفضه الاسـتجابة لطلـب المسـتانفة بارجـاع الحاویـة المـذكورة 
الشـيء الـذي علیه فـي المیـدان البحـري المتعارفاعلاه تحت غرامة تهدیدیة یكون قد خالف القانون 

ــــــم  ــــــة رق ــــــى المســــــتانف علیهــــــا بارجــــــاع الحاوی ــــــد عل ــــــا والحكــــــم مــــــن جدی یتعــــــین معــــــه الغــــــاؤه جزئی
CRXU9751818 درهــم عــن 500تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها 2الــى المســتانفة شــركة

الامتناع عن التنفیذ یوم تاخیر من تاریخكل 
ستانف علیها الصائر.وحیث انه یتعین تحمیل الم

لـھذه الأسبـــــاب
التجاریة بالدار البیضاءمة الاستئناف فإن محك

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

ول الاستئنافین الاصلي والفرعي.ببقفي الشـــكل : 

فیمـا برد الاصلي وتحمیل رافعه الصائر وباعتبار الفرعي جزئیا والغـاء الحكـم المسـتانففي الـجوھــر : 

مـة التهدیدیـة والحكـم مـن جدیـد علـى المسـتانف علیهـا فرعیـا راقضى به من رفض طلب ارجاع الحاویة والغ

درهـم عـن كـل یـوم 500بارجاع الحاویـة موضـوع الطلـب الـى المسـتانفة تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 

ئر.وبتحمیل المستانف علیها الصاوتأییده في الباقيتأخیر من تاریخ الامتناع

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش م في شخص ممثلها القانوني،1شركة بین 
مقرها الاجتماعي بفرنسا 

لــو امــین اتذة عبــد العلــي القصــار، نجیــة طــق طــق، لحالأســوابهــان
.الدار البیضاءبهیئة ونالمحامادریس

من جهة.ةمستأنفابوصفه
فــــي شــــخص ممثلهــــا شــــركة محــــدودة المســــؤولیة2شــــركة وبــــین 

.القانوني
.عبد الرحمان الدرعي و محمد الدرعيانالأستاذانائبه

.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال
.29/9/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
6053/2009

صدر بتاریخ:
15/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4552/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3321/2008/10

ق-ف
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تقـــدمت شـــركة ابـــاف ســـودروب بواســـطة دفاعهـــا باســـتئناف 27/6/2008انـــه بتـــاریخ حیـــث
مؤدى عنه بنفس التاریخ ، تستأنف بمقتضاه جزئیا الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء 

و القاضي على المدعى علیها بأدائها لها مبلغ 4552/2007في الملف عدد 21/4/2008بتاریخ 
ذ و جعــل ــــالــى غایــة یــوم التنفی26/4/2007مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ درهــم 911.812,23: 

الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات .
و حیـث تقـدمت شـركة مغـرب مراقبـة هندسـیة مدنیـة بواسـطة دفاعهـا باسـتئناف فرعـي مـؤدى 

تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلیه أعلاه.24/3/2009عنه بتاریخ 

:في الشكـــل
فیما یخص الاستئناف الأصلي:

المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه اء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة الاســتئناف جــإنحیــث 
التصریح بقبوله.

فیما یخص الاستئناف الفرعي:
حیــث انــه بخصــوص مــا تــدفع بــه المســتأنف اصــلیا مــن ان الاســتئناف الفرعــي جــاء خــارج 

و لم تبادر الى استئنافه الا بتاریخ 7/6/2008المستأنف بتاریخ بلغت بالحكمالأجل القانوني لأنها 
فـــان هـــذا الـــدفع مـــردود لان الاســـتئناف الفرعـــي یـــدور وجـــودا و عـــدما مـــع الاســـتئناف 24/3/2009

الأصــــلي ، و ان قبولــــه شــــكلا رهــــین بقبــــول هــــذا الاخیــــر و مادامــــت المحكمــــة قــــد صــــرحت بقبــــول 
ك بقبول الاستئناف الفرعي و هذا ما اكـده المجلـس الاعلـى الاستئناف الأصلي فیتعین التصریح كذل

(انظـر كتـاب ذ/ عبـد العزیـز توفیـق ص: 1300تحـت عـدد 13/6/1999في قراره الصـادر بتـاریخ 
) و الذي جاء فیه :1998الجزء الاول طبعة 273

یجـــوز للمســـتانف علیـــه ان یرفـــع اســـتئنافا فرعیـــا فـــي كـــل الاحـــوال و لـــو خـــارج الأجـــل <<
نوني ، و انمــا یشــترط ان یكــون الاســتئناف الأصــلي وقــع داخــل الأجــل القــانوني ، و بــذلك فــان القــا

محكمــة الاســتئناف كانــت علــى صــواب لمــا قضــت بعــدم قبــول الاســتئناف الفرعــي شــكلا نتیجــة لعــدم 
>>قبول الاستئناف الأصلي 

الاســـتئناف و حیـــث تبعـــا لـــذلك یكـــون الـــدفع المثـــار أعـــلاه فـــي غیـــر محلـــه و اســـتنادا لكـــون 
یتعین التصریح بقبوله.فالفرعي مستوف لكافة الشروط القانونیة 

وفي الموضــوع:
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حیــث یســتفاذ مــن وثــائق الملــف ان شــركة ابــاف ســودروب تقــدمت بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 
تعرض فیه بواسطة دفاعها انها كانت شریكة في رأسـمال المـدعى علیهـا و كانـت لهـا 26/4/2007

و مــن قبــل خــدمات مختلفــة و ان Compte courantشــركة بحســاب الشــركاء دیــون علــى هــذه ال
الـذي لعقـار لالطرفین قررا خروج العارضة من الشركة و تصفیة الحساب معها و استرجاع العارضة 

تكتریه منها المدعى علیها .
و ان العارضة ابرمت لهذه الغایة بواسطة الموثقة نادیة الكاوزي حـافظ عـدة اتفاقـات بـنفس

و هي :20/12/2004التاریخ و هو 
عقــد رســمي بتصــفیة الحســاب بــین الطــرفین و تحدیــد دیــن العارضــة و هــو موضــوع الــدعوى 

الحالیة .
عقـــد رســـمي بتفویـــت العارضـــة للحصـــص المملوكـــة براســـمال المـــدعى علیهـــا لفائـــدة موحیـــد 

بوشعیب.
اخلاء العقار .یتضمن التزام المدعى علیها بعقد رسمي بمثابة ملحق بعقد الكراء 

عقد رسمي یتضمن اعتراف و التزاما بأداء واجبات الكراء المترتبة على المدعى علیها.
و ان الشــركة المـــدعى علیهـــا مســـیرة مـــن طـــرف الســید دانییـــل كاییـــت الـــذي عینتـــه الجمعیـــة 

أو لا ینزع عنه صفة المسیر 17/12/2004العمومیة للشركة مسیرا، و ان تقدیمه لاستقالته بتاریخ 
و ان الشـــركة توصـــلت 17/12/2004یمنعـــه مـــن التعاقـــد باســـم الشـــركة لان اســـتقالة المؤرخـــة فـــي 

لـــذلك فالتعاقـــد كـــان قبـــل توصـــل الشـــركة بالاســـتقالة و صـــفته لا 31/12/2004بالاســـتقالة بتـــاریخ 
تنقضي الا بقبول الاستقالة من طرف الجهاز الذي عینه و هو الجمع العام للشركة .

ــــــه رغــــــم جم ــــــت عــــــن اداء مبلــــــغ و ان ــــــة الا ان المــــــدعى علیهــــــا تخلف ــــــع المحــــــاولات الودی ی
درهم حسب الاجال المضروبة عقدا لذلك تلتمس المدعیة الحكم على المدعى علیها 911.812,23

01/01/2005./. ابتـداء مـن 8.50درهم و الفوائـد الاتفاقیـة بنسـبة 911.812,23بأدائها لها مبلغ 

و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیلها الصائر.درهم، 90.000و تعویض قدره 
ادلى نواب المدعیة بالوثائق التالیة:28/05/2007و بتاریخ 

اصل عقد رسمي بتصفیة الحساب.
صورة مصادق على مطابقتها لعقد رسمي بتفویت الحصص.

صورة مصادق على مطابقتها لعقد رسمي بمثابة ملحق لعقد الكراء .
بقتها لعقد رسمي اعتراف بأداء واجبات الكراء .صورة مصادق على مطا

".7مستخرج السجل التحلیلي للشركة نموذج "
نسخة محضر تبلیغ انذار .
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صورة جواب .
ادلــى نائـــب المــدعى علیهـــا بمــذكرة جوابیـــة فــي الشـــكل مــع طلـــب 10/09/2007و بتــاریخ 

لا و ـلتمس عدم قبول الطلب شكایقاف البت جاء فیها ان المدعیة لم تدل بالوثائق في الملف لذلك ت
في الموضوع فالسید دانییل كاییت الذي تزعم انه یمثل العارضة قـدم اسـتقالته قبـل ابـرام عقـد تفویـت 
الاسهم و ان السید دانییـل كاییـت تـواطئ مـع الموثقـة عنـد تحریـر العقـود المـذكورة ، ممـا ادى لتقـدیم 

ررة العقود بالاعتراف بالدین لعدم احقیتها في المدعى علیها لشكایة جنحیة بالنصب ضد الموثقة مح
تحریر عقد الاعتراف بدیون في نفس یوم تحریر عقد تفویت الاسهم لفائدة  موحید بوشعیب و مادام 
ان الجنحي یعقل المدني لذلك تلتمس المدعى علیها احتیاطیا ایقاف البت في الملـف الحـالي  لحـین 

استقالة و شكایة.البت في الدعوى الجنحیة و ادلى بنسخة 
ادلـــى نـــواب المدعیـــة بمـــذكرة جوابیـــة جـــاء فیهـــا ان العقـــد الرســـمي 15/10/2007و بتـــاریخ 

المؤسسة علیه الدعوى لا یـؤثر علـى صـحته اسـتقالة السـید دانییـل كاییـت فتحریـر و تقـدیم الاسـتقالة 
لا یعني انتهاء مهام المسیر المستقیل الا بعد موافقة الجمعیة العمومیة.

د، و ـمدعى علیها لم تثبت عقد الجمع العام و قبول استقالة المسیر و تعیین مسیر جدیـو ال
خیر دلیل على استمراریة تمتعه بصفة مسیر هو ان الشخص المذكور مازال مقیدا بالسجل التجاري 

علمــا ان الســجل التجـــاري هــو وســیلة الشـــهر القانونیــة لوضـــعیة 03/10/2007كمســیر الــى تـــاریخ 
مـــا عـــن طلـــب ایقـــاف البـــت فغیـــر مبـــرر، لان الشـــكایة وجهـــت ضـــد شـــخص اجنبـــي عـــن الشـــركة ، ا

الدعوى لذلك تلتمس العارضة رد دفوعات المدعى علیها و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و حیـــث انـــه بعـــد تبـــادل الأطـــراف للمـــذكرات أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه 

موضوع الطعن بالاستئناف.
افأسباب الاستئن

حیــث تتمســك الطاعنــة بــان الحكــم المســتأنف قــد صــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن اداء 
)  عوض %6لاصل الدین ، الا انها تطعن في نسبة الفوائد التي قضى بها و التي جعلها قانونیة (

كما جاء في العقد.%8,5الفوائد الاتفاقیة بنسبة 
ها للفوائـد الاتفاقیـة رغـم ان العقـد نـص و حیث ان المحكمة الابتدائیة لم تعلل سـبب اسـتبعاد

مـن ق ل ع،ممـا یتعـین 230علیها صراحة، و العقد شریعة المتعاقدین كما نص علـى ذلـك الفصـل 
.%8,5معه تعدیل الحكم المتخذ و الحكم من جدید بهذه الفوائد الاتفاقیة بنسبة 

و هـو التـاریخ 1/1/2005و حیث ان الطاعنة التمست الحكم لها بالفوائد ابتداء مـن تـاریخ 
الذي نص علیه العقد و التزمت فیه المستأنف علیها بان تؤدي دین الطاعنة .



3321/2008/10رقم الملف : 

5

ــــدعوى و هــــو  ــــع ال ــــاریخ رف ــــداء مــــن ت ــــد ابت ــــررت الحكــــم بالفوائ ــــة ق الا ان المحكمــــة الابتدائی
دون اعتبــار لالتــزام المدینــة الصــریح و دون تعلیــل لمــا قضــت بــه مــع انهــا قــررت ان 26/4/2003

تبعا تعـدیل الحكـم فـي هـذا الشـق و جعـل الفوائـد اتفاقیـة معهیتعینمما توجد في حالة مطلالمدینة
.1/1/2005و تسري ابتداء من تاریخ 

و حیث من جهـة ثانیـة فـان الطاعنـة التمسـت الحكـم لهـا بتعـویض عـن المماطلـة و الضـرر 
هـي بمثابـة تعـویض قـانوني الذي حصل لها من جرائه الا ان المحكمة الابتدائیة اعتبـرت ان الفوائـد

و رفضت الطلب.
و حیــث ان المحكمــة الابتدائیــة جانبــت الصــواب لان الفوائــد فــي النازلــة تعتبــر عنصــر مــن 
عناصر الدین مادام ان العقد و هو عقد رسمي نص على انهـا اتفاقیـة و نـص علـى نسـبتها و نـص 

على تاریخ بدأ سریانها.
اء و ـــــفــي الوفــاء و مــن بعــد الامتنــاع عــن الوففــي حــین ان التعــویض هــو نــاتج عــن التــاخر

ن ق ل ع .ـــم263هما عنصران یعطیان الطاعنة الحق في الحصول على تعویض طبقا للفصل 
و حیــث ان الضـــرر الــذي حصـــل للطاعنـــة یتمثــل فـــي حرمانهــا مـــن اموالهـــا التــي كـــان مـــن 

رور ثـلاث سـنوات و نصـف لـم و الان و بعـد مـ1/1/2005المتفق علیه و المتعاقد علیه اداؤه مـن 
تتوصل بدینها.

لذا فان اعتبار الحكم المستأنف ان الفوائد القانونیة هي بمثابـة تعـویض قـانوني لـم یصـادف 
ض و ـــالصواب و جاء معللا تعلیلا فاسدا، ممـا یتعـین معـه إلغـاء الحكـم فیمـا قضـى بـه بشـأن التعوی

ر على كاهل المستأنف علیه.الحكم للطاعنة بالتعویض المطلوب و جعل كافة الصائ
الحكــم المســتأنف قضــى بالصــائر بالنســبة فــي حــین انــه یتعــین تحمیــل المســتأنف إنوحیــث

علیها كافة الصائر ابتدائیا و استئنافیا.
الجزئــي للحكــم المســتأنف و ذلــك بالإلغــاءتنادا لمــا ذكــر أعــلاه التصــریح ســو حیــث یتعــین ا

و جعل الصائر بالنسـبة 26/4/2007احتسابها من تاریخ فیما قضى به من جعل الفوائد قانونیة و
و كذا فیما قضى به من رفض باقي الطلبات.

و بعد التصدي:
تحتسـب ابتـداء %8,5تأیید الحكم المتخذ مع تعدیله و ذلك باعتبـار الفوائـد الاتفاقیـة بنسـبة 

علـى كاهـل درهـم و جعـل الصـائر90.000,00و الحكم للطاعنـة بتعـویض قیمتـه 1/1/2005من 
المستأنف علیها بما فیها صائر الاستئناف.

و حیـــث ادلـــت المســـتأنف علیهـــا  بمـــذكرة جوابیـــة مـــع اســـتئناف فرعـــي تعـــرض مـــن خلالهـــا 
ة و ان ـــبواسطة دفاعها ان المستأنفة تزعم انها كانـت شـریكة مـع المسـمى موحـد بوشـعیب فـي الشرك
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لهــذا ابرمــت عــدة اتفاقیــات بواســطة الموثقــة الطــرفین قــررا خــروج المســتأنفة مــن الشــركة العارضــة و
نادیة الكوزي الحافظ في نفس مجلس العقد و في نفس الیوم .

درهــــم بواســــطة 911.812.23و ان مــــن ضــــمن العقــــود المبرمــــة عقــــد یتعلــــق بــــأداء مبلــــغ 
المسمى دانییل كاییت الذي كان یمثل الشركة العارضة .

بهذا الـدین و M.C.G.Cاعتراف شركة تضمن20/12/2004و تشیر المستأنفة ان عقد 
حســــب كشــــف شــــهري 1/1/2005نــــص علــــى ادائــــه بالاســــبقیة مــــن فــــاتورات الزبنــــاء المــــؤداة مــــن 

بـــالاداءات التـــي تحصـــل علیهـــا المـــدعى علیهـــا مـــع التـــزام هـــذه الاخیـــرة بتمكـــین المســـتأنفة مـــن هـــذا 
الكشف.

یتناسب مع عملیـة التـدلیسحیث ان المستأنفة عرضت للوقائع بشكل یخالف الحقیقة و بما 
دانییــل كاییــت الــذي یعتبــر التــي ذهبــت ضــحیتها العارضــة مــن طــرف البــائعین بمــن فــیهم المســمى 

ـــدم  ـــد ق ـــذي كـــان ق ـــة عـــن العارضـــة فـــي الوقـــت ال ـــد نیاب شـــریكا فـــي الشـــركة المســـتأنفة اصـــلیا و تعاق
ه سن التقاعد من جهة على أساس بلوغ–ایام قبل التوقیع على عقد الاعتراف بالدیون 3-استقالته

ضــر العارضــة و لفائدتــه هــو باعتبــاره شــریكا فــي الشــركة التــي یو لكونــه لا یمكــن ان ینشــئ التزامــا 
تعاقد معها.

و حیــث ان الحكــم الابتــدائي قضــى لفائــدة المســتأنفة بــالأداء دون الجــواب علــى العدیــد مــن 
لا یســتند علــى أســاس وب الــنقط المثــارة مــن طــرف العارضــة و لــم یصــادف الصــواب مــن عــدة جوانــ

من القانون و هو ما ستعرضه العارضة ضمن استئنافها الفرعي كما یلي:
تنفیذ العقود المدلى بها:إیقافمن حیث -1

حیــث ان الــدعوى الحالیــة مبنیــة علــى التــزام مــن طــرف المســمى دانییــل كاییــت الــذي تــزعم 
یمثل العارضة .انه اصلیا ةالمستأنف

ییل كاییت كان قد قدم استقالته من الشركة لوصوله سن التقاعد قبل و حیث ان المسمى دان
ابــرام عقــد تفویــت الاســهم الــى الســید موحــد بوشــعیب التــي اشــتراها بحســن نیــة مــن المــالكین الســابقین 

یعتبر شریكا في الشركة المستأنفة اصلیا.بمن فیهم المسمى دانییل كاییت الذي 
ق لتــاریخ تقــدیم المســمى دانییــل كاییــت اســتقالته مــن و ان تــاریخ شــراء العــارض للاســهم لاحــ

الشركة العارضة و كان ذلك شرطا في ابرام عقد تفویت الاسهم.
و حیث ان السید دانییل كاییت تواطـأ و المسـتأنفة مـع الموثقـة محـررة العقـد بتفویـت الاسـهم 

لسـید موحـد بوشـعیب للسید موحد بوشعیب و قام بتحریر اعتراف بدیون غیر متفق علیها و لم یكن ا
ســــطرها الســــید دانییــــل كاییــــت لفائــــدة بــــالاعتراف بالــــدیون الخیالیــــة التــــيةر طرفــــا فــــي العقــــود المحــــر 

المستأنفة اصلیا.
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عـــن نفســـه و نیابـــة عـــن الشـــركة العارضـــة تقـــدم أصـــالةو حیـــث ان الســـید موحـــد بوشـــعیب 
د بــالاعتراف بالــدین لعــدم بشــكایة جنحیــة بالنصــب ضــد الموثقــة نادیــة الكــوزي الحــافظي محــررة العقــو 

أحقیتهـــا فـــي تحریـــر عقـــد الاعتـــراف بـــدیون فـــي نفـــس یـــوم تحریـــر عقـــد تفویـــت الأســـهم لفائـــدة الســـید 
موحد.بوشعیب 

و حیث لئن كانت الشركة المستأنفة تدعي ان عقود الاعتراف بالـدیون التـي وقعهـا المسـمى 
هي عقود رسمیة محررة لشركة المستأنفة )دانییل كاییت لفائدتها (و لفائدة نفسه باعتباره شریكا في ا

ممثــل الشــركة العارضــة تقــدم بشــكایة جنحیــة ضــد الموثقــة لتصــرفاتها غیــر فــان،مــن طــرف موثــق 
القانونیة و الماسة بحقوقه و حقوق الشركة المستأنفة فرعیا .

و حیث ان عمل الموثقة بتحریر عقود دیون المستأنفة هو الذي خول هذه الاخیرة الحق في 
ه و ـالتقــدم بالــدعوى الحالیــة ممــا یكــون معــه طلــب العارضــة بایقــاف تنفیــذ العقــود الرســمیة فــي محلــ

یستند على أساس قانوني سلیم.
مـــن ق ل ع 421و حیـــث انـــه مـــن حـــق المحكمـــة ان تـــامر بنـــاء علـــى مقتضـــیات الفصـــل 
سـهم فـي الشـركة لـم المغربي ایقاف تنفیذ تلك العقود لأنها هي سبب المدیونیة رغم انـه عنـد شـراء الا

تكن تلك المدیونیة تظهر في الوثائق المحاسباتیة للشركة المستأنفة .
و حیـث انــه وقــع تـدلیس مــن طــرف الشـركة المســتأنفة و الموثقــة محـررة العقــود التــي حــررت 
عقود دیون على الشـركة فـي نفـس الیـوم الـذي حـررت فیـه بیـع الاسـهم دون الاشـارة الـى تلـك الـدیون 

یت الاسهم .في عقد تفو 
و حیــث ان الســید موحــد بوشــعیب مالــك الاســهم تقــدم بشــكایة بــالزور ضــد الموثقــة لتحریرهــا 
عقود اعتراف بدیون لا أساس لها حررت من طرف شخص قدم استقالته من الشركة إضافة الى انه 

شریك في الشركة المستفیدة من تلك الدیون الخیالیة.
من حیث عدم حضور السید موحد بوشعیب تحریر جمیع العقود:-2

حیث ان المستأنفة اصلیا تركز على ان العقود المحررة من طـرف الموثقـة نادیـة الكـوزي قـد 
حضرها السید موحد بوشعیب الذي فوتت له اسهم الشركة.

الا و حیــث ان هــذا الادعــاء لا یســتند علــى أســاس و ان الســید موحــد بوشــعیب لــم یحضــر
عقد تحریر تفویت الاسهم اما باقي العقود التي تم تحریرها من طرف الموثقـة كانـت فـي غیبـة السـید 
بوشـــعیب موحـــد الـــذي اقتنـــى الاســـهم ، و ان العقـــود لا تحمـــل ایـــة اشـــارة الـــى حضـــور الســـید موحـــد 

بوشعیب أو توقیعه مما یكون ادعاء المستأنفة عار من الصحة .
تحریــر عقــد تفویــت و فــي نفــس الیــوم تحریــر عقــود الاعتــراف و حیــث ان تصــرف الموثقــة ب

حدى به الى تقدیم شكایة جنحیة ضد الموثقة .بالدیون في غیبة السید موحد بوشعیب هو الذي 
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من حیث تصرف المسیر المستقیل:-3
مـــن 17تتمســـك بتصـــرف المســـیر المســـتقیل اســـتنادا الـــى البنـــد حیـــث ان المســـتأنفة اصـــلیا 

اشهر لدخول الاستقالة حیز التنفیذ لكن:6ي الذي ینص على اجل النظام الأساس
بالرجوع الى استقالة السید دانییل كاییت في رسالته التي على اساسها تم اقتناء الاسـهم -1

من طرف السید موحد بوشعیب فان الاستقالة قدمت على أساس انه بلغ سن التقاعد القانوني.
قــــام بهــــا المســــیر لفائدتــــه باعتبــــاره شــــریك فــــي الشــــركة ان التصــــرفات التدلیســــیة التــــي -2

ـــه الفصـــل  ـــدخل فـــي صـــمیم عمـــل الشـــركة و هـــذا مـــا یـــنص علی مـــن ق ل ع 1033المســـتأنفة لا ت
المغربي الذي جاء فیه:

" للشـریك المكلــف بــالادارة، بمقتضـى عقــد الشــركة، ان یجــري بـرغم معاوضــة بــاقي شــركائه، 
صـرف ، الداخلـة فـي غـرض الشـركة، علـى نحـو مـا هـو مبـین كل اعمال الادارة ، بـل كـل اعمـال الت

التي یفرضها العقد الذي یمنحه ) بشرط ان یجریها بغیر غش و مع مراعاة القیود1026في الفصل(
صلاحیاته".

المشار إلیه في النص أعلاه جاء فیه:1026و ان الفصل 
الشــركاء، القیـام باعمــال " لا یسـوغ للمتصـرفین،و لــو انعقـد اجمـاعهم، كمــا لا یسـوغ لاغلبیـة 

أخـــرى غیـــر الاعمـــال التـــي تـــدخل فـــي غـــرض الشـــركة ، علـــى نحـــو مـــا تقتضـــیه طبیعتهـــا و عـــرف 
التجارة.

و یلزم اجماع الشركاء:
لاجراء التبرع باموال الشركة .-اولا
لاجراء تعدیل في عقد الشركة أو لمخالفته.-ثانیا
شركة.لاجراء الاعمال التي لا تدخل في غرض ال-ثالتا

و كل شرط من شأنه ان یسمح مقدما للمتصـرفین أو لاغلبیـة الشـركاء باتخـاذ قـرارات تتعلـق 
بالامور السابقة من غیر استشارة باقي الشركاء یكون عدیم الاثر ، و في كل هذه الامور یثبت حق 

خــذ بــرأي الاشــتراك فــي المــداولات، حتــى للشــركاء الــذین لا یتولــون الادارة، و عنــد الخــلاف یلــزم الا
المعارضین".

و حیـث ان تصـرفات الســید دانییـل كاییـت الشــریك فـي الشـركة المســتأنفة مسـؤول وحـده عــن 
الالتزامـــات التـــي یعقـــدها متجـــاوزا بـــذلك الغـــرض الـــذي قامـــت الشـــركة مـــن اجلـــه و هـــذا مـــا جـــاء فـــي 

من قانون الالتزامات و العقود المغربي.1044الفصل 
زامات التي یعقدها متجاوزا بها صلاحیاته أو الغرض الـذي " الشریك مسؤول وحده عن الالت

قامت الشركة من اجله"
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تحـت عـدد الأعلـىو ان هذا هو ما سار علیه الاجتهاد القضائي حیث اشار قـرار للمجلـس 
الذي جاء في دیباجته:2280/87في الملف المدني 28/04/1993بتاریخ 1068

صـــحة الالتـــزام ببیـــع عقـــار فـــي ملـــك شـــركة "شـــركة مســـاهمة ثبـــوت الصـــفة لصـــحة الالتـــزام
مســـاهمة یقتضـــي ثبـــوت صـــفة الشـــخص الـــذي وقـــع باســـم الشـــركة باعتبـــاره مســـیرا لهـــا عنـــد حصـــول 

."التصرف البیع الصادر عن غیر الوكیل أو عن وكیل تجاوز حدود وكالته لا یلزم المالك
كاییت للمسـتأنفة و حیث یتضح بشكل جلي على ان الاعترافات التي قدمها المسمى دانییل 

اصــلیا (و هــو مســاهم فیهــا) بعــد ان قــدم اســتقالته تــتم عــن ســوء نیــة فــي التصــرف و التعاقــد بشــكل 
لحدود الوكالة مـن جهـة و فیـه سـوء نیـة بـین مـن یضر مصالح الشركة بعد تقدیم استقالة فیه تجاوز

كاهل الشركة العارضة .بإثقالخلال التعاقد 
الشركة:من حیث عدم استخلاص دیون -4

حیث انه بالرجوع الى مقال المستأنفة الاصلیة و الى العقد التوثیقي المدلى به لاثبات الدین 
فانه یتضح على ان الدیون معلقة على شرط استخلاص العارضة لدیون من الفـواتیر التـي قـد تكـون 

لازالت عالقة.
ایــا مــن الــدیون و حیــث ان المســتأنفة اصــلیا لــم تثبــت للمحكمــة ان العارضــة قــد استخلصــت

التي بقیت حسب ادعائها ضمن مدیونیة الشركة.
و حیــث انــه كــان علــى المحكمــة ان تــامر علــى الاقــل بــإجراء خبــرة حســابیة علــى محاســبة 
الشركة الممسوكة بانتظام لتتاكد مـن ان ایـا مـن الـدیون المشـار إلیهـا فـي عقـد الاعتـراف الموقـع مـن 

صه .طرف السید دانییل كاییت قد تم استخلا
قـراءة مـا یلـي""... و حیـث مـن مقـال الاسـتئناف یمكـن4و حیث انه بالرجوع الـى الصـفحة 

بهذا الدین و نص علـى ادائـه بالاسـبقیة M.C.G.Cتضمن اعتراف شركة 20/12/2004ان عقد 
حســـب كشــف شـــهري بـــالاداءات التــي تحصـــل علیهـــا 1/1/2005مــن فـــاتورات الزبنـــاء المــؤداة مـــن 

التزام هذه الاخیرة بتمكین العارضة من هذا الكشف..."المدعى علیها مع 
و حیث انه بالرغم من ان العارضة تعتبر تصرف المسمى دانییل كاییت تصرفا خارجا عن 

لتقدیمــه اســتقالته فــان الــدیون المشــار إلیهــا بالعقــد المــذكور لــم یــتم استخلاصــها لكونهــا العمــلإطــار
ت لم یعد لها وجود.دیون متقادمة أو تتعلق بمؤسسات أو شركا

و حیــث انــه یتعــین الامــر بــإجراء خبــرة حســابیة حضــوریة حتــى تقــف المحكمــة علــى ان كــل 
الــدیون الســابقة للشــركة بعــد البیــع لــم یــتم استخلاصــها و ذلــك بعــد الاطــلاع علــى الوثــائق المحاســبیة 

للشركة .
و حیث یتعین استنادا لما ذكر أعلاه التصریح برد الاستئناف الأصلي.
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في الاستئناف الفرعي: اساسا التصـریح بإلغـاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد بعـدم و
قبول الطلب و تحمیل المستأنف علیها الصائر .

و احتیاطیا: الامر بایقاف البث في الملف الى ان تبث المحكمـة الجنحیـة فـي الشـكایة ضـد 
الموثقة.

الشــركة للتأكــد مــن ان الــدیون المشــار و احتیاطیــا جــدا : الامــر بــإجراء خبــرة علــى حســابات
إلیها في العقد التوثیقي لم یتم استخلاصها مع حفظ حق الطاعنة في التعقیب على الخبرة .

و حیــث ادلــت المســتأنفة بمــذكرة تعقیبیــة تعــرض مــن خلالهــا بواســطة دفاعهــا ان مــا اثارتــه 
اس ، لانـه مـن جهـة فـان صـفة المستأنف علیها في مذكرتها مع الاسئناف الفرعي لا ترتكز على أس

مــن القــانون الأساســي للشــركة، و بالتــالي فــان 17المســمى دانییــل كاییــت ثابتــة مــن خــلال الفصــل 
العقود المنجزة من قبله مرتبة لاثارها في مواجهة المستأنفة علیها.

و حیث ان الحكم المستأنفة قد صادف الصواب فیما قضـى بـه مـن اداء و رد جمیـع الـدفوع 
ة من طرف المستأنف علها و جاء تعلیله سلیما فیما قضى به.المثار 

و حیــث مــن جهــة أخــرى، فانــه بخصــوص مــا تتمســك بــه المســتأنف علیهــا مــن طلــب ایقــاف 
البث لا أساس له لان تقدیم شكایة ضد شخص لیس طرفا في الـدعوى الحالیـة لا یوقـف المسـطرة ، 

وى الحالیــة هــو الــذي یوقــف المســطرة ممــا بــل ان فــتح المتابعــة فــي حــق اطــراف العقــد موضــوع الــدع
یكون معه الدفع المثار أعلاه في غیر محله و یتعین رده .

مـن طلـب اجـراء خبـرة فـلا أسـاس لـه و حیث انه بخصوص مـا تمسـكت بـه المسـتأنفة فرعیـا
مادام الدین ثابت بموجب عقد اعتراف بدین.

رعیــــا و الحكــــم وفــــق المقــــال و حیــــث یتعــــین تبعــــا لمــــا ذكــــر أعــــلاه رد دفوعــــات المســــتأنفة ف
الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعته.الاستئنافي للطاعنة و رد الاستئناف 

ادلـت المسـتأنف علیهـا بمـذكرة تؤكـد مـن خلالهـا دفوعاتهـا 29/9/2009و حیث انه بجلسة 
الواردة بمذكرتها الجوابیة المقرونة باستئناف فرعي ملتمسة الحكم وفقها .

لجلسة حضر نائـب المسـتأنفة و تسـلم نسـخة مـن مـذكرة نائـب المسـتأنف و حیث انه بنفس ا
علیهـــا المشـــار إلیهـــا أعـــلاه ، ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار لجلســـة 

مددت لجلسة الیوم.27/10/2009

ةـمـكـحـمـال
فیما یخص الاستئناف الأصلي:
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ب الصــواب فیمــا قضــى بــه بخصــوص حیــث تتمســك الطاعنــة بــان الحكــم المســتأنف قــد جانــ
الفوائــد و تــاریخ ســریانها ، إذ جعلهــا قانونیــة عــوض الاتفاقیــة و قضــى بهــا مــن تــاریخ الحكــم عــوض 

ق ل ع .230التاریخ المحدد في العقد مخالفا بذلك الفصل 
و حیث انه بعد اطلاع المحكمة على العقد المتعلق بتصفیة الحسـاب و المحـرر مـن طـرف 

الكاوزي فانه نص على ان المستأنفة قد التزمـت بـأداء المبـالغ المتخلـذة بـذمتها انطلاقـا الموثقة نادیة
.1/1/2005من 

كمــا انــه نــص كــذلك علــى انــه فــي حالــة عــدم اداء المبــالغ المــذكورة بــه فــي الاجــال المشــار 
./. 8,50إلیها، ستطبق فوائد التأخیر بنسبة 

ق ل ع ، و مــن التــزم بشــیئ لزمــه 230ل و حیــث ان العقــد شــریعة المتعاقــدین طبقــا للفصــ
یتعین تعدیل الحكم المستأنف فیما قضى به من فوائـد قانونیـة و كـذا فیمـا قضـى بـه مـن تـاریخ لذلك

مـــع اعتبـــار تـــاریخ ./. 8,50المبلـــغ المحكـــوم بـــه بالفوائـــد الاتفاقیـــة بنســـبة و الحكـــم بشـــمول ســـریانها 
لغایة یوم التنفیذ.1/1/2005سریانها من

مـا تتمسـك بـه الطاعنـة مـن ان الحكـم المسـتأنف قـد جانـب الصـواب انـه بخصـوصو حیث
عنـدما قضـى بـرفض التعـویض عـن التماطـل بعلــة ان الفوائـد القانونیـة هـي بمثابـة تعـویض فانـه بعــد 

تنفیـذ المسـتأنف فانه قد نص على انه في حالة عدم اطلاع المحكمة على العقد الرابط بین الطرفین
./.، و بالتالي فان الفوائـد المحـددة أعـلاه 8,50ها فان ذلك سیرتب فوائد تاخیر بنسبة علیها لالتزامات

قــد حــددت كتعــویض عــن اخــلال المســتأنف علیهــا بالتزاماتهــا، و تبعــا لــذلك فانهــا تــدخل فــي اطــار 
الجزاءات عن الاخلال بالالتزام شأنها في ذلك شأن التعویض المطالب به .

مــرة واحــدة ممــا یكــون معــه الحكــم المســتأنف قــد صــادف و حیــث ان الضــرر لا یعــوض الا
الصواب فیما قضى به من رفض لطلب التعویض و یتعین تأییده.

و حیث انه بخصوص ما اثارتـه المسـتأنفة مـن منازعـة بخصـوص الصـائر علـى اعتبـار ان 
ة الحكــم المســتأنف قــد قضــى بالصــائر بالنســبة فــي حــین كــان علیــه ان یحمــل المســتأنف علیهــا كافــ

ق م م فانــه یجــوز الحكــم بتقســیم 132المصــاریف ، فــان هــذا الــدفع مــردود ، لانــه و طبقــا للفصــل 
المصاریف بین الأطراف كلا أو بعضا حسب ظروف القضیة، و مادامت محكمة الدرجة الاولى لـم 
تســتجب لطلــب الطاعنــة بخصــوص التعــویض عــن التماطــل و كــذا الفوائــد الاتفاقیــة فانهــا قــد قــررت 

مقتضـــیات الفصـــل أعـــلاه و صـــادفت الصـــواب فیمـــا قضـــت بـــه ، ممـــا یتعـــین معـــه رد الـــدفع اعمـــال 
المثار أعلاه .

فیما یخص الاستئناف الفرعي:
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انهـــا قـــدمت شـــكایة بـــالزور ضـــد مـــن حیـــث انـــه بخصـــوص مـــا تتمســـك بـــه المســـتأنفة فرعیـــا 
یـــة الشـــركة فـــي دائننالموثقـــة محـــررة العقـــود لتصـــرفاتها غیـــر القانونیـــة لتحریرهـــا عقـــود دیـــون لـــم تكـــ

الــى حضــور الســید موحــد بوشــعیب رغــم عــدم حضــوره، ممــا یتعــین معــه ایقــاف تنفیــذ تلــك إشــارتهاو 
ق ل ع ، فانـــه بعـــد اطـــلاع المحكمـــة علـــى وثـــائق الملـــف، فـــان الطـــرف 421العقـــود طبقـــا للفصـــل 

الـــدعوى المســـتأنف فرعیـــا قـــد ادلـــى بمجـــرد شـــكایة قـــدمت للنیابـــة العامـــة و لـــم یـــدل بمـــا یفیـــد تحریـــك
ق م م .10العمومیة بشأنها ، مما یكون معه طلب ایقاف البث لا أساس له و ذلك طبقا للفصل 

ان الاعترافات التي قدمها المسمى من و حیث انه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة فرعیا 
صــالح ر مضــدانییــل كاییــت بعــد ان قــدم اســتقالته تــنم عــن ســوء نیــة فــي التصــرف و التعاقــد بشــكل ی

ا تجاوز لحدود الوكالة ، فانه بعد رجوع المحكمة الـى القـانون الأساسـي لشركة باثقال  كاهلها و فیها
منــه ان المســیر لــه الحــق فــي التخلــي عــن مهامــه بعــد اخبــاره 17للشــركة ، فانــه یــنص فــي الفصــل 

للشركاء بقراره بواسطة رسالة مضمونة و مرور اجل ستة اشهر .
و 17/12/2004خ ـــالمسـیر قـد قـدم اسـتقالته بتارینأالملـف و حیـث ان الثابـت مـن وثـائق 

.31/12/2004قام باشعار الشركة بتاریخ 
, فان هذا العقـد 20/12/2004و اعتبارا لكون تاریخ تحریر العقد المطعون فیه كان بتاریخ 

ت عنـد المـذكور أعـلاه ، و بالتـالي فـان السـید دانییـل كاییـ17قد حرر قبل الأجل الوارد فـي الفصـل 
تحریره للعقد كان لا یـزال یتمتـع بصـفة مسـیر ممـا تكـون معـه العقـود المبرمـة مـن طرفـه مرتبـة لكافـة 

الدفع المثار أعلاه في غیر محله و یتعین رده .تبعا لذلك یكون فاثارها القانونیة ، 
و حیــث انــه بخصــوص مــا تتمســك بــه المســتأنفة فرعیــا مــن ان اســتخلاص دیــون المســتأنفة 

لــــق علــــى شــــرط استخلاصـــها لــــدیون مــــن الفــــواتیر التـــي تكــــون قــــد لازالــــت عالقــــة ، و ان اصـــلیا مع
المستأنفة اصـلیا لـم تـدل بمـا یثبـت اسـتخلاص هـذه الـدیون ، فـان هـذا الـدفع مـردود لانـه بعـد اطـلاع 
المحكمة على العقد الرابط بین الطرفین ، فانه لا وجود للشرط المذكور أعلاه، بل انه اشـار الـى ان 

غیر مؤداة، ستخصص عند تحصیلها بالاسـبقیة لاداء الفـواتیر القدیمـة الیر زبناء المستأنفة فرعیا فوات
للمستأنفة اصلیا و یترتب على ذلك ان هاته الاخیرة لیست ملزمة بالأداء بما یثبت ان الفواتیر قد تم 

لعقـد ببـذل جمیـع استخلاصها كما تدعي المستأنفة فرعیا، خاصة و ان هاته الاخیرة قد التزمت فـي ا
الجهود من اجل استخلاص دیونها من زبنائها .

و حیـــث انـــه و تبعـــا لكـــون المدیونیـــة ثابتـــة بذمـــة المســـتأنفة فرعیـــا و التزامهـــا بأدائهـــا ، فـــان 
مطالبتها بإجراء خبرة لا أساس له و یتعین رده .

ى رافعته.و حیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر عل
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
الأصلي و الفرعيینقبول الاستئناففي الشـــكل : 

./. 8,5باعتبار الأصلي جزئیا و تعدیل الحكم و ذلك بشمول المبلـغ المحكـوم بـه بفائـدة في الـجوھــر : 

بجعـــل الـــى یـــوم التنفیـــذ و بتأییـــده فـــي البـــاقي و 1/1/2005انها مـــن هـــا مـــع اعتبـــار تـــاریخ ســـریالمتفـــق علی

الصائر بالنسبة .

و ابقاء الصائر على رافعه.الفرعي بردو 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

ضبطكاتب الالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لـة المـلـكباســم جلا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانونيشركة مساهمة 1الشركة بین 

ــــو القاســــم الأســــتاذ انائبهــــ ــــو بكــــر أب ــــة الهــــادي أب الــــدار المحــــامي بهیئ
.البیضاء

من جهة.ةمستأنفابوصفه
.في شخص ممثلها القانونيشركة مساهمة 2شركة وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد رشید بورزو الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

جة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدر 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.10/11/2009لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
ول .والفص

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
6065/2009

صدر بتاریخ:
15/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10801/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1386/2008/10

ح/م
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بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدمت بــــه الطاعنــــة بواســــطة نائبهــــا المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 
ملــــــــف عـــــــــدد 23/07/2007و الــــــــذي تســــــــتأنف بموجبــــــــه الحكـــــــــم الصــــــــادر بتــــــــاریخ 12/03/2008

البنكیة.درهم و بإرجاع الضمانة 1.743.672,00و القاضي علیها بأداء مبلغ 10801/6/2006

في الشكـــل:
حیــث إنــه خلافـــا لمــا تمســـكت بــه المســـتأنف علیهــا فــإن الاســـتئناف قــدم داخـــل الأجــل القـــانوني 
اعتبــارا لكــون أجــل الخمســة عشــر یومــا هــو أجــل كامــل لا یــدخل فیــه الیــوم الأول و الأخیــر لــذلك یتعــین 

من ق م م.140للفصل التصریح بقبوله لتوفره ایضا على الشروط المتطلبة صفة و أداء و مطابق

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال 2حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة و الحكــم المســتأنف أن شــركة 

مــن أجــل إنجــاز أشــغال التجهیــز فــي التجزئــة 2مــؤدى عنــه تعــرض فیــه أنهــا تعاقــدت مــع شــركة حمریــة 
ئنة بسـیدي رحـال و الحاملـة للرسـم العقـاري عـدد "نسیم البحر" على البقعة الأرضیة المسماة "زروالة" الكا

13986C و أن نزاعــا نشــب بــین الطــرفین حــول هــذا المشــروع عــرف عــدة 4874/15و المطلــب عــدد
مراحل انتهى في الأخیر أمام القضاء بحیث أنه صدر حكم عن المحكمة التجاریة بالبیضـاء فـي الملـف 

درهـم قامـت محكمـة الاسـتئناف بتعدیلـه 2.249.784,64قضـى لفائـدة العارضـة بمبلـغ 4050/01عدد 
مـن %10درهم على أساس أنه من حق المدعى علیها الاحتفـاظ بنسـبة 228.385,00في حدود مبلغ 

ـــــغ  ـــــة إیاهـــــا بـــــأداء مبل ـــــدعوى ضـــــد العارضـــــة مطالب مبلـــــغ الصـــــفقة. كمـــــا أن المـــــدعى علیهـــــا تقـــــدمت ب
صوصه المحكمة التجاریة بأداء قضت بخ10010/02/6درهم فتح لها الملف عدد 17.870.059,00

درهــم و عــدل هــذا المبلــغ مــن طــرف محكمــة الاســتئناف فــي حــدود مبلــغ 377.493,00العارضــة مبلــغ 
درهم و أن هذه المحكمة استندت إلى الخبـرة المنجـزة مـن طـرف السـادة عبـد الرفیـع كنـدة 506.116,25

ســت العارضــة بمقتضــى اســتئناف و محمــد علــي الشــریف الإدریســي الكنــوني و شــفیق جــلال. و قــد التم
فرعـــي المصـــادقة علـــى التقریـــر المـــذكور و طالبـــت الحكـــم لهـــا بمـــا بقـــي علـــى عـــاتق المـــدعى علیهـــا أي 

درهــم و تمكینهــا مــن الضــمانات التــي بقیــت بــین یــدي المــدعى علیهــا إلا أن محكمــة 1.762.667,75
الضــــمانات علــــى اعتبــــار أن الاســــتئناف لــــم تلتفــــت إلــــى طلــــب العارضــــة المتعلــــق بــــالأداء و اســــترجاع 

الاســــــتئناف قــــــدم خــــــارج الأجــــــل. و علیــــــه تكــــــون المــــــدعى علیهــــــا مــــــا زالــــــت مدینــــــة للعارضــــــة بمبلــــــغ 
درهم الذي یمثل قیمة الأشغال المنجزة و لم یتم استخلاصها لفائدة العارضة و هذا ما 1.762.667,75

ــــر  ــــر المعتمــــد مــــن طــــرف محكمــــة الاســــتئناف و أن هــــذا التقری ــــي مبلــــغ أوضــــحه التقری ــــوب ف ــــوم العی ق
درهـم. و أن 1.762.667,75درهم و قدر القیمة المتبقیة بذمة المدعى علیها فـي مبلـغ 506.116,25
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و أن المشـروع موضـوع هـذا 4874/15المدعى علیها لم تعد مرتبطة مع العارضة بمقتضى العقد عدد 
اظ بها لأجله فإن العارضة تلتمس:العقد استلزم ضمانة بنكیة و أن هذه الضمانة لم یعد ما یبرر الاحتف

درهم.1.762.667,75بأداء المدعى علیها مبلغ -1الحكم: 
مع النفاذ و الفوائد القانونیة من تاریخ القرار الاستئنافي.-2
أصبحت غیر ذي 005/98الحكم بكون الضمانة الممنوحة بواسطة بنك أ ب ن أمرو رقم -3
موضوع.

درهم ابتـداء مـن 461.322,00الضمانة مع الفوائد القانونیة لمبلغ و الحكم بالتالي بإرجاع تلك
(تاریخ إنجاز محضر التحكیم).26/01/2000

و أدلت بوثائق.
و حیــــث إنــــه بعــــد جــــواب المــــدعى علیهــــا أصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء الحكــــم 

المستأنف.
و غیــر مبنــي علــى أســاس حیــث جــاء فــي أســباب الاســتئناف ان هــذا الحكــم مخــالف للصــواب، 

صحیح.
و حیث إن العارضة دفعت الدعوى بعدم القبول لحجیة الشيء المقضي به.

ذلك أن المستأنف ضدها، سـبق أن تقـدمت بـنفس الـدعوى، و بـنفس المطالـب، و لكـن المحكمـة 
.704/06قضت برفض الطلب كما هو ثابت بالقرار رقم 

ع، و لم تعلل رفضه بأسباب.و لكن المحكمة التجاریة لم تجب عن هذا الدف
و حیث إن الدعوى الحالیة نسخة طبق الأصل للدعوى السابقة.

ما یلي:704/06فقد جاء في القرار رقم 
"و حیــث إن العارضــة (أي شــركة ســبیت) ســبق لهــا أن ضــمنت أشــغالها بموجــب ضــمانة تحــت 

لـم تمكـن العارضـة مـن لدى البنـك أ ب ن أمـرو، و أن المسـتأنف ضـدها (أي العارضـة) 005/98عدد 
تلك الضمانة، مما أدى بالبنك إلى احتساب فوائـد بنكیـة، ملتمسـة المصـادقة علـى تقریـر الخبـرة و الحكـم 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن 1.762.667,75علــى المســتأنف علیهــا (أي العارضــة) بأدائهــا لهــا مبلــغ 
.یة و الحكم علیها بأداء الفوائد المتعلقة بها"تاریخ الإنجاز و الحكم كذلك بإرجاع مبلغ الضمانة النهائ

و حیث إن الحكم المطعون فیه لم یتعرض لهذا الدفع، و لم یناقشه رغم وجاهته و جدیته.
و حیث إن شروط الحجیة أو قوة الشيء المقضي به متوفرة، من وحدة الأطراف و الموضوع و 

السبب.
مطالـــب فـــي الـــدعوى الســـابقة، بالنقطـــة و و إن مطالـــب المســـتأنف ضـــدها الحالیـــة، هـــي نفـــس ال

الفاصلة.



1386/2008/10رقم الملف : 

4

مـــن قـــانون الالتزامـــات و 451و إن المحكمـــة التجاریـــة بـــذلك تكـــون قـــد خرقـــت أحكـــام الفصـــل 
العقود، و لم تجعل لقضائها اساسا، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف.

تسـلیم الأشـغال و من جانب آخر، فإن العارضة تمسـكت كـذلك بعـدم قبـول الـدعوى لعـدم إثبـات
المنجزة، لا تسلیما مؤقتا و لا تسلیما نهائیا.

مـــن دفتـــر الـــتحملات ینصـــان علـــى أن الضـــمانة مـــن حـــق رب العمـــل 18و 17و إن البنـــدین 
الاحتفــاظ بهــا علــى حــین مضــي أجــل ســنة كاملــة علــى التســلیم النهــائي، مــا لــم یكــن هنــاك تحفــظ بشــان 

النقائص و العیوب.
، الـذي حــدد 704/06یـة ردت هـذا الــدفع ایضـا بالاعتمـاد علـى القــرار رقـم و إن المحكمـة التجار 

درهم، مما اعتبرت معـه المحكمـة أن الغایـة مـن الضـمانة قـد 506.112تكلفة إصلاح العیوب في مبلغ 
تحققت، و ینبغي لذلك رد ما زاد على هذا المبلغ.

ن.لم یفصل في النزاع القائم بین الطرفی704/06و إن القرار رقم 
ذلك أنه قضى بالتصدیق على تقریر الخبرة المنجزة من قبل ثلاث خبراء.

و بــالرجوع إلــى ذلــك التقریــر، نجــد أنــه لــم یفصــل فــي التــراب المســتعمل فــي الــردم، لا مــن حیــث 
حججه، و لا من حیث جودته.

ذلـــك أن مقاولــــة ســــبیت تقـــر بــــأن التــــراب المســــتعمل دون الجـــودة المطلوبــــة، و لكنهــــا تؤكــــد أن 
لعارضة هي التي جلبته.ا

إذا كان الأمر كذلك فإن كمیة التراب التي احتسبها الخبراء لفائدة المقاولة یجـب أن تخصـم مـن 
قیمة الأشغال المحسوب إنجازه لفائدة هذه الأخیرة.

و علــى العكــس مــن ذلــك، فیجــب أن تحســب لفائــدة العارضــة، و تخصــم مــن القیمــة الإجمالیــة 
درهم.4.535.542,00ددها التقریر وصلت إلى مبلغ للصفقة، و القیمة التي ح

و الحال هذه لم یفصل في جمیع المسائل الخلافیة بین الطرفین.704/06و إن القرار 
ـــدیم محاضـــر إخضـــاع المـــواد  ـــاك ســـببا آخـــر یبـــرر الاحتفـــاظ بالضـــمانة، ألا و هـــو تق و إن هن

سـتعمالها، و هـو التـزام منصـوص علیـه فـي المستعملة للاختبار و التحلیل سـواء قبـل اسـتعمالها أو بعـد ا
من دفتر التحملات.29البند 

أكــد ذلــك، و هــو محضــر غیــر منــازع فیــه مــن قبــل 26/01/2000و إن المحضــر المــؤرخ فــي 
المقاولة.

و ما لم تف المستأنف ضدها بهذا الالتزام، فإن من حق العارضة الاحتفاظ بالضمانة.
شغال المنجزة ظاهرا، و لیس حقیقة، و علـى المقاولـة أن و إن المحضر المذكور، یشیر إلى الأ

تثبت الوفاء بجمیع الالتزامات المحددة في العقد، قبل أن تطالب العارضة بالوفاء بما یتعلق بها هي.
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بادلـة، و مـن حـق العارضـة الامتنـاع عـن الوفـاء إلـى حـین وفـاء و إن الأمر یتعلـق بالتزامـات مت
من قانون الالتزامات و العقود، و طبقا لبنود عقد الصفقة.234المقاولة، طبقا لأحكام الفصل 

الذي حدد 864/04و حیث إن المحكمة التجاریة أخیرا، بعد أن عاینت ما قضى به القرار رقم 
درهـم، و تبقـى لـدیها 506.112هم، بعد ذلك خصمت منـه مبلـغ در 2.023.516,00الضمانة في مبلغ 

درهم.1.743.672مبلغ 
درهم.1.517.404= 506.122–2.023.516و الحال أن النتیجة الحسابیة الحقیقیة هي: 

و هذه النتیجة لا یحتاج الوصل إلیها إلى خبرة في الحساب.
نافیة، و من حق الأطراف إضافة كل ما و حیث إن الاستئناف ینشر الدعوى أمام الجهة الاستئ

یرونه مناسبا، مادام یرمي إلى نفس الغایة التي ترمي إلیها الوسائل و الدفوع المثارة ابتدائیا.
فإن العارضة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و من جدید.

أساسا: عدم قبول الدعوى لسبقیة البت في الموضوع.
لوفاء بجمیع الالتزامات المنصوص علیها في عقد الصفقة و احتیاطیا: عدم قبولها لعدم إثبات ا

خاصة الأداء بمحاضر التحلیل و الاختبار.
احتیاطیا من الدرجة الثانیة: تعدیل الحكم المستأنف، و ذلك بتحدید القدر المتبقي مـن الضـمانة 

درهم و على المستأنف ضدها الصائر.1.517.404في مبلغ 
و طي التبلیغ.و أرفقت مقالها بنسخة حكم 

أجاب نائب المستأنف علیها بمذكرة في الشكل.01/07/2008و خلال جلسة 
أجــاب نائــب المســتأنف علیهــا بمــذكرة فــي الموضــوع مفادهــا أن 28/04/2009و خــلال جلســة 

المســتأنفة تنعــى علــى المحكمــة التجاریــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه كونهــا لــم تجــب علــى دفعهــا بكــون 
.704/2006ها أن تقدمت بنفس الطلب بمقتضى القرار عدد العارضة سبق ل

لـــیس هـــو 704/2006لكـــن حیـــث مـــن جهـــة فـــإن موضـــوع الـــدعوى الصـــادر فیهـــا القـــرار عـــدد 
موضوع الدعوى الحالیة.

كما أن القرار أعلاه صدر بعدم قبول الدعوى شكلا عكس ما تزعمه المستأنفة.
ذلــك الــدفع بــأن المحكمــة "بتــت فــي طلــب و فضــلا عــن ذلــك فــإن المحكمــة التجاریــة ردت علــى

864المدعیة الرامي إلى أداء مبلغ نـاتج عـن الأشـغال المنجـزة و هـذا الحكـم أیـده القـرار الاسـتئنافي رقـم 

مع تعدیله جزئیا بخصوص المبلغ المحكوم به علـى أسـاس أن مـن حـق المـدعى 16/03/2004بتاریخ 
.%10علیه الاحتفاظ بمبلغ الضمانة 
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فإنـــه یتعلـــق بـــالعیوب الواقعـــة فـــي الأشـــغال و حـــدد ثمـــن 704خصـــوص القـــرار عـــدد كمـــا أنـــه ب
إصــلاحها و بالتــالي فــإن احتفــاظ المســتأنف بمبلــغ الضــمانة یفــوق تلــك العیــوب یكــون غیــر مبــرر و مــن 

قبیل الاثراء بلا سبب.
و بذلك فإن القول بسبقیة البث یبقى غیر ذي اعتبار و یلزم عدم الالتفات إلیه.

المستأنف علیها لا زالت تتمسك بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تسـلیم الأشـغال المنجـزة لا إن و
تسلیما مؤقتا و لا تسلیما نهائیا.

لكن حیث إن الوضعیة تغیرت كما عللت بذلك المحكمة التجاریة حكمها.
علــى مــن الثابــت حســب تقریــر الخبــرة الثلاثیــة أن المســتأنفة غیــرت المشــروع برمتــه مــن فــیلات و 

عمارات ذات شقق.
و بالتالي فإن التسلیم مؤقتا كان أم نهائي یكون مستحیلا.

و إن المحكمة التجاریة عللت قضائها تعلیلا سلیما عندما صرحت ب:
تكون الوضـعیة التـي صـدر فیهـا القـرار الأول قـد تغیـرت 704"و إنه بصدور القرار الاستئنافي 
ى أساس".و یكون الدفع بسبقیة البت غیر قائم عل

و إن المستأنف علیها تتشبث باحتفاظها بمبلغ الضمانة مطالبة العارضة بالوفاء بالتزاماتها.
و إن العارضة أوفت بجمیع التزاماتها كما خلص إلى ذلك تقریر الخبرة الثلاثیة.

2.023.516احتفظـــت بمبلـــغ 2عـــاین كــون شـــركة حمریـــة 864و إن القــرار الاســـتئنافي عـــدد 

یل الضمان.درهم على سب
و إن العارضــة تكــون محقــة فــي اســترجاع هــذا المبلــغ برمتــه مادامــت المســتأنفة قــد استصــدرت 

درهم قصد إصلاح العیوب.506.112لفائدتها قرارا بأداء مبلغ 
و بذلك فإن المستأنفة بحصولها على قرار بالأداء و احتفاظها فـي نفـس الآن بالضـمانة البنكیـة 

التجاریة قد جعلت لقضائها أساسا قانونیا و تعاقدیا سلیما.بدون مبرر یجعل المحكمة 
و بذلك یلزم رد الاستئناف.

أدلى نائب الطاعنة بمذكرة مفادها أن المبلـغ المحكـوم بـه یتعلـق 16/06/2009و خلال جلسة 
بضمانة العیوب في الأشغال التي أنجزتها المستأنف ضدها.

و تــزعم أن العارضــة كانــت قــد احتفظــت مــن ثمــن و هــذه الأخیــرة تــزعم أن الأشــغال قــد انتهــت،
درهم على سبیل ضمانة العیوب.2.264.784,00الأشغال بمبلغ 

، 704/06و تــزعم كــذلك أن نزاعــا كــان قائمــا بــین الطــرفین حــول العیــوب، انتهــى بــالقرار رقــم 
درهم.506.116الذي حدد تكلفة إصلاح العیوب في مبلغ 
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درهم و هو المبلـغ المحكـوم بـه و 1.743.672، یتبقى مبلغ و بخصم هذه التكلفة من الضمانة
المعروض على هذه المحكمة بالاستئناف.

.704/06و معنى ذلك، أن أساس الدعوى هو القرار رقم 
الصــــــــادر بتــــــــاریخ 413و حیــــــــث إن هــــــــذا القــــــــرار نقضــــــــه المجلــــــــس الأعلــــــــى، بــــــــالقرار رقــــــــم 

25/03/2009.
ون أساس، و أصبح الطرفان فـي الوضـع الـذي كانـا و على ذلك فإن الحكم المستأنف أصبح بد

علیه قبل صدوره، أي الحكم على شركة سبیت بأداء مبالغ مالیة مهمة مـن أجـل إصـلاح العیـوب و مـن 
اجل إعادة الأشغال المعیبة على حسابها و على نفقتها.

دیـد ، و مـن ج23/02/2007، الصـادر بتـاریخ 7815/07و تبعا لذلك ینبغي إلغاء الحكم عدد 
الحكم بعدم قبول الدعوى.

ذلك أن المقاول لا حق له فـي اسـترجاع الضـمانة إلا بعـد تسـلم الأشـغال تسـلما نهائیـا، و ثبـوت 
خلوها من العیوب.

و إنها لم تدل بمحضر التسلیم النهائي.
كما أن هناك نزاعا جدیا حـول جـودة الأشـغال، و حـول عـدم مطابقتهـا للمواصـفات المحـددة فـي 

حملات، و في الأنظمة و القوانین الجاري بها العمل.دفتر الت
بل و هناك حكم قضائي أكد العیوب، و حكم على المقاولة بمبالغ مالیة من أجل إصلاحها.

و هذا الحكم معروض بالاستئناف على هذه المحكمة بمبادرة من شركة سبیت، و لم تفصل فیه 
بعد، على إثر قرار المجلس الأعلى.

حتیـــاط، ینبغـــي وقـــف النظـــر فـــي هـــذه الـــدعوى علـــى حـــین انتهـــاء النظـــر فـــي و علـــى ســـبیل الا
الدعوى المتعلقة بالعیوب و بإعادة الأشغال المعیبة.

.25/03/2009الصادر بتاریخ 413و أرفقتها بصورة القرار رقم 
أدلـى نائـب المسـتأنف علیهـا بمـذكرة أكـد مـن خلالهـا مـا سـبق و 10/11/2009و خلال جلسـة 

و مــدد 08/12/2009الطاعنــة فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار لجلســة كــذلك نائــب
.15/12/2009لجلسة 

افـة الاستئنـمـمحك
حیـــث إن مـــن جملـــة مـــا تمســـكت بـــه الطاعنـــة أن المســـتأنف علیهـــا ســـبق لهـــا أن تقـــدمت بـــنفس 

لاســتئناف لــم تجــب و أن المحكمــة التجاریــة رفضــته و أن محكمــة ا3895/9/3الطلــب فــي الملــف عــدد 
افت فــــي مــــذكرتها الأخیــــرة أن المجلــــس الأعلــــى قضــــى بــــنقض القــــرار عــــدد عــــن هــــذه المطالــــب و أضــــ

درهم.506.116,25و الذي بموجبه تم تحدید قیمة العیوب و الأضرار في 704/2006
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ـــس 704/06مراقبتهـــا القـــرار عـــدد و حیـــث إن المحكمـــة ب ـــذي تـــم نقضـــه مـــن طـــرف المجل و ال
الحكــــــم لهــــــا بمبلــــــغ و تــــــما أن المســــــتأنف علیهــــــا تقــــــدمت بــــــنفس المطالــــــب الحالیــــــة الأعلــــــى تبــــــت لهــــــ
درهم و إرجاع الضمانة البنكیة.1.762.667,72

و حیــث إنــه مــا دام النــزاع لا زال معروضــا علــى القضــاء بخصــوص هــذه المطالــب بعــد إحالــة 
ة یكــون غیــر مرتكــز الملــف مــن جدیــد علــى محكمــة الاســتئناف فــإن النظــر فیــه بمقتضــى الــدعوى الحالیــ

على أساس قانوني و ذلك یستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.ل : ـفي الشـــك

اء الحكم المستأنف و الحكم من جدیـد بعـدم قبـول الطلـب و تحمیـل المسـتأنف باعتباره و إلغفي الـجوھــر : 
علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني 1شركة بین 
.یحیى العافيالأستاذ انائبه

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني .2شركة بین و 
.محمد بنیسالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم

.2/11/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

ن.وبعد المداولة طبقا للقانو 

قرار رقم :
6119/2009

صدر بتاریخ:
21/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1209/8/2007

ستئناف التجاریةرقمه بمحكمة الا
2346/2009/10

ق-ف
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یحیـــى العـــافي بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ الأســـتاذبواســـطة نائبهـــا 1حیـــث تقـــدمت شـــركة 
3/3/2008یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 24/4/2009

درهـم 508.614,06لفائدة المسـتأنف علیهـا مبلـغ بأدائهاوالقاضي 1209/8/2007في الملف رقم 
درهـم تعویضـا عـن التماطـل 5000,00ومبلـغ الأداءیـوم إلـىلقانونیة مـن تـاریخ الطلـب مع الفوائد ا

مع الصائر ورفض الباقي .

في الشكـــل:
فهــو وأجــلاوصــفة أداءحیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا للشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا 

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
قـــدم مـــن طـــرف المدعیـــة بواســـطة نائبهـــا المســـجل بنـــاء علـــى المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى الم

508.614,06بما قدره 1لشركة والذي تعرض فیه انها دائنة22/5/2007والمؤدى عنه بتاریخ 

درهم حسب احدى عشر فاتورة المدلى بها، وانها امتنعت عن الاداء رغم جمیـع المطالبـات الحبیـة ، 
درهـم اصـل الـدین مـع التعـویض 508.614,06لـغ لاجله تلتمس الحكم على المدعى علیها باداء مب

درهـــم والفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ 10.000,00عـــن التماطـــل قـــدره 
المعجــــل والصــــائر ، وارفقــــت المقــــال باحــــدى عشــــر فــــاتورة  مرفوقــــة بوصــــولات التســــلیم وانــــذار مــــع 

الاشعار بالتوصل.
حضـــر نائـــب المدعیـــة 18/2/2008اخرهـــا جلســـة الملـــف بعـــدة جلســـاتإدراجوبنـــاء علـــى 

بــالملف جــواب القــیم فــي حــق المــدعى علیهــا بملاحظــة انــه تعــذر العثــور علیهــا فتقــرر حجــز وألفــي
.3/3/2008الملف للمداولة لجلسة 

بنـاء أعـلاهإلیـهأصـدرت المحكمـة التجاریـة الحكـم المومـأ 03/03/2008وحیث انه بتاریخ 
على التعلیلات التالیة:

ن حیث الشكل:م
حیث قدم المقال وفق الشكل والشروط المطلوبة قانونا لذا یتعین قبوله شكلا.

من حیث الموضوع:
درهـم 508.614,06مبلغ قدره بأداءحیث ان الطلب یهدف الى الحكم على المدعى علیها 

مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر.
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اتیر موقعـــة مـــن قبـــل المـــدعى علیهـــا مرفوقـــة وحیـــث عـــززت المدعیـــة طلبهـــا بمجموعـــة فـــو 
بوصولات التسلیم .

وحیث انه لیس بـالملف مـا یفیـد اداء المـدعى علیهـا للمبـالغ المطلوبـة لـذا یبقـى طلـب الحكـم 
علیها بالاداء مبرر ویتعین قبوله.

مـــــن ق ل ع مبـــــرر لـــــذا یتعـــــین 871وحیـــــث ان طلـــــب الفوائـــــد القانونیـــــة بمقتضـــــى المـــــادة 
لب .الاستجابة للط

وحیــث ان طلــب التعــویض عــن التماطــل مبــرر طالمــا ان المــدعى علیهــا توصــلت بالانــذار 
وتقاعست عن الاداء رغم مرور اجل معقول لذا یتعین قبوله وتحدیده في المبلغ الوارد في منطوقه .

وحیث ان النفاذ المعجل لیس هناك ما یبرره لذا یتعین رفضه .
ا.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائره

أسباب الاستئناف
اسـتئنافها  بكـون العلاقـة التجاریـة التـي كانـت أوجـهحیث تتمسك المستأنف فـي مـذكرة بیـان 

مزیفـــة ومـــزورة، وان تأشـــیراتتربطهـــا بالمســـتأنف علیهـــا قـــد توقفـــت وان الفـــواتیر المـــدلى بهـــا تحمـــل 
ــم تتوصــل العارضــة بهــا، وبالتــالي فــان العا رضــة تطعــن بــالزور البضــاعة المضــمنة بتلــك الفــواتیر ل

الفرعي في تلك الفواتیر.
مــن قــانون المســطرة المدنیــة ، ذلــك انــه 39وان الحكــم المســتأنف خــرق مقتضــیات الفصــل 

ـــة العامـــة والســـلطات  ـــه بمســـاعدة النیاب ـــام ب ـــذي ق ـــیم رغـــم رجـــوع البحـــث ال ـــةطبـــق مســـطرة الق الإداری
بملاحظــة ان "الشــركة مفتوحــة وتوجــد بــالعنوان طیــه وحســب افــادة العمــال"، وبالتــالي كــان حریــا بعــد 
ورود هــذه الملاحظــة تطبیــق المقتضــیات القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الأخیــرة مــن الفصــل 

تأنف من قانون المسطرة المدنیة، لان عنوان العارضة اصبح معلوما، ملتمسة الغاء الحكـم المسـ39
الملف على المحكمة التجاریـة بالربـاط لمناقشـته مـن جدیـد، واحتیاطیـا انـذار بإحالةوالحكم من جدید 

المســتأنف علیهـــا ممـــا اذا كانـــت تریـــد اســـتعمال جمیــع وصـــولات التســـلیم ووصـــولات الطلـــب الحاملـــة 
راءات المسـطرة علـى بالمقال الافتتاحي مع اتخاذ الاجأرفقتهالتأشیرة العارضة (الختم والتوقیع) التي 

من قانون المسطرة المدنیة .93و92ضوء القرار الذي ستتخذه انسجاما مع مقتضیات المادتین 
المستأنف علیها بمذكرة جوابیة جاء فیها ان الاستئناف غیر مبني علـى أسـاس أدلتوحیث 

سـلیم تحمــل ، وان الغـرض منـه هـو المماطلــة والتسـویق ومحاولـة ربـح الوقــت وان جمیـع وصـولات الت
خـاتم وتوقیــع المسـتأنفة ،وان هــذه الاخیـرة تقــر فـي مــذكرتها ان لهـا معــاملات تجاریـة مــع العارضــة ، 

وان اجراءات القیم احترمت ، ملتمسة رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف .



2346/2009/10رقم الملف : 

4

وحیث ادلت المستأنفة بمذكرة تعقیب جاء فیها ان وصولات التسلیم ووصولات الطلب تحمل 
وقیع مزورین، وان الاقرار بوجود علاقة تجاریة سابقة لا یبطل مفعول الطعن بالزور الفرعي خاتم وت

ماجاء في المقال الاستئنافي .وأكدت، 
وحیث ادلت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة رددت فیها الدفوعات التي سـبق لهـا ان ضـمنها 

.مذكرتها الجوابیة 
قـروي عـن نائـب المسـتأنف علیهـا الأستاذا حضره2/11/2009الملف بجلسة أدرجوحیث 

.21/12/2009المذكرة المدلى بها فتقرر حجز القضیة للمداولة وللنطق بالقرار بجلسة وأكد
نافئالاستمحكمة

درجــة خرقــت الفصــل أولحیــث انــه بخصــوص مــا تمســكت بــه المســتأنفة مــن كــون محكمــة 
رغم رجوع البحث الذي قام به القیم بمساعدة من قانون المسطرة المدنیة لما طبقت مسطرة القیم 39

النیابة العامة والسلطات الاداریة بملاحظة " ان الشركة مفتوحـة وتوجـد بعنـوان طیـه" فانـه ثبـت فعـلا 
لاحــدى الأرضــيان القــیم قــام باخبــار المحكمــة بــان البحــث اســفر عــن ان المســتأنفة توجــد بالطــابق 

دیكارت اكدال الرباط .ثانویة ة عن العمارات قرب التجاري وفابنك الغیر بعید
وحیـــث انـــه كـــان علـــى المحكمـــة المصـــدرة للحكـــم المســـتأنف ، لمـــا وردت علیهـــا الملاحظـــة 

ا بالعنوان الجدید وانهـالأخیرةان تامر باستدعاء هذه ،عنوان المدعى علیها معروفاوأصبحالمذكورة 
طرة المدنیة وحرمت المستأنفة من من قانون المس39لما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضیات الفصل 

حقها في الدفاع وفوتت علیها مرحلة من مرحلتي التقاضي.
إلـــىالملـــف إرجـــاعوحیـــث انـــه لمـــا كانـــت القضـــیة غیـــر جـــاهزة للبـــت قـــررت هـــذه المحكمـــة 

المحكمة المصدرة للحكم المستأنف للبث فیه من جدید طبق القانون .

لـھذه الأسبـــــاب
التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل :

بالغــاء الحكــم المســتأنف وبارجــاع الملــف الــى المحكمــة التجاریــة بالربــاط للبــث فیــه طبقــا 

للقانون وحفظ البث في الصائر.
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نفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه ب

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009- 12- 21أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.ة سعیدة لكنیزيالأستاذاهتنائب

.اءالدار البیضبهیئة ةالمحامی
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.عادل سعید المطیريالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
اء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبن

.2009-11-02واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

قرار رقم :
6124-209

صدر بتاریخ:
21 -12 -2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
273 -6 -2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3637-2009 -10

ك-ر
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تجات النیابة العامة.وبعد الاطلاع على مستن
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســـطة نائبتهـــا الأســـتاذة ســـعیدة 1اســـتأنفت شـــركة 2009-07-14حیـــث انـــه بتـــاریخ 
لكنیزي بمقتضى مقال استئنافي مؤداة عنه الواجبات القضائیة الحكم التجاري الصادر عن المحكمـة 

والقاضـي 273/6/2009الملـف التجـاري رقـم فـي 2004-04-26التجاریة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 
درهما مع الفوائد القانونیة من یوم الطلب والصائر.43.593,00علیها بأدائها لفائدة المدعیة 

في الشكـــل:
2009-09-07حیــث دفعــت المســتأنف علیهــا بمقتضــى مــذكرتها الجوابیــة المؤرخــة بجلســة 

حســـب شـــهادة التســـلیم الخاصـــة 2009-06-17لكـــون المســـتأنفة بلغـــت بـــالحكم المســـتأنف بتـــاریخ 
وانها لم تبادر إلـى الطعـن فـي الحكـم المـذكور بالاسـتئناف الا بتـاریخ 09-5021بملف التبلیغ عدد 

مـن قـانون 18یوما المنصوص علیها في المـادة 15أي بعد مرور اكثر من اجل 14-07-2009
الاستئناف شكلا.إحداث المحاكم التجاریة مما یتعین معه التصریح بعدم قبول

وانــه طبقــا حســب هویتهــا التــي تتقاضــى بهــاحیــث ان المســتأنفة هــي شــركة مجهولــة الاســم
والاخطـــاراتمـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة فـــان الاســـتدعاءات و التبلیغـــات516لمقتضـــیات الفصـــل 

والانذارات والتنبیهات المتعلقة بالشركات توجه إلى ممثلها القانوني.واوراق الاطلاع 
ولـم 1تم لفائـدة المسـتأنفة شـركة لمحتج به من طرف المستأنف علیها وحیث ان التبلیغ ا

المذكور غیر قانوني التبلیغ یجعل یتم في اسم ممثلها القانوني كما یفرض ذلك القانون الشيء الذي 
صـفة وبالتالي یكون الاسـتئناف قـد قـدم مسـتجمعا لجمیـع شـروطه الشـكلیة المتعلقـة قانونـا مـن اجـل و 

وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
2حیث یتجلى من وثائق الملف وعریضة الاستئناف و الحكم المستأنف ان المدعیـة شـركة 

تعـرض كانت قد تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء
موضوعهما تجهیزات مكتبیة وبعد توصـلها بیتین فیه أنها اتفقت مع المدعى علیها على تزویدها بطل

094/08درهــم موضــوع ســند الطلــب عــدد 87.480,00الحاملــة لمبلــغ 234/08/09بالفــاتورة رقــم 
المتعلقــة بتســلیم ثــلاث مكاتــب فخمــة، أدت المدعیــة المبلــغ بواســطة شــیكین مســحوبین علــى التجــاري 

علیهــــا لــــم تزودهــــا ســــوى بمكتبــــین المــــدعىدرهــــم الا ان 43.140,00وفــــا بنــــك یحمــــل كــــل واحــــد 
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مــن قیمــة الفــاتورة %50وبخصــوص الطلبیــة الثانیــة فقــد قامــت العارضــة بــأداء واحتفظــت بواحــد، 
موضوع سندات الطلب الاتي بیانهما :

درهم.10.920,00بمبلغ 008/07سند الطلب رقم 
درهم .17.946,00بمبلغ 009/07سند الطلب رقم 

كـذلك مسحوب على التجاري وفا بنك 707639بواسطة شیك عدد وانه تم أداء ذلك المبلغ
درهـــم فـــي حـــین ان المـــدعى علیهـــا لـــم ترتـــئ هـــذه المـــرة تزویـــد العارضـــة 14.433,00یحمـــل مبلـــغ 

بالطلبیـة برمتهــا لــذلك تكــون المدعیــة محقــة فــي طلــب أداء المبــالغ المالیــة المحــددة فــي قیمــة المكتــب 
درهــم أي مــا مجموعــه 14.433,00درهــم إضــافة إلــى مبلــغ 29.160,00الغیــر المســلم لهــا بمبلــغ 

ــه تلــتمس الحكــم بــالمبلغ المــذكور مــع الفوائــد القانونیــة مــن 43.593,00 23/01/2007درهــم لأجل

درهم مع 29.160,00بالنسبة لمبلغ 2008-06-20درهم وابتداء من 14.433,00بالنسبة لمبلغ 
النفاذ المعجل و الصائر.درهم و 10.000,00قدره تعویض عن المماطلة 

المقــال بالوثــائق التالیــة: ســندات الطلــب وفــواتیر ورســالة إنــذار مــع محضــر التبلیــغ توأرفقــ
وصور شیكات.

بـان المدعیـة أسسـت دعواهـا علـى وثـائق والذي جاءت فیهوبناء على جواب المدعى علیها
مــع المدعیــة ولازال العارضــة لهــا معــاملات متعــددة تجاریــةمــن صــنعها وغیــر مثبتــة لأي دیــن وان 

وان العارضــة كانــت 2007-08-23معظمهــا دون أداء وســبق للعارضــة ان انــذرتها بــالأداء بتــاریخ 
تــزود المدعیــة بجمیــع الطلبیــات دون تــاخر رغــم تماطلهــا فــي أداء فــواتیر ســابقة وانهــا تلــتمس حفــظ 

رفض بــالحكــمدیون المترتبــة بذمــة المدعیــة لأجلــه تلــتمسحقهــا فــي تقــدیم طلــب مضــاد للمطالبــة بالــ
الجواب برسالة إنذار.تبحث وأرفقاجراءالطلب واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة واحتیاطیا جدا

وحیـــث ان المحكمـــة بعـــد اســـتیفائها للإجـــراءات القانونیـــة أصـــدرت الحكـــم المـــذكور منطوقـــه 
الــدین الــذي تطالــب بــهالمســتأنفة بعلــة ان أعــلاه و الــذي هــو موضــوع طعــن بالاســتئناف مــن طــرف

تحمـل طـابع التـيالمدعیة تؤیده الوثائق المستظهر بها من طرفها وخاصـة الفـواتیر وسـندات الطلـب
وتوقیع المدعى علیها واعترافها بتسلیم المبالغ المطلوب استرجاعها.

المـذكور جانـب كـون الحكـم وجبات اسـتئنافها للحكـم المسـتأنف وحیث أفادت المستأنفة في م
عـن دفوعـات وملتمسـات العارضـة رغـم لم یجـب الصواب عندما قضى علیها بالأداء وخاصة عندما 

نف علیهـا بمبـالغ مالیـة جـد مهمـة ادلائها برسالة إنذار مضمونة الوصول و التي تفید مطالبة المسـتأ
ت بــذلك العارضــة زالــت متخلــذة بــذمتها وانــه لــم یــتم إجــراء بحــث أو إجــراء خبــرة حســابیة كمــا طالبــما

طالب به المستأنف ضدها هو من باب الإثراء على حساب الغیر ولتثبت لها محكمة ان ما تلتبین لل
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كــذلك ان ذمــة المســتأنف علیهــا مثقلــة بالــدیون لفائــدة الطاعنــة والتمســت بنــاء علــى ذلــك إلغــاء الحكــم 
حسابیة.خبرةأو المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا إجراء بحث 

فحضــر خلالهــا الأســتاذ العلــوي عــن الأســتاذة 2009-11-02وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
لكنیزي سعیدة عن المستأنفة و صرح بان هناك محاولة صلح في حین صرح نائب المستأنف علیها 

والـــتمس اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وبـــذلك قـــررت المحكمـــة حجـــز الملـــف المحاولـــةلهـــذه لا وجـــودبانـــه 
قصد النطق بالقرار التالي.2009-12-21لجلسة للمداولة 

ةـــالمحكم

حیث انه فیما یخص ما تمسكت به المسـتأنفة فـي أسـباب اسـتئنافها مـن كـون الحكـم المتخـذ 
أو إلــى إجــراء خبــرة جانــب الصــواب عنــدما قضــى علیهــا بــالأداء دون الاســتجابة إلــى طلبهــا الرامــي 

لتبــین لهــا ان ذمــة المســتأنف ضــدها مثقلــة بالــدیون بحــث فــي النازلــة لان المحكمــة لــو قامــت بــذلك
لفائدة الطاعنة.

فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف ضدها أدلت خلال المرحلـة الابتدائیـة لإثبـات مـا 
وقـــع علیهـــا مـــن طـــرف المســـتأنفة كمـــا أدلـــت كـــذلك مو ســـندات الطلـــب فـــواتیرتطالـــب بـــه مـــن أداء ب

هــا لفائــدة المســتأنفة یحمــلان المبــالغ المالیــة الــوارد ذكرهــا فــي بصــورتین لشــیكین بنكیــین صــادرین عن
في حین ان المستأنفة لـم تـدل بمـا یفیـد المرفوع من طرف المستأنف علیها المقال الافتتاحي للدعوى 

انها نفذت ما اتفقـت علیـه مـع المسـتأنف ضـدها فـان طلـب إجـراء خبـرة حسـابیة للتأكـد مـن المدیونیـة 
غیر مبرر لثبوت عدم قیـام الطاعنـة بتنفیـذ التزامهـا تجـاه المسـتأنف یبقى نفة الذي تمسكت به المستأ

ضدها مما یبقى معه السبب غیر منتج ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحیث ان خاسر الدعوى طلبا وطعنا یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
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لبیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار ا
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

الضبطكاتب المستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءب

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009-05-12أصدرت بتاریخ
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

قانونيالفي شخص ممثلها 1شركة بین 
.الرباطالمحامي بهیئة عبد الغني الكرابالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه
قانونيفي شخص ممثلها ال2شركة بین و 

.الرباطالمحامي بهیئة عرفةمحمد بنالأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
م تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الاعضاء.بناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تت

.2009-10-27استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
6200/2009

صدر بتاریخ:
22/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2198/8/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5829/2007/10

ف/ق
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة محامیها الأستاذ عبد الغني 1أنفت شركة إست08/11/2007تاریخ بحیث إنه -
فـــــي الملـــــف عـــــدد 25/06/2007عن المحكمـــــة التجاریـــــة بالربـــــاط بتـــــاریخ حكـــــم الصـــــادر الكـــــراب ال

ـــــــغ 2198/06/8 ـــــــاداء مبل ـــــــة مـــــــن 158.149,50والقاضـــــــي علیهـــــــا ب ـــــــد القانونی درهـــــــم مـــــــع الفوائ
طلب.إلى یوم التنفیذ وتحمیلها الصائر وبرفض باقي ال24/05/2006

في الشكـــل:
-08بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ الاستئناف في سبق البث ه ناحیث 

07-2008.

وفي الموضــوع:
24/05/2006حیــث یســتفاد مــن الرجــوع إلــى وثــائق الملــف والحكــم المســتانف أنــه بتــاریخ 

المحكمـــة التجاریــة بالربـــاط رئــیسمحامیهـــا الأســتاذ بنعرفـــة بمقــال إلـــىبواســطة2تقــدمت شـــركة 
إذ تعرض فیـه أنهـا متخصصـة فـي تسـویق مـادة الإسـمنت وأنـه سـبق أن تعاملـت مـع المـدعى علیهـا 

ـــغ  ـــغ درهـــم 167.358,50مكنتهـــا مـــن مجموعـــة مـــن الســـلع وصـــلت قیمتهـــا إلـــى مبل وأنهـــا ادت مبل
بأدائهـــا مبلـــغ رغـــم انـــذارها لـــذلك تلـــتمس الحكـــم علیهـــاأداء البـــاقيوامتنعـــت عـــن درهـــم 9.209,00

درهــــم كتعــــویض مــــع النفــــاذ المعجــــل والصــــائر والفوائــــد 5000درهــــم أصــــل الــــدین و158.143,50
.القانونیة من تاریخ الطلب

وبناء على المذكرة الجوابیة التي تقدمت بها المدعى علیهـا بواسـطة دفاعهـا والتـي جـاء فیهـا 
م فإنهـا لا تحمـل أي طـابع یخصـها ویؤكـد أنه بالرجوع إلى الفواتیر المدلى بهـا وكـذا وصـولات التسـلی

أنها تسلمت بالفعل السلع بل یبقى مجرد وثیقة تمثل بیانات تخص المدعیة نفسـها وبالتـالي لا تعنـي 
تلـتمس أساسـا رفـض نهـاكحجة وأنه حسـما لكـل نـزاع فإالعارضة ولا یمكن بأي حال الإعتماد علیها

ن قصد الوقوف على مدى صحة ما تزعمه المدعیة جراء خبرة حسابیة بین الطرفیطیا إالطلب وإحتیا
في مقالها من عدمه.

الطرفین والتي أكدت ما سبق.أجوبة وبناء على باقي 
جراء خبرة عهد أمـر والقاضي بإ13/12/2006ادر بتاریخ وبناء على الحكم التمهیدي الص

.23/04/2007القیام بها للخبیر الشرقاوي الذي وضع تقریره المؤرخ في 
التجاریـــة حكمهـــا إنـــه بعـــد تعقیـــب الطـــرفین علـــى الخبـــرة المنجـــزة أصـــدرت المحكمـــةوحیـــث

المستأنف اعلاه بالعلل التالیة:
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158.149,50حیث إن طلب المدعیة یرمـي إلـى الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا مبلـغ "

"درهم قیمة السلع التي توصلت بها.
یــة بینهمــا وبــین فــي وجــود معاملــة تجار وحیــث إنــه إعتبــارا لكــون المــدعى علیهــا لا تتنــازع"

یة فقـد إرتـأت تزعمـه هـذه الأخیـرة إجـراء خبـرة حسـابمالوقوف على مـدى صـحة مس لتتلو المدعیة بل 
"هذا الطلب.المحكمة الإستجابة ل

حیث تم تعیین الخبیر الشرقاوي الذي انتهى فـي تقریـره إلـى ان المـدعى علیهـا مدینـة بمبلـغ "
"درهم.158.149,50

ث إنــه علــى خــلاف مــا تمســكت بــه المدعیــة فــإن الخبیروجــه رســالة إلــى المــدعى علیهــا وحیــ"
بالعنوان الوارد بالمقـال فرجعـت ملاحظـة "بـین العنـوان" كمـا توصـل دفاعهـا الـذي تخلـف الأمـر الـذي 
تبقــــى معــــه الإجــــراءات التــــي قــــام بهــــا الخبیــــر ســــلیمة شــــكلیا ویتعــــین معــــه رد الــــدفوع المثــــارة بهــــذا 

"الخصوص.
"حیث جاء في تقریر الخبیر ان الدفاتر التجاریة للمدعیة ممسوكة بإنتظام.و "
من ق م ت بان المحاسبة الممسوكة بإنتظـام تكـون مقبولـة امـام 19نه طبقا للمادة وحیث إ"

"القضاء كوسیلة إثبات بین التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.
أن عــدم إســتدعاء المــدعى علیهــا فــوت وحیــث إنــه عــلاوة علــى مــا ذكــر أعــلاه فــإن القــول بــ"

علیهــا فرصــة مناقشــة الوثــائق وتحدیــد مــا توصــلت بــه مــن ســلع ومــا ادت مقابلــه قــول مــردود إذ أن 
ي محكمة ولا یمكن ان تتنازل عنها لأسلطة دراسة الحجج ومناقشتها والترجیح بینهما بینها موكولة لل

أي أداء تــدل فــي جمیــع المراحــل بمــا یفیــد مكــان والمــدعى علیهــا بــذلك تقــر بانهــا توصــلت بالســلع ولــ
"مما یبقى معه الطلب مؤسس ویتعین الإستجابة له.

وحیث إستانفت المـدعى علیهـا الحكـم المـذكور وعابـت علیـه مجانیتـه الصـواب مسـتندة إلـى "
عتبـرت بـأن العارضـة لا تنـازع إلى حیثیات الحكم المطعون فیه سیتضـح بـان المحكمـة إبالرجوعأنه

بـالرجوع إلـى أنـهإذنف علیهـا، وهـذا أمـر مخـالف للواقـع بینهـا وبـین المسـتأمعاملـة تجاریـة في وجود
المطعون فیه نازعـت بصـفة جدیـة فـي ملف النازلة سیتضح بان العارضة وخلافا لما جاء في الحكم

بــل أوضــحت مــن خــلال مــذكرتها الجوابیــة بــأن مبلــغ الــدین وفــي المعاملــة النــاجم عنهــا هــذا المبلــغ.
املة من هذا القبیل تقتضي وجـود عقـد أو إتفـاق أو علـى الأقـل إدلاء المسـتأنف علیهـا بوصـولات مع

Bonطلـب  de commande ووصـولات التسـلیمBon de livraison والكـل موقـع ویحمـل خـاتم
مطالبـة العارضـة بـإجراء وهو الأمـر الـذي عجـزت المسـتأنف علیهـا عـن القیـام بـه كمـا أن العارضة.

نــي إقرارهــا بوجــود المعاملــة التجاریــة التــي تطالــب المســتأنف علیهــا علــى أساســها بالــدین خبــرة لا یع
المحكوم به.



5829/2007/10رقم الملف : 

4

ناك معاملة تجاریة من عدمها وإن وجدت ماهو مضـمونها بل بالعكس لتحدد ما إذا كانت ه
ومــا هــي نوعیــة الســلع المطالــب بهــا خصوصــا وان العارضــة ســبق لهــا وأن تعاملــت مــع المســتأنف 

ریــة تكـون قـد حرفـت الوقــائع كمـة حــین إسـتنتجت وجـود معاملـة تجاالمحوأن معـاملات سـابقة.علیهـا
ومــن جهــة ثانیــة فــإن محكمــة الدرجــة الاولــى أجابــت بشــكل أضــر بحقــوق العارضــة وبــذمتها المالیــة.

الخبـــرة بكـــون دفاعهـــا توصـــل بـــالأمر التمهیـــدي حضـــوریةدفـــع العارضـــة المثـــار ابتـــدائیا بعـــدمعلـــى 
ـــر الســـید العربـــي الشـــرقاوي لكـــن تعیـــالقاضـــي ب ـــانون وفیـــه مســـاس ین الخبی هـــذا التعلیـــل مخـــالف للق

لمشــرع نــص بصــیغة الوجــوب علــى لأن امــن ق.م.م63بــالإجراءات المســطریة خصوصــا الفصــل 
بإســـتدعاء دفـــاع وأنـــه لـــو كـــان المشـــرع یـــروم الإكتفـــاءضـــرورة اســـتدعاء أطـــراف الـــدعوى ودفـــاعهم.

ضـــرورة اســـتدعاء العارضـــة یشـــكل ضـــمانة قانونیـــة منحهـــا حة لأن ى ذلـــك صـــرالـــالأطـــراف لـــنص ع
وعلیـه فـإن الملاحظـة التـي المشرع قصد إبداء ملاحظاتها حول الخبرة ومناقشة الوثـائق المـدلى بهـا.

" كانت تقتضي من المحكمـة إرجـاع الملـف إلـى الخبیـر قصـد بین العنوان"وردت في مرجوع البرید : 
مـــن 63یـــة ولـــیس القفـــز علـــى مقتضـــى إجرائـــي نـــص علیـــه الفصـــل اســـتدعاء العارضـــة بصـــفة قانون

ق.م.م وإعتبار الخبرة وترتیب الآثار القانونیة علیها.
بالرجوع إلـى ماجـاء فـي تقریـر الخبـرة سیتضـح بـان الخبیـر فإنه بالنسبة لمضمون الخبرةأما 

ـــت بهـــا المســـتأنف علیهـــا  ـــائق التـــي أدل ـــى الوث ـــال الإاســـتند عل ـــة المق ـــاحي للرفق ـــة قتت تصـــریح بمدیونی
إنــه یتعــین اعتبارهــا فــي حكــم العــدم و لا وهــي وثــائق لا تحمــل توقیعهــا وخاتمهــا ومــن تــم فالعارضــة 

راء خبـرة فـي الموضـوع فلانهـا لـم تكـن مقتنعـة ن المحكمـة حـین أمـرت بـإجتعنیها في شيء مادامت أ
بتلكم الوثائق وإلا لقضت وفق الطلب دون الأمر بإجراء خبرة.

مـــن مدونـــة التجـــارة فإنـــه بـــالرجوع إلـــى تقریـــر الخبـــرة 19تضـــیات الفصـــل أمـــا بخصـــوص مق
أن الخبیراطلـــع علـــى الـــدفاتر التجاریـــة، وكونهـــا ممســـوكة بإنتظـــام سیتضـــح بانـــه لا وجـــود لمـــا یفیـــد

والتـواریخ الموجـودة بهـا، ومـدى مطابقتهـا للوثـائق المـدلى والعملیات الحسابیة والمقارنات بـین الأرقـام
العارضـــة كانـــت غائبـــة عـــن عملیـــة الخبـــرة ولـــم تـــتح لهـــا خاصـــة وأن لمســـتأنف علیهـــا بهـــا مـــن قبـــل ا

شـاب الحكـم المطعـون الفرصة للإدلاء بملاحظتها فـي الموضـوع وهكـذا یتضـح مـدى التنـاقض الـذي
ء الحكـــم المســـتانف وبعـــد التصـــدي الحكـــم بـــرفض الطلـــب وإحتیاطیـــا لـــذلك تلـــتمس أساســـا إلغـــافیـــه.

إبـــداء ملاحظاتهـــا حـــول ها بصـــفة قانونیـــة قصـــد تمكینهـــا مـــن ر لإســـتدعائبإرجـــاع الملـــف إلـــى الخبیـــ
الخبرة.

بواســـــــطة محامیهـــــــا الأســـــــتاذ بنعرفـــــــة بمـــــــذكرة بجلســـــــة وحیـــــــث اجابـــــــت المســـــــتانف علیهـــــــا
جاء فیها بأن الإستئناف لا یرتكز على أسـاس ذلـك أن الطاعنـة ركـزت فـي المرحلـة 12/02/2008

تسـلیم لا تحمـل طابعهـا لتنفـي بـالمطلق وجـود معاملـة تجاریـة الإبتدائیة على الـدفع بكـون وصـولات ال
أما في المرحلة الإستئنافیة فهي تصرح علنیا بوجود معاملات سابقة، حینها تعلـن فـي تجمع بینهما.
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ملت مع المستأنف علیهاخصوصا وأن العارضة سبق لها أن تعامقالها بمایلي: "...من 2الصفحة 
معاملات سابقة..."

ن المشــرع لــم یجعــل لصــحة الإلتــزام أن یكــون مــذیلا بخــاتم أحــد طرفیــه وإنمــا مــا أوحیــث-
المأمور الخبرة وأن توصل المستأنفة بالسلعة موضوع المدیونیة. یعتد به قانونا هو التوقیع الذي یفید 

قـوة بالملموس بأن حسابات العارضة ممسوكة بانتظـام الشـئ الـذي یضـفي علـى الفـواتیر البها أثبتت 
من مدونة التجارة.492الثبوتیة في إثبات المدیونیة استنادا للمادة 

أنـه وبخــلاف زعـم المســتأنفة فـإن التقریــر جـاء مفصـلا لجمیــع العملیـات التــي قامـت بهــا كمـا
صــم جمیــع الأداءات التــي العارضــة لفائــدة المســتانفة وبــین كمیــة الســلعة التــي اســتفادت منهــا وبعــد خ

لتمست رد الإستئناف وتأیید الحكم المستأنف.او مدیونیة المطالب بها لى نفس التمت توصل إ
أدلــت المســتأنفة بواســطة محامیهــا بمــذكرة جــاء فیهــا بــان المســتانف 22/04/2008وبجلســة 

وعــدم منحهــا فرصــة إبــداء دفوعاتهــا بشــأن الوثــائق عــدم حضــوریة العارضــة للخبــرة تنــاقشعلیهــا لــم 
ریره خاصة وأنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة سـتلاحظ المحكمـة المـوقرة التي إعتمدها السید الخبیرفي تق
بالمقال الإفتتاحي للدعوى.المرفقةبأنها إعتمدت على نفس الوثائق

غایة من إجراء خبرة من الأساس إذا كانـت سـتعتمد نه إذا كان الأمر كذلك فماهي الوحیث إ
إذا علمنـا ان الخبـرة هـي خاصـة؟زاععلى نفس الوثائق التـي هـي معروضـة علـى القضـاء وقـت النـ

, هــذا مور تقنیــة یتعـذر علــى هیئـة الحكــم الوقوقـف علیهـا دون الإســتعانة بخبیـر فــي المیـدانتتعلـق بـأ
ان مــا إعتمــده الســید الخبیــرلا یتطــابق والغایــة التقنیــة مــن الخبــرة لأنــه لــم یعــط للمحكمــة المــوقرة أي و 

هو مـا مدتـه بـه الشـركة المسـتأنف علیهـا مـن وثـائق معطى جدید یفید في القضیة بل كل ما إعتمده
وهي نفسها التي أدلت بها في مسطرة موضوع الحكم المطعون فیه ومن تم تبقى العبـرة غیـر محققـة 
مــن تلــك الخبــرة ممــا ینبغــي معــه الإســتجابة لطلــب العارضــة بشــأن إجــراء خبــرة مضــادة خاصــة وان 

ر نفسـها محقـة ذلك فإذا كانت المستانف علیها تعتبمن, وأن الاكثر الطرف الأخر لم ینازع في ذلك
فلمـــاذا تتخـــوف مـــن إجـــراء خبـــرة مضـــادة تكـــون د أنصـــفها الحكـــم المطعـــون فیـــه قـــهـــا وأنفـــي طلبات

حضوریة بالنسبة للعارضة.
أما بخصوص ما إعتبرته المستانف علیها تناقض في موقـف العارضـة عنـدما إعتقـدت بـأن 

منها بما جاء في المقـال الإقتتـاحي، فـإن ذلـك غیـر رابقة وهو إقراهذه الأخیرة إعترفت بمعاملات س
العارضـــة وفـــي ســـیاق توضـــیحها لأن ذلـــكصـــحیح وأن المســـتأنف علیهـــا لـــم تفهـــم الغایـــة مـــن ذكـــر

للمحكمـــة بأنـــه لا توجـــد حالیـــا أیـــة وثیقـــة تفیـــد التعاقـــد بشـــأن المبـــالغ المطعـــون فیهـــا عكـــس الحـــالات 
وهكـذا قـة بعقـود تجاریـة.الشركة المسـتانف علیهـا وكانـت موثمعارضةالعالسابقة التي تعاملت فیها 

العارضة عنـدما نفـت أي معاملـة مـع المسـتأنف علیهـا فـإن ذلـك كـان بخصـوص عـدم وجـود أي فإن 
وإلتمست رد دفوعات المستأنف علیها والحكم وفق كتاباتها..عقد یتعلق بتلك المعاملة
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لى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المســـتأنف علیهـــا بجلســـة وبنـــاء علـــى المـــذكرة بإســـناد النظـــر المـــد
20/5/2008.

قضــــى بــــإجراء خبــــرة 2008-07-08ان المحكمــــة أصــــدرت قــــرارا تمهیــــدیا بتــــاریخ وحیــــث
2008-12-04حسـابیة عهـدت بهـا إلـى الخبیـر السـید ادریـس فلكـي الـذي أدلـى بتقریـره المـؤرخ فــي 

111025,50یها أنهـا تحتـوي علـى مبلـغ علالذي انتهى فیه إلى انه تبین له من محاسبة المستأنف 

درهم كرصید دائن لفائـدتها اتجـاه المسـتأنفة وهـذا المبلـغ مسـتند للبضـاعة المسـلمة للمسـتأنفة بواسـطة 
اوراق تسلیم تكسوها عیوب شكلیة تخلع عنها كل مصداقیة فهي لا تحمل خاتم الشركة المستأنفة ولا 

بعد أي رصـید دائـن أو مـدین اتجـاه الطـرفین علـى اسم الشخص الذي تسلم البضاعة وبذلك فهو یست
أساس اوراق التسلیم وعلى أساس الفواتیر التي حررت على اثرها.

2009-03-03وحیــث ان دفــاع المســتأنف علیهــا أدلــى بمــذكرة تعقیــب علــى الخبــرة بجلســة 

عاملـة لیتاكـد جاء فیها أن الخبیر لم یطلع على الدفاتر التجاریة وخاصـة دفتـر الأسـتاذ لـنفس فتـرة الم
مــا إذا كانــت هــذه الــدفاتر التجاریــة مقبولــة مــن الناحیــة الشــكلیة ومؤشــر علیهــا مــن طــرف المحكمــة 
لاعتمادها في إثبات أو نفي المدیونیـة واكتفـى بحصـر الاوراق التجاریـة فـي اوراق التسـلیم فقـط، كمـا 

بانتظــام، وان اوراق انــه تحاشــى ذكــر مــا إذا كانــت المســتأنفة لهــا محاســبة أصــلا وهــل هــي ممســوكة 
التسلیم جاءت موقعة وبالتالي یمكن اعتمادها في الإثبات أما من الناحیة العملیة فان طبیعة السلعة 
المســلمة هــي عبــارة عــن اســمنت مخلــط لــذلك فهــي تســلم فــي مكــان الــورش المنجــز مــن قبــل الشــركة 

لمبنـــي علیـــه فـــي المیـــدان المســـتفیدة وطبیعـــة العملیـــة تخـــتص الســـرعة فـــي التســـلیم ونظـــرا للائتمـــان ا
التجاري فانه یكتفي بتوقیـع المكلـف بـالورش والتـابع للشـركة المسـتفیدة وان هـذه العملیـة تتكـرر مـرات 
عدیدة ولا یمكن بتاتـا الـزام أي شـركة مسـتفیدة بوضـع خاتمهـا قبـل تسـلیم السـلعة لان فـي ذلـك عرقلـة 

تسـلم علـى وجـه السـرعة، ومـن جهـة أخـرى لسیر عملیة التسلیم ولان السلعة قد یصیبها التلف إذا لـم
فان ما یدل على أن العارضة تمسك محاسبة مضبوطة هو ما جاء في تقریر الخبیـر مسـتندا لـدفاتر 

المرحلـة الابتدائیـة هـو درهم، وان المبلغ المطلـوب فـي111.025,50العارضة من أنها دائنة بمبلغ 
قانوني للشركة المستأنفة بواسطة شیك.درهم لان الفرق سبق أن اداه الممثل ال158.143,50

والــــتمس أساســــا اعتمــــاد تقریــــر الخبــــرة المنجــــزة فــــي المرحلــــة الابتدائیــــة مــــن طــــرف الخبیــــر 
الشرقاوي سیدي العربي والحكم بتأیید الحكم المستأنف.

واحتیاطیا إجراء خبرة مضادة.
وارفق مذكرته بشكایة ونسخة شیك.

جـاء فیهـا أن الخبـرة 2009-04-21ة تعقیـب بجلسـة وحیث ان دفاع المستأنفة أدلـى بمـذكر 
أكـدت بــان اوراق التسـلیم لا تحمــل توقیــع وخـتم العارضــة، وان الشـیك الــذي تحــتج بـه العارضــة وكــذا 
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الشكایة لا یتعلقان بها والتمس المصادقة على تقریر الخبرة وتمتیعها بما جاء فـي مقالهـا الاسـتئنافي 
وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

یث أن المحكمة امرت بإجراء خبرة ثانیة بعد منازعة المستأنف علیها فیها .ح
و حیث انه لم یتم اداء صائر الخبرة.

فحضــر دفــاع المســتأنف علیهــا و اكــد مــا 27/10/2009و حیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 
ــــــة و النطــــــق بجلســــــة  ســــــبق و تخلــــــف دفــــــاع المســــــتأنفة رغــــــم توصــــــله و حجــــــزت القضــــــیة للمداول

.22/12/2009و مددت لجلسة 8/12/2009
ةــالمحكم

حیث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف تحریفه للوقائع باعتبار العارضة مقـرة بالمعاملـة 
.63و ارتكازه على خبرة لم تحترم مقتضیات الفصل 

و حیــث انــه صــح مــا عابتــه الطاعنــة علــى الحكــم بخصــوص اقرارهــا بالمعاملــة ذلــك انهــا لــم 
ا مع المستأنف علیها في معاملات سابقة الا انها نفت المعاملة موضوع النزاع.تنفي سبق تعامله

و حیث انـه و بعـد منازعـة المسـتأنفة فـي تقریـر الخبـرة المنجـزة فـي المرحلـة الابتدائیـة امـرت 
التجاریة بإجراء خبرة حسابیة .محكمة الاستئناف

شــابتها التــي اطلــع علیهــا ســلیم اوراق التالمعــین الســید ادریــس فلكــي اعتبــران الخبیــر حیــث 
عیوب في التوقیع وعدم توفرها على الختم.

مـــن ق م م أن مهمـــة الخبیـــر 59وحیـــث انـــه مـــن الثابـــت قانونـــا حســـب مقتضـــایت الفصـــل 
تنحصر في كل ما هو تقني ولا علاقة لها مطلقا بالقانون وان مراقبة مدى توفر بونات التسلیم على 

و بـذلك فـان المحكمـة ارهـا حجـة فـي الإثبـات موكـول لسـلطة المحكمـةالشروط المطلوبة قانونا لاعتب
قررت استبعاد رأي الخبیر في هذا الصدد.

و حیــث انــه بخصــوص المحاســبة التــي قــام بهــا فانــه تبــث للخبیــر بعــد اطلاعــه علــى الــدفتر 
.درهم111025,50الكبیر للشركة المستأنف علیها أن المستأنفة مدینة للمستأنف علیها بمبلغ 

و حیــث أن دفــاتر المحاســبة للتــاجر تعتبــر وســیلة اثبــات بــین التجــار فــي الاعمــال المرتبطــة 
ـــم یثبـــت 19بتجـــارتهم مادامـــت ممســـوكة بانتظـــام طبقـــا للفصـــل  ـــة ل مـــن مدونـــة التجـــارة و فـــي النازل

للمحكمة أن دفاتر المحاسبة للمستأنف علیهـا غیـر ممسـوكة بانتظـام ممـا تكـون معـه المدیونیـة ثابتـة 
ي حدود المبلغ المذكور أعلاه .ف

مـــن ق ل ع انـــه اذا تبـــث 400و حیـــث انـــه مـــن الثابـــت قانونـــا حســـب مقتضـــیات الفصـــل 
الالتزام فعلى من یدعي انقضاءه و عدم نفاذه في مواجهته أن یثبت ذلك .
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و حیث أن المستأنفة لم تثبت عكس ما تبث للمحكمة مما یترتـب عنـه اعتبـار الاسـتئناف 
درهــم و تأییــده 1110255,50دیل الحكــم المســتأنف و ذلــك بحصــر المدیونیــة فــي مبلــغ جزئیــا و تعــ

.في الباقي و جعل الصائر بالنسبة 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریاو علنیا ا انتهائیوهي تبت 

.قبول سبق البث في الاستئناف بالفي الشـــكل : 

ــــه فــــي : اموضوعــ ــــغ المحكــــوم ب ــــك بحصــــر المبل ــــا و تعــــدیل الحكــــم المســــتأنف و ذل باعتبــــاره جزئی

درهم و تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.111.025,50

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
اریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التج

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009- 05- 11أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني.1شركة بین 
.بن الطیبلطیفةنائبتها الأستاذة 

الدارالبیضاء.بهیئةالمحامیة 
من جهة.فةا مستأنبوصفه

في شخص ممثلها القانوني.2شركة:وبین 
.عبد الحق الزهویليها الأستاذ نائب

.الدار البیضاءبهیئة المحامي
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

في شخص ممثله القانوني.3بحضور: 
بهیئة البیضاء.يي محامنائبه الأستاذ عراقي حسین

والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفین لجلسة.
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
2814-2009

صدر بتاریخ:
11 -04 -2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8056-6 -2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
309 -2008 -10

ك-ر
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة نائبتهـا الأسـتاذة لطیفـة بـن 1استأنفت شركة 2008ینایر 16حیث انه بتاریخ 

الصادر عـن المحكمـة الطیب بمقتضى مقال استئنافي مؤداة عنه الواجبات القضائیة الحكم التجاري 
والقاضـي بـرفض 8056/6/2006فـي الملـف رقـم 2007-07-25التجاریة بالدار البیضاء بتـاریخ 

طلبها.

في الشكـــل:
بلغــت بــالحكم المســتأنف ممــا یكــون معــه المسـتانفةحیـث انــه لــیس بملــف النازلــة مــا یفیــد ان 

نــا مــن اجــل و صــفة و أداء فهــو الاســتئناف قــد قــدم مســتجمعا لجمیــع شــروطه الشــكلیة المتطلبــة قانو 
مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
حیــث یتجلـــى مــن وثـــائق الملــف و عریضـــة الاســـتئناف والحكــم المســـتأنف ان المســتأنفة كانـــت قـــد 

ــدار البیضــاء تعــرض  أنهــا فیــه تقــدمت بواســطة نائبتهــا بمقــال افتتــاحي للــدعوى أمــام المحكمــة التجاریــة بال
درهم وأنه بعد تسلم الآلة المذكورة اتضح أنها غیـر 460.000فر بمبلغ اشترت من المدعى علیها آلة للح

صــالحة للتشــغیل بســبب عیــب فیهــا وأن هــذا العیــب تــم تحدیــده مــن طــرف الشــركة الموزعــة لهــذا النــوع مــن 
درهـم وأنـه علـى أثـر 206.074,00الآلات وأن هذه الشركة حددت ثمـن إصـلاح هـذا العطـب فـي المبلـغ 

بواسـطة دفاعهــا رسـالة إلیهــا بإصـلاح العیـب اللاحــق بالآلـة داخــل أجـل ثلاثــة أیـام مــن هـذا التحدیـد وجهــت 
تاریخ التوصل بالإنذار وأنه نظرا لعنصر الاستعجال المتجسد في حاجتها لاستعمال هذه الآلة فقـد ضـربت 

إلـى ولم تبـادر15/03/2005أیام كمهلة لإصلاح العطب وأنها توصلت بهذا الإنذار بتاریخ 3لها أجل 
ــة بتــاریخ  وأن فــاتورة 06/05/2005إنجــاز المطلــوب منهــا وأنــه أمــام ســكوتها اضــطرت إلــى صــلاح الآل

درهـم وأنـه نظـرا لفشـل المحــاولات الحبیـة معهـا فإنهـا تلجــأ 122.646,00الإصـلاح ثـم حصـرها فـي مبلــغ 
ن اســتعمال إلــى المحكمــة قصــد المطالبــة باســترجاع ثمــن الإصــلاح بالإضــافة إلــى تعــویض عــن التوقــف عــ

الآلــة لمــدة فاقــت الشــهرین ملتمســة مــن حیــث الشــكل قبــول الطلــب لنظامیتــه ومــن حیــث الموضــوع الحكــم 
كتعــــویض عــــن عــــدم اســــتعمال الآلــــة والفوائــــد 50.000درهــــم ومبلــــغ 122.646,00بأدائهــــا لهــــا مبلــــغ 

ت الضـرر واحتیاطیــا القانونیـة مـن تـاریخ التوصـل بالإنــذار وتحمیلهـا الصـائر مـع شـمول الحكــم بالنفـاذ لثبـو 
شــأنها وأرفقــتبإجــراء خبــرة تقنیــة علــى الآلــة مــع حفــظ حقهــا فــي التعقیــب علــى الخبــرة المزمــع صــدور حكــم 

عربیــة وتقریــر تقنــي صــادر عــن تراكتــا فریــك بالتــهبعقــد قــرض للمنقــولات " الشــعبي لزینــك مــع ترجممقالهــا
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صـورة مـن أصـل شـهادة بالتوصـلإنذار مع الإشعار أصلTECNO AIRوفاتورة إصلاح صادرة عن: 
التسلیم.

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف شــركة الشــعبي لیزنیــك بواســطة نائبهــا بجلســة 
بــین الطــرفین خاصــة وأن القــائملا علاقــة لهــا بموضــوع النــزاع بانهــافیهــا توالتــي جــاء13/04/2006

المتعلقـة بالمسـائل التقنیـة والضـمان 2فـي المـادة یـنصبالمدعیةالشروط العامة لعقد القرض الذي یربطها
فـي حالـة البـائعبأن الشركة المشتریة یمكن لها أن تتصرف كوكیلة عنها في تقدیم أي مسـطرة فـي مواجهـة 

حصول نزاع بین الأطراف كما أن الشروط العامة لعقد القرض تنص فـي مادتهـا الثانیـة علـى أنـه لا یمكـن 
ـــه الشــركة المكتریــة مــن أضــرار ملتمســة للشــركة المــؤجرة أن تتحمــل  أي مســؤولیة فیمــا یمكــن أن تتعــرض ل

إخراجها من الدعوى.
303/06فـــــي ملـــــف رقـــــم 15/06/2006الصـــــادر بتـــــاریخ 869/2006وبنـــــاء علـــــى الحكـــــم 

والقاضي بعدم الاختصاص مكانیا و إحالتها على المحكمة التجاریة بالبیضاء.
بهـــا مـــن طـــرف المـــدعى علیهـــا بواســـطة الأســـتاذ عبـــد الحـــق وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى

فیهــا أن المدعیــة تقــدمت بمقــال افتتــاحي رام إلــى المطالبــة توالتــي جــاء27/12/2006زهــویلي بجلســة 
باسترجاع ما أسمته بثمن الإصلاح بالإضافة إلى التعویض المزعوم وأن هذا الطلب وأن كـان غیـر مقبـول 

فــاني الشــكل فــوع لمخالفتــه لكــل مــن الواقــع والقــانون علــى الســواء فرفــوض مــن حیــث الموضــهــو مشــكلا ف
وأنهــا 2ار فــي حــین أن الاســم الحقیقــي للشــركة هــو یالــدعوى قــدمت فــي مواجهــة شــركة تــدعى بســوطران

یتعــین علیهــا أن تقــوم بإصــلاح المســطرة وذلــك لحســن ســیر العدالــة وإلا فإنــه یتعــین التصــریح بعــدم قبــول 
كـان علیـه أن یخطـر البـائع بعـد تفحصـه للشـيء المبیـع فـور تسـلمه بكـل عیـب یلزمـه الدعوى وأن المشترى

مـن ظهیـر ق.ل.ع. وأن المدعیـة لـم تبـادر إلـى توجیـه 553ضمانه خلال السبعة الأیـام التالیـة للتسـلم ف 
2004دجنبــر 8فــي حــین أن عملیــة البیــع تمــت بتــاریخ 2005مــارس 15رســالة بهــذا الأمــر إلا بتــاریخ 

تعــین معــه القــول بعــدم قبــول هــذا الطلــب وأنــه فــي حالــة مــا إذا حــالف المــدعي الحــظ فــي تقــدیم هــذه ممــا ی
مـن ق.ل.ع. الفقـرة 573یـوم المـادة 30الدعوى بعد احترامه النص أعلاه فعلیه أن یتقدم بهـا داخـل أجـل 

ي المقـال الافتتـاحي الثانیة منه وأنه بالرجوع إلى تاریخ تقدیم الطلب موضوع الرد الحالي كما هـو مسـطر فـ
وبنـاء علیـه یكـون حقهـا إذ كـان لـه مبـرر فـي تقـدیم الـدعوى قـد سـقط بحكـم 2006فبرایر 16للدعوى هو 

مقتضیات المادة السالف ذكرها والتي لا تشفع لها في كل هذا التأخیر مما یتعین مه القـول والحكـم بسـقوط 
وإن كان غیر مقبـول علـى شـكله وسـقوطه هاثم أضافت بان طلبحقها في تقدیم هذه الدعوى في الموضوع 

للتقــادم فإنــه بالمقابــل مرفــوض مــن حیــث الموضــوع وذلــك لمخالفتــه لكــل مــن الوقــع والقــانون علــى الســواء 
حیث ثم إبرام عقد البیـع للآلـة المسـتعملة 2004دجنبر 8وقائع هذه الصفقة تعود إلى تاریخ فانوبالفعل 

درهم كما هو تابت من خلال عقـد البیـع المحـرر بالتـاریخ أعـلاه 460.000,00خاصة بالحفر لها بمبلغ 
یتعلق بالتخلي عن آلة مستعملة وأنها وقبل دفع المبلغ المتعلق بالآلة هوأنه بالرجوع إلى العقد فإن موضوع
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درهـــم بعـــد أن قامـــت 1800.000,00موضـــوع الصـــفقة والتـــي تعـــرف مســـبقا ثمنهـــا الحقیقـــي والـــذي هـــو 
ب والمعاینات بواسطة طاقم مختص تابع لها تبین لها أن لا یدعو أي مجال للشـك بأنهـا بالعدید من التجار 

صالحة للاستعمال ولا یشوبها أي عیب والـدلیل فـي ذلـك عقـد البیـع لا یتضـمن أي تحفـظ بهـذا الخصـوص 
ة سواء من طرف البائع أو المشترى وبالفعل أنه وأن كان في الأصل أن البائع لا یضمن العیب في بضاع

مســتعملة إلا أنــه واســتثناء لهــذه القاعــدة أن المشــرع جعلــه ضــامنا إذا أثبــت المشــتري أن البــائع أكــد لــه خلــوا 
العین المبیعة من أي عیب والحال هو العكس أن البائع أشار في عقد البیع أن عبارة التخلي عـن بضـاعة 

طــاقم خــاص تــابع للمشــتري ) وبــالرغم مــن ذلــك ثــم تشــغیلها مــن طــرف 1984مســتعملة ( وتعــود إلــى ســنة 
ن ثمنهـا وتأكدوا من خلوها من أي عیـب وأن المشـتري والـذي تعمـد شـراء آلـة مسـتعملة وبـثمن أقـل بكثیـر مـ

مسـبقا تــاریخ بدایـة اســتعماله والـذي یعــود مـن خــلال البطاقـة الخاصــة إلــى ویعلــمالأصـلي ومناســب لحالتهـا 
زاء إلـــى التلـــف أو العطـــب ممـــا یســـتوجب وأن هـــذه المـــدة كافیـــة وحـــدها لتعـــرض بعـــض الأجـــ1984ســـنة 

تغییرها وأنها كانت عالمة بكل ذلك بل ویفترض فیها هذا العلم وأن سوى تشغیل الآلة موضوع الصفقة بعد 
نقلها إلى مقرها قد یكون سببا من الأسباب الذي أدى إلى إتلاف بعض معداتها ولیأخـذ علـى سـبیل المثـال 

لزیــت ممــا قــد یــؤدي إلــى إتــلاف المحــرك بأكملــه وبــالرجوع إلــى عقــد لا الحصــر عــدم تزویــد المحــرك بمــادة ا
القـــرض فإنـــه یـــنص مـــن ضـــمن بنـــوده علـــى مـــا یلـــي: " لا یمكـــن أن یـــتم أي أداء قبـــل تســـلم فـــاتورة نهائیـــة 
ومحضــــر التوصــــل بالمعــــدات مــــؤرخ وموقــــع مــــن طــــرف المكتــــري أي المشــــتري.. یجعــــل المعــــدات تحــــت 

بقـــة للوصـــف الـــذي أعطـــى فیـــه العقـــدة وفـــي تأكیـــد الطلـــب وأن هـــذه مســـؤولیته لیعتـــرف المكتـــري أنهـــا مطا
المعــدات فــي حالـــة عمــل جیــدة كمـــا یعتــرف أنــه اطلـــع علــى شــروط الاســـتعمال والصــیانة ویعطــي بالتـــالي 

تسـلمت المدعیـةبالرجوع إلى هذه الفقرة والتـي تفیـد هموافقته ( الشعبي لیزینك على أداء الفاتورة للممون وأن
لــة جیــدة وأعطــت بالتــالي الموافقــة للشــعبي بصــرف المبلــغ وهــذه قرینــة علــى كــون أن الآلــة البضــاعة فــي حا

كانت جیدة وصالحة للاستعمال عكس ما تدعیه المدعیة وأنه حتى في حالة العكس وهذا جـد مسـتبعد ولـو 
مـــن 553فــرض جـــدلا أن الآلـــة موضــوع الصـــفقة كانـــت غیــر صـــالحة للاســـتعمال فــإن مقتضـــیات المـــادة 

.ل.ع. تستوجب ما یلي: " إذا ورد البیع على الأشـیاء المنقولـة.. وجـب علـى المشـتري أن یفحـص ظهیر ق
التالیـــة الشــيء المبیــع فـــور تســلمه وأن یخطـــر البــائع حــالا بكـــل عیــب یلزمـــه ضــمانة خــلال الســـبعة الأیــام

القـانون قــد قبلــت بإخطارهـا إلا بعــد مـرور أربعــة أشـهر تقریبــا ممـا یجعلهــا فـي حكــمللتسـلم..." وأنهــا لـم تقــم
الشـــيء المبیـــع وحتـــى ولـــو فـــرض أنهـــا احترمـــت الشـــرط الـــوارد فـــي الفصـــل المـــذكور كـــان علیهـــا أن تتقـــدم 

مـن ق.ل.ع. وأن محاولتهـا القفـز 573بدعواها داخـل أجـل أقصـاه شـهر مـن تـاریخ تسـلم البضـاعة المـادة 
رد التعرف على العیوب المـدعاة على كل هذه الشروط والمقتضیات القانونیة الصریحة والتي تستوجب بمج

ســلوكها ولا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تجاهلهــا وإلا اعتبــر قــابلا للشــيء المبیــع وأن الإصــلاح الــذي تــم 
خصصة في هذا النوع مـن الآلات وفـي غیبتهـا هـو بـدوره مخـالف لمقتضـیات تإجراؤه بواسطة شركة غیر م

حكـم بـرفض الطلـب وإبقـاء الصـائر علـى رافعـه في الموضـوع الالتمست من ظهیر ق.ل.ع. و 554الفصل 
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وأرفقتها بنسخة من عقد البیع ونسخة من الترجمة المتعلقة بعقد لیزینك الآلـة والتـي تشـهد مـن خلالهـا بأنهـا 
في حالة عمل جیدة.

بنــاء علــى المقــال الإصــلاحي المقــرون بمــذكرة تعقیبیــة المــدلى بهمــا مــن طــرف المدعیــة بواســطة 
والتي جاء فیهما:07/03/2007نائبتها بجلسة 

مــن ق.م.م. واعتبـــرت الطلـــب 32إنمـــا أثـــارت مقتضــیات الفصـــل أولا: فــي المقـــال الإصـــلاحي:
بـدلا مـن سـوطرانیار وأنـه حسـما للنقـاش حـول 2معیب شـكلا لكونـه لـم یتضـمن الاسـم الحقیقـي لهـا وهـو 

ـــال إصـــلاحي ملتمســـة بمقتضـــاه اعتبـــار القضـــیة مرفو  ولـــیس 2عـــة فـــي مواجهـــة هـــذه النقطـــة تتقـــدم بمق
.سوطرانیار 

الحكــم المومــأ إلیــه بالــدار البیضــاء أصــدرت المحكمــة التجاریــة 2007-07-25وحیــث انــه بالتــاریخ 
أعلاه استنادا إلى العلل التالیة :

درهــم 122.646,00حیــث یهــدف الطلــب إلــى الحكــم علــى المــدعى علیهــا لفائــدة المدعیــة مبلــغ 
درهم عن عدم استعمال الآلة لمـدة فاقـت الشـهرین والحكـم بالفوائـد القانونیـة 50.000وأدائها تعویض قدره 

معمن تاریخ التوصل بالإنذار وتحمیلها الصائر والنفاذ المعجل واحتیاطیا جدا إجراء خبرة تقنیة على الآلة
حفظ حقها في التعقیب على الخبرة المزمع صدور حكم بشأنها.

تـم إبـرام عقـد بیـع وقـد 2004دجنبـر 8لصفقة تعـود إلـى تـاریخ وحیث عقبت المدعى علیها بأن ا
آلــة مســتعملة خاصــة بــالحفر وأنــه قبــل دفــع ثمنهــا قامــت المدعیــة بالعدیــد مــن التجــارب والمعاینــات بواســطة

أنها صالحة وأن عقد البیع لا یتضمن أي تحفظ بهـذا الخصـوص ,وأن المدعیـة لـم مختص وثبت لهاطاقم
من ق ل ع.573و553ین تحترم مقتضیات الفصل

وحیث تبین مـن وثـائق الملـف أن المـدعى علیهـا باعـت للمدعیـة آلـة حفـر مسـتعملة ,وأن المدعیـة 
ادعت أنها غیر صالحة للتشغیل بسبب عیب فیها,وأنها قامت بإصلاحها بعدما أنذرت المدعیة بذلك.

یــة لــم تخبــر المــدعى وأن المدع8/12/2004وحیــث إن عملیــة البیــع وتســلیم الآلــة تمــت بتــاریخ 
ــم تعمــل علــى إثبــات العیــب داخــل أجــل ســبعة أیــام مــن التســلیم 15/3/2005علیهــا بالعیــب إلا بتــاریخ  ول

لـم تتقـدم بـدعوى فـي الموضـوع امـن ق ل ع وأنهـ553بواسطة أهل الخبرة,وذلك خلافا لمقتضیات الفصل 
من ق ل ع.573یوما المنصوص علیها في الفصل 30داخل أجل 

ن ادعـاء المـدعى علیهـا بكـون الأمـر یتعلـق بعیـب خفـي لا یمكـن اكتشـافه بفحـص عـادي وحیـث أ
هو أمر مردود على المدعیة باعتبارها أنها مهنیة و مؤهلة لاكتشاف العیب,خصوصا وأن الآلة تم تشغیلها 

علـى حالتهـا لمدة ثلاثة أشهر وأن الأمر یتعلق بآلة مستعملة ولیس بآلة جدیدة قبلتها المدعیة عنـد الشـراء  
ولم تبد أي تحفظ بخصوص عقد البیع.
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وحیـث إن عبـئ إثبـات أن العیـب بالآلــة وقـت شـراءها یبقـى علـى عــاتق المدعیـة والتـي لـم تســتطع 
إثبــات ذلــك خاصــة وأن المــدة بــین تــاریخ البیــع وحصــول العطــب بالآلــة یفــوق المــدة المقــررة قانونــا وبالتــالي 

دعوى المدعیة غیر قائمة على أساس ویتعین بالتالي رفضها.تبقى
أسباب الاستئناف

حیث أسست المستأنفة استئنافها على الأسباب التالیة :
مـن قـانون الالتزامـات و 573و 553حول الـدفع بعـدم التـزام العارضـة بمقتضـیات الفصـلین -1

ائیـــة تبنـــت وجهـــة نظـــر المســـتأنف علیهـــا دت بخصوصـــه الطاعنـــة بـــان المحكمـــة الابتداالعقـــود و الـــذي افـــ
مــن قــانون 573و553المتمثلــة حســب راي هــذه الأخیــرة فــي عــدم احتــرام العارضــة لمقتضــیات الفصــلین 

الالتزامــات و العقــود و ان المحكمــة التجاریــة عنــدما قضــت اســتنادا لمــا ذكــر تكــون قــد تجاهلــت مقتضــیات 
بهمــا العارضــة فــي المرحلــة الابتدائیــة وان عــدم ذین تمســكتلــمــن نفــس القــانون ال574و 556الفصــلین 

مناقشـــة المحكمـــة لـــدفوعات العارضـــة وعـــدم مناقشـــتها للوثیقـــة الحاســـمة فـــي النازلـــة و المتمثلـــة فـــي التقریـــر 
التقني المدلى به مـن طـرف الطاعنـة والـذي لـم یكـن موضـوع طعـن مـن طـرف المسـتأنف علیهـا واقتصـارها 

مــن قــانون الالتزامــات و العقــود یشــكل نقصــانا فــي 573و 553علــى الاشــارة إلــى مقتضــیات الفصــلین
التعلیل الموازي لانعدامه یعرض الحكم المستأنف للإلغاء وانه استنادا إلـى قاعـدة الاسـتئناف بنشـر الـدعوى 

553من جدید تتولى العارضة مناقشة الفصلین المذكورین من جدید ذلك انه اذا كان المشـرع فـي الفصـل 
لتزامات و العقود اشترط ان یخطر البائع  حالا بكل عیب یلزمه.من قانون الا
و 556المحكمــة تكــون مجانبــة للصــواب فیمــا قضـت بــه لانهــا تجاهلــت مقتضــیات الفصــلین فـان

تمسكت العارضة بتطبیقها على النازلـة وشـرحت بالتفصـیل المعطیـات الواقعیـة و اللذینمن ق ل ع 574
مــن ق ل ع اشــترط ان 553المشــرع فــي الفصــل ذلــك ان ن الفصــلین.القانونیــة التــي تفــرض تطبیــق هــذی

یخطر البائع حالا بكـل عیـب یلزمـه ضـمانة خـلال الایـام السـبعة الموالیـة لتـاریخ التسـلیم ونـص فـي الفصـل 
یومــــا بعــــد التســــلیم شــــریطة توجیــــه 30مــــن ق ل ع علــــى ان ترفــــع دعــــوى ضــــمان العیــــوب خــــلال 573

مــن ق ل ع 574فقــد عــاد فــي الفصــل مــن ق ل ع للبــائع.553ل الاخطــار المنصــوص علیــه فــي الفصــ
ونـص علـى انـه لا یحـق للبـائع ســیئ النیـة التمسـك بـدفع التقـادم المقـرر إلــى ابعـد مـن ذلـك حینمـا نـص فــي 

تضییق بنـود الضـمان المقـررة علیـه حتـى نفس الفصل على انه لا یحق للبائع التمسك بأي شرط من شانه 
من ق ل ع نص بالحرف على ما یلي :556الفصل ثم انالنیة.ولو كان هذا البائع حسن

اذا كان البائع یعلم عیـوب المبیـع أو یعلـم خلـوه مـن الصـفات التـي وعـد بهـا ولـم یصـرح بأنـه یبیـع 
بغیر ضـمان ویفتـرض هـذا العلـم موجـودا دائمـا اذا كـان البـائع تـاجرا أو صـانعا وبـاع منتجـات الحرفـة التـي 

یباشرها ....".
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و المتعلقـة بالضـمانات، نلاحـظ 2بالرجوع إلى الشروط العامة المنصـوص علیهـا فـي المـادة وانه
علـى ان الممـون لـم یصـرح بأنـه یبیـع بغیـر ضــمان وبالتـالي فانـه یكـون ملزمـا بضـمان العیـوب التـي شــابت 

صـائب هـذا المنحـى غیـرفقـد افـادت بـان حول القول بـان العارضـة مهنیـا مؤهلـة لاكتشـاف العیـب.و الالة.
لان العارضة تعمل في قطاع البناء وهي عبارة عن مقاولة عقاریة ولیست مختصة في بیع الات الحفر أو 
اصـــلاحها ومـــن ثمـــة فانـــه لـــیس مـــن المفـــروض فیهـــا ان تلـــم بالجانـــب التقنـــي لـــلالات التـــي تقتنیهـــا لمزاولـــة 

ل ع وطبقــت مقتضــیاته مــن ق 556المحكمــة الابتدائیــة حینمــا توســعت فــي تفســیر الفصــل وان نشــاطها.
انه ومن خلال التقریر التقني الذي انجزه مكتب تقنـي و على المشتري بذل البائع تكون قد جانبت الصواب.

مختص و الذي لم یطعن فیه مـن طـرف البائعـة، یتضـح ان العیـب بالالـة خفـي ولـم یكـن بامكـان العارضـة 
اكتشافه بمجرد الفحص العادي.

مــا جعلــت عــبء إثبــات العیــب علــى كاهــل العارضــة تكــون قــد خرقــت ان المحكمــة الابتدائیــة حینو 
–مـن ق ل ع التـي تـنص علـى ان العلـم بالعیـب مفتـرض فـي التـاجر أو الصـانع 556مقتضیات الفصل 

حتى ولو كان حسن النیة.-البائع
الأضــرار اللاحقــة بالالــة التــي اشــترتها العارضــة ثــم أضــافت الطاعنــة بــان اعتبــار المحكمــة بكــون 

د عیــوب تــنقص نقصــانا یســیرا مــن قیمــة الالــة، یتعــارض مــع الواقــع المتمثــل فــي فداحــة الأضــرار التــي مجــر 
درهــم، بالإضــافة إلــى الأضــرار الناجمــة عــن 122.646,00تكبــدتها العارضــة و التــي وصــلت إلــى مبلــغ 

وقفها، لا یمكن ان المبلغ الذي انفقته العارضة مقابل إصلاح الالة و الأضرار الناجمة عن تو توقف الالة.
الاســـتهانة بـــه، كمـــا لا یمكـــن اعتبـــار العیـــب اللاحـــق بالالـــة مـــن ضـــمن العیـــوب التـــي جـــرى العـــرف علـــى 

من ق ل ع على النازلة.549وبالتالي فانه لامجال لتطبیق مقتضیات الفصل التساهل بخصوصها.
بأنه بالفعل أدلت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة جاءت فیها 2008-04-28حیث انه بجلسة و 

دون موجـــب حـــق ودون ان توجـــه ضـــدها أي بـــالـــدعوى فـــيفـــان المســـتأنفة ادخلـــت شـــركة الشـــعبي لیزینـــك 
مطالب، ومن ثمة كانت المحكمة التجاریة الابتدائیة محقة فـي الحكـم بعـدم قبـول طلبهـا لهـذا السـبب، علمـا 

لى ما یلي : بان المستأنفة تشهد في العقد المبرم بینها وبین شركة الشعبي لیزینك ع
لایمكــن ان یــتم أي أداء قبــل تســلم فــاتورة نهائیــة ومحضــر التوصــل بالمعــدات ومــؤرخ وموقــع مــن 

أنــه مطابقــة للوصــف ىر المشــتر بــیجعــل المعــدات تحــت مســؤولیته لیعتالــذيطــرف المكتــري أي "المشــتري" 
طلــع علــى شــروط العقــدة ، وان هــذه المعــدات فــي حالــة عمــل جیــدة كمــا یعتــرف انــه الــه فــيالــذي أعطــى 

الوثیقـة وذلـك حسـب الاستعمال والصیانة وتعطي بالتالي موافقته للشـعبي لیزینـك علـى أداء لفتـورة للممـون.
27م الإدلاء بهـــا رفقـــة المــذكرة الجوابیـــة بجلســـة والتـــي تــو الموقعــة مـــن طـــرف المســتأنفة، 2المرفقــة رقـــم 

ة الشعبي لیزنیك لیس له مـا یبـرره فـي النازلـة إدخال شركوعلیه فان خلال المرحلة الابتدائیة2006دجنبر 
سوى كان حجة ضد المستأنفة ولیس لصالحها مما یتعین معه بالتالي رد الدفع على صاحبه.
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ان الادعاء بان المحكمة تبنت وجهة نظر العارضة خلال المرحلة الابتدائیة هو ادعاء لا یرتكز و 
القــانون و السـهر علــى تجسـیده مــن خـلال احكامهــا.علـى أي أسـاس، باعتبــار ان المحكمـة ملزمــة بتطبیـق 

، حیـث ابـرم عقـد بیـع الـة مسـتعملة خاصـة بـالحفر لشـركة 2004دجنبـر 08إلـى تـاریخ ان الصفقة تعود ف
مختصة في اعمال البناء ولها درایة كبیرة في اقتناء الالات المستعملة لانها تعرف بان الثمن الحقیقي لالة 

درهـم اذا 1.800.000,00ن بالنسبة للالة موضوع النزاع قد تصل إلـى مبلـغ حدیثة وجدیدة كما هو الشأ
ان المســتأنفة قامــت قبــل دفــع ثــممــا قــورن مــع المبلــغ الــذي اشــترت بــه المســتأنفة الالــة مــن عنــد العارضــة.

الثمن المتفق علیه بالعدید من التجارب و المعاینات بواسطة طاقم مختص، تبـت لهـم أنهـا صـالحة وجـاهزة 
ان المشــرع ودرءا للشـبهة وحفاظــا علــى و سـتعمال، وان عقــد البیـع لا یتضــمن أي تحفــظ بهـذا الخصــوص.للا

مـن 573و 553الخصـوص، فـي مقتضـیات الفصـلین حقوق طرفي التعاقد حدد شروط أي منازعـة بهـذا 
ق ل ع.

ى ، ولـم تعمـل علـ2005مـارس 15ان المستأنفة لم تخبـر العارضـة بالعیـب المزعـوم الا بتـاریخ و 
اتبات العیب داخل اجل سبعة أیام من تاریخ التسـلیم بواسـطة اهـل الخبـرة، وذلـك خلافـا لمقتضـیات الفصـل 

یوما المنصـوص علیهـا 30من ق ل ع كما ان المستأنفة لم تتقدم بدعوى في الموضوع داخل اجل 553
فوالتمست رد جمیع دفوعات الطاعنة وتأیید الحكم المستانمن ق ل ع.573في الفصل 

أدلت المستأنفة بمذكرة تعقیبیة جاءت فیها بـان مـا دفعـت بـه 2008-05-26وحیث انه بجلسة 
المستأنف علیها من كـون العارضـة ادخلـت شـركة الشـعبي لیزینـك دون موجـب حـق ودون ان توجـه ضـدها 

ي طرفـا وكذا الشعبي لیزینك اختلط علیهـا الأمـر واعتبـارا المكـر 2ذلك ان شركة لهایة مطالب لا أساس
في العقد ارتأت تقدیم الدعوى بحضوره فقط ولیس ضده لامر بسیط هو ان العارضة لیست لها ایة مطالب 
فـــي مواجهـــة المكـــري كمـــا ان المســـتأنف علیهـــا عنـــد جوابهـــا عـــن دفوعـــات العارضـــة لـــم تعمـــد إلـــى مناقشـــة 

ریر التقني الذي على اساسه تـم الوسائل القانونیة آلتي ارتكزت علیها العارضة في استئنافها ولم تناقش التق
تقــدیم الــدعوى وانــه مادامــت البائعــة لــم تســتبعد التقریــر المــذكور صــراحة أو طعنــا فــان مقتضــیات الفصــلین 

من قانون الالتزامات و العقود لا یمكن تطبیقها على النازلة وان العارضة عملا بمقتضیات 573و 553
من 574و 556الأجل المنصوص علیه في الفصلین تبقى غیر ملزمة باحترام 574و 556الفصلین 

قـــانون الالتزامـــات و العقـــود مادامـــت اثبتـــت ان العیـــب الـــذي اكتشـــف بأنـــه هـــو عیـــب خفـــي وان مـــا تزعمـــه 
المستأنف علیهابان العارضة تقوم بشراء الالات المسـتعملة رغـم تقیـد ترمیمهـا تصـبح فـي حالـة شـبه حدیثـة 

لعارضة ینحصر في قیامها باشغال البناء و التمس الحكم بإلغـاء الحكـم لا أساس له من الواقع لان نشاط ا
المستأنف والحكم وفق طلبها.

فــالفي بــالملف مــذكرة مــن الاســتاذة بــن الطیــب 2009-01-26وحیــث أدرج الاســتئناف بجلســة 
-03-02نســخ منهـــا الأســـتاذ عبـــد الحـــق راهـــدیلي وبـــذلك قـــررت المحكمـــة حجـــز الملـــف للمداولـــة بجلســـة 

قصد النطق بالقرار التالي.2009-04-11مددت لجلسة 2009
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ةـــالمحكم
حیث تعیب المستأنفة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب عندما رد طلبها بعلة عدم التزام 

من قانون الالتزامـات والعقـود والحـال ان مقتضـیات الفصـلین 573و 553العارضة بمقتضیات الفصلین 
لتزامـــات و العقـــود هـــي الواجبـــة التطبیـــق علـــى النازلـــة كمـــا ان الحكـــم المتخـــذ مـــن قـــانون الا574و 556

جانب الصواب عندما اعتبر العارضة مؤهلة مهنیا لاكتشاف العیب الخفي و الحال ان العارضة تعمل في 
قطاع البناء وهي مقاولة عقاریة ولیست مختصة في بیع الات الحفر او اصلاحها.

بب الذي تمسكت به الطاعنة والذي مفاده ان المحكمة جانبت الصواب وحیث انه فیما یتعلق بالس
مــن قــانون الالتزامــات 573و 553عنــدما ردت طلــب العارضــة بعلــة عــدم التزامهــا لمقتضــیات الفصــلین 

هــي الواجبــة التطبیــق مــن قــانون الالتزامــات والعقــود574و 556مقتضــیات الفصــلین والعقــود والحــال ان 
ائق الملف ان الطاعنة اقتنت من المستأنف علیها الة حفر مستعملة وان الطاعنة ادعت فان الثابت من وث

انها غیر صالحة للتشغیل بسبب عیب فیها وانها قامت باصلاحها بعدما انذرت المستأنف علیها بذلك.
وان 2004-12-08وقعــت بتــاریخ الالــة موضــوع النــزاع عملیــة البیــعان الثابــت كــذلك وحیــث 

وان المستأنفة في هـذه 2005-03-15م تخبر المستأنف علیها بالعیب الذي تدعیه الا بتاریخ الطاعنة ل
7مـن قـانون الالتزامـات والعقـود ان تعمـل علـى إثبـات العیـب داخـل اجـل 553الحالة ملزمة طبقا للفصـل 

30اخـل اجـل من نفس القانون برفع الدعوى د573ایام من یوم تسلم الالة كما انها ملزمة وطبقا للفصل 
یومـــا مـــن تـــاریخ اكتشـــاف العیـــب . وانـــه لـــیس بوثـــائق الملـــف مـــا یفیـــد ان المســـتأنف علیهـــا تصـــرفت مـــع 

مـن 574تمسـك بمقتضـیات الفصـل لاحتى یمكن للطاعنـة واقعة بیع الالة یخص المستأنفة بسوء نیة فیما 
ده.عین ر قانون الالتزامات والعقود في حقها مما یبقى معه السبب غیر مؤسس ویت

وحیث انه فیما یخص السبب الذي تمسكت به الطاعنة والذي مفادهـا ان الحكـم المسـتأنف جانـب 
الصواب عندما اعتبر ان العارضة مؤهلة مهنیا لاكتشاف العیب الخفي الذي تدعیه والحال انهـا تعمـل فـي 

قطاع البناء وغیر مختصة في بیع الات الحفر واصلاحها.
المتعلقـــة بشـــراء الالـــة ان الأمـــر یتعلـــق بالـــة قدیمـــة ومســـتعملة وان فـــان الثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف 

المستأنفة قبلتها عند شرائها على الحالة التـي هـي علیهـا ولـم تبـد أي تحفـظ بشـانها وانـه لـیس بملـف النازلـة 
الأجل المحدد في القـانون ممـا یتعـین معـه تت العیب الذي تدعیه بخصوصها داخلاثبما یفید ان الطاعنة 

غیر مؤسس ویتعین رده.السبب
وحیث انه بذلك تبقى الأسباب التي تمسكت بها الطاعنة غیر مؤسسة ویتعین ردهـا وتأییـد الحكـم 

المستأنف لمصادفته الصواب.
وحیث ان خاسر الدعوى طلبا وطعنا یتحمل صائرها
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.
. 29/06/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1بین السید 

.طیب محمد عمرنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.میة في شخص ممثلها القانوني مؤسسة عمو 2وبین 

.بسمات الفاسي فهري ومن معهاةالأستاذتنوب عنه
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافلمقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار اعلىوبناء

.واستدعاء الطرفین 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.والفصول 

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
3889/2009

صدر بتاریخ:
29/06/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6627/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2664/2008/10

ب/د
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ا للقانون.وبعد المداولة طبق
بواسطة نائبه الأستاذ طیب محمد عمر 1استأنف السید 23/05/2008حیث انه بتاریخ 

ـــه الواجبـــات القضـــائیة الحكـــم التجـــاري الصـــادر عـــن المحكمـــة  بمقتضـــى مقـــال اســـتئنافي مـــؤذاة عن
والقاضــي علیــه 6627/06/2007فــي الملــف رقــم 04/03/2008التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

ـــدة بأدائـــه ـــغ 2لفائ ـــاریخ 536.235,00مبل ـــة مـــن ت ـــد القانونی مـــع 05/03/2007درهـــم مـــع الفوائ
بواســطة 2طــرف نعلــى الاســتنئاف الفرعــي المقــدم مــاالصــائر بنســبة المبلــغ المحكــوم بــه، وبنــاء

نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة.
في الشكـــل:

فیما یتعلق بالاستئناف الأصلي:-
مــــن طــــي التبلیــــغ المرفــــق بالمقــــال الاســــتئنافي ان المســــتأنف بلــــغ بــــالحكم حیــــث ان الثابــــت

أي داخـــل 23/05/2008وقـــام بـــالطعن فیـــه بالاســـتئناف بتـــاریخ 08/05/2008المســـتأنف بتـــاریخ 
علیــه فــي القــانون ممــا یكــون معــه الاســتئناف قــد قــدم مســتجمعا لجمیــع شــروطه صالأجــل المنصــو 

.صفة وأداء فهو مقبول شكلاالشكلیة المتطلبة قانونا من اجل و 
فیما یتعلق بالاستئناف الفرعي:

حیث ان الاستئناف الفرعي لم یتم الأداء علیه بصندوق المحكمة ممـا یتعـین معـه التصـریح 
بعدم قبوله.

وفي الموضــوع:
قـدم تكـان قـد 2حیث یتجلى من وثـائق الملـف وعریضـة الاسـتئناف والحكـم المسـتأنف ان 

بواســطة للــدعوى أمــام المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء تعــرض فیــهال افتتــاحيبواســطة نائبــه بمقــ
درهم. وأن هذا الدین ثابت لكونه 686.279,57نائباته أنه دائن لشركة صوكودرا بمبلغ أصلي قدره 

مـن %60فـي حـدود كوفـا بنـسبق أن أحاط بضمانة "فوكام" الشـركة المـذكورة أعـلاه إزاء التجـاري 
درهـــم الممنـــوح لهـــا لتمویـــل مشـــروعها الإســـتثماري. وبعـــد 1.400.000الأمـــد بمبلـــغ قـــرض متوســـط 

1/9/2004تخلف الشركة عن الأداء طالب البنك المذكور العارض تسدید مبلـغ الضـمانة. وبتـاریخ 

درهــم لفائــدة البنــك الــدائن وبهــذا یحــل العــارض محلــه فــي 536.235,00قــام العــارض بتحویــل مبلــغ 
ضــد الشــركة المدینــة وكفیلهــا. وهكــذا فقــد أصــبحت الشــركة مدینــة للعــارض بمبلــغ حقوقــه وامتیازاتــه
. وأن المـدعى 15/6/2007درهم كما یتجلى مـن كشـف الحسـاب المحصـور بتـاریخ 686.279,57

علیه قدم كفالته الشخصیة لضمان أداء جمیع المبالغ المتخلذة بذمة شـركة صـوكودرا لفائـدة التجـاري 
من ق ل ع فإن الكفیل الذي 1147و 214درهم. وطبقا للفصلین 1.400.000في حدود كوفا بن

وفى الدین وفاء صحیحا یحل محل الدائن في حقوقه وامتیازاته ضد المدین في حدود ما دفعه وضد 
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الكفـــلاء الآخـــرین فـــي حـــدود حصـــة كـــل مـــنهم، غیـــر أن هـــذا الحلـــول لا یغیـــر فـــي شـــيء الإتفاقـــات 
الأصــلي والكفیــل كمــا أن هــذا الحلــول یــتم بقــوة القــانون لفائــدة كــل مــن الخاصـة المعقــودة بــین المــدین 

وفى دینا كان ملتزما به مع المدین أو عنه كمدین متضامن أو كفیل یفي عـن المـدین. وأن المـدعى 
علیه رفض الأداء رغم إنذاره. 

ن تــاریخ لأجلــه فهــو یلــتمس الحكــم علیــه بــأداء المبلــغ الــذكور مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــ
درهــم مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ 60.000مــع تعــویض عــن المماطلــة قــدره 1/9/2004التســدید أي 

المعجــل وتحمیلــه الصــائر مــع تحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي الأقصــى. وأرفــق مقالــه برســالتین وقــرار 
الأداء وصــورة لوصــل الحلــول وكشــف حســاب وصــورة مـــن عقــد الكفالــة ورســالة إنــذار مــع محضـــر 

یغ. ثم أدلى بمذكرة أرفقها بصور مطابقة لبعض الوثائق التي أدلي بها سابقا. تبل
لا یعـارض فـي كونـه مجـرد كفیـل تبعـي والذي جاء فیه بانهوبناء على جواب المدعى علیه 

لمــا التــزم بــه المــدین الأصــلي. وأن المــدعي لــم یــدل بمــا یفیــد مطالبــة المدینــة الأصــلیة بالــدین طبقــا 
ل ع. وبالتـــالي تبقـــى الـــدعوى ســـابقة لأوانهـــا. ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــإن القـــانون مـــن ق1134للفصـــل 

یفرض على الدائن أن یوجه مطالبته للمدین أولا ویثبت تماطله حتى یتسنى له الرجوع على الكفیـل. 
هــذا وقــد تــم إخضــاع المدینــة إلــى التســویة القضــائیة بموجــب الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 

. ولكــي یكــون 2/2003/10فــي الملــف 61/2003تحــت عــدد 3/3/2003بتــاریخ ءبالــدار البیضــا
الـدین مســتحقا یجــب إثباتـه فــي مواجهــة المــدین أولا ونظـرا لحكــم فــتح المســطرة فـإن إثبــات هــذا الــدین 
یقتضــي التصــریح بــه أمــام الســندیك وبــالرجوع إلــى الوثــائق المــذكورة لــیس مــن بینهــا مــا یفیــد أنــه تــم 

جهة ثالثة فإن المدعي یستمد صفته من وصل الحلول في حین أن العارض سبق احترام ذلك. ومن 
له أن سوى الدین بأكمله بشكل مباشر مع البنك من خلال أداء كامل متعلقات القرض الأصلي كما 
یشــهد علــى ذلــك الإشــهاد الصــادر عــن البنــك الــذي ســلمه رفعــا للیــد عــن الضــمانات المرتبطــة بهــذا 

العلاقـة الرابطـة بـین المـدین الأصـلي والـدائن قـد انتهـت كمـا أن وضـعیته ككفیـل الدین، وبالتالي فإن 
بــدورها قــد ســویت ولا مجــال لمطالبتــه بــأي شــيء. ملتمســا الحكــم بعــدم قبــول الطلــب. وأرفــق مذكرتــه 

بصورة لمراسلة وصورة حكم.
بلــغ بعــد تســدید المكوفــا بنــأكــد فیــه حلولــه محــل التجــاري الــذيوبنــاء علــى تعقیــب المــدعي

المضمون له وأن هذا الحلول ثابت من خلال الوصل المـدلى بـه سـابقا والـذي یعطیـه الحـق بمطالبـة 
المدینة الأصلیة وكفیلها بكل  ما أداه عنهما. أما الإشهاد المدلى به فلا یهم العارض لأن حلولـه تـم 

أن هـذا الإشـهاد أي في تاریخ سابق للإتفاق الحاصل بین المدین وكفیله، كمـا 30/9/2004بتاریخ 
مـن طـرف العـارض وكـذا الإشـعار كوفـا بنـیفید وجود أداء سابق لجزء من المدیونیة لفائـدة التجـاري 

بحلوله محله فیما یخص الأداء الذي قام به تنفیذا للضمانة. وأن المـدعى علیـه لـم یـدل بمـا یفیـد انـه 
أن أداه. ومن ثم یبقـى العـارض أدى الدین بكامله للدائن الأصلي بما فیه المبلغ الذي سبق للعارض

محقــا فــي دعــواه. وبخصــوص الــدفع بعــدم القبــول لعــدم توجیــه المطالبــة ضــد المدینــة الأصــلیة فإنــه 
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بـالرجوع إلـى عقـد الكفالـة فـإن المـدعى علیـه كفیــل متضـامن تنـازل عـن الـدفع بالتجریـد والتجزئـة ممــا 
التضـامن فیـه قـائم والأكثـر مـن ذلـك فـإن یجعله بمثابـة المـدین الأصـلي كمـا أن العقـد یعتبـر تجاریـا و 

الأصـلیة فـي حـدود عقد الكفالـة یـنص صـراحة علـى تضـامن المـدعى علیـه فـي تسـدید دیـون المدینـة
. وبخصــوص الــدفع المتعلــق بصــدور حكــم بالتســویة وعــدم التصــریح بالــدین فإنــه درهــم1.400.000
أم لا أن یتمســــكوا بمقتضــــیات مــــن مدونــــة التجــــارة لا یمكــــن للكفــــلاء متضــــامنین662طبقــــا للمــــادة 

مخطط الإستمراریة الخاضـعة لـه المدینـة الأصـلیة للـتملص مـن أداء التزامـاتهم تجـاه الغیـر. وهـذا مـا 
تحــت 18/12/2002سـار علیـه الإجتهــاد القضـائي للمجلــس الأعلـى فـي قــرار حـدیث صــدر بتـاریخ 

فـي 13/1/1998در بتـاریخ فـي قرارهـا الصـاءبالـدار البیضـاوأیضا محكمة الإسـتئناف 1545عدد 
. وفضــلا عــن ذلــك فــإن الــدین المطالــب بــه نــاتج عــن تنفیــذ 188تحــت رقــم 3288/95الملــف رقــم 

صـــریحة فـــي ســـداد 575العـــارض للضـــمان قبـــل خضـــوع المدینـــة لمســـطرة التســـویة. كمـــا أن المـــادة 
ت مقرونــة الــدیون الناشــئة بعــد صــدور حكــم فــتح التســویة بالأســبقیة علــى كــل دیــون أخــرى ســواء كانــ

بامتیـــازات أو ضـــمانات ولا تحتـــاج إلـــى التصـــریح بهـــا. ملتمســـا الحكـــم وفـــق المقـــال. وأرفـــق مذكرتـــه 
بصور للإجتهادات المشار إلیها.

الحلـول إنمـا یسـتقي المدعي الـذي یـزعم والذي جاء فیه بانالمدعى علیه جوابوبناء على 
فإنه یكون معنیـا بالضـرورة بكـل آثـار صفته المفترضة من الطرف الذي حل محله وهو البنك ولذلك 

العلاقة القانونیة القائمـة بینـه وبـین بـاقي الأطـراف سـواء شـركة صـوكودرا أو الكفیـل. ومجـاراة لسـیاق 
المناقشة حول مسألة الحلـول التـي تؤسـس لصـفة المـدعي فـإن هـذا الأخیـر لـم یـدل بمـا یفیـد احترامـه 

انة بین الدائن والمدعي تضمن في بنده رقـم من ق ل ع كما أن عقد الضم195لمقتضیات الفصل 
ما یؤكد انقضاء الضمانة المسماة فوكـام وكـل آثارهـا بـالأداء الكلـي للـدین. وأن واقعـة الأداء قـد 2.3

أثبتهـا العـارض بالإشــهاد المـدلى بــه. كمـا أن المــدعي لـم یسـتوعب جیــدا الـدفع بوجــوب إنـذار المــدین 
علاقـــة لـــه بالـــدفع بالتجریـــد أو التجزئـــة الـــذي یعتبـــر دفعـــا الأصـــلي قبـــل مقاضـــاته لأن هـــذا الـــدفع لا

بخصـــوص التنفیـــذ علـــى أمـــوال المـــدین الأصـــلي. وهـــذا الخلـــط لـــدى المـــدعي امتـــد حتـــى فـــي تفســـیره 
مــن مدونــة التجــارة فالقــانون صــریح فــي أن كــل الأســباب المؤدیــة لانقضــاء 662لمقتضــیات المــادة 

من  مدونـة التجـارة فقـد رتـب المشـرع عـن عـدم 690لمادة الدین یترتب عنها انقضاء الكفالة وطبقا ل
التصریح بالدین وعدم رفـع دعـوى السـقوط انقضـاء الـدین وبالتبعیـة انقضـاء الكفالـة. مسـتدلا باجتهـاد 

قــرار رقــم 766/3/1/2004فــي الملــف التجــاري عــدد 9/2/2005للمجلــس الأعلــى صــادر بتــاریخ 
فـــلا 662.أمـــا المـــادة 219-281ص 65-64منشـــور بمجلـــة قضـــاء المجلـــس الأعلـــى عـــدد121

تعنـــي العـــارض لكونهـــا تتعلـــق حصـــرا بعـــدم اســـتفادة الكفـــلاء مـــن مخطـــط الإســـتمراریة ولـــیس مســـألة 
التصــریح بالــدیون أو ســقوطها وهــو مــا أوضــحه القــرار المشــار إلیــه. مؤكــدا ســابق ملتمســاته. وأرفــق 

مذكرته بصورة لمراسلة.
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بــالإدلاء بمــا یفیــد التصــریح بالــدین بعــد الإشــعار مــن وبنــاء علــى إشــعار المحكمــة للمــدعي
السندیك.

أورد فیهــا أن شــركة صــوكودرا تــم إخضــاعها لمســطرة التــي وبنــاء علــى مذكرتــه التوضــیحیة 
فـــي حـــین أن وصـــل الحلـــول المســـتدل بـــه لـــم یـــتم توقیعـــه إلا 3/3/2003التســـویة القضـــائیة بتـــاریخ 

لائه بالتصریح بالدین في الأجل المسموح به قانونا ما وبالتالي لا جدوى من إد7/10/2004بتاریخ 
دام أن وصــل الحلــول لا علاقــة لــه إطلاقــا بمســطرة التســویة  القضــائیة وجــاء فــي تــاریخ لاحــق لفــتح 
مســـطرة التســـویة. وفـــي جمیـــع الأحـــوال فـــإن المـــدعى علیـــه لاحـــق لـــه فـــي التمســـك بمســـطرة التســـویة 

ن مدونة التجارة  مؤكدا بذلك دفوعه السابقة. م662للتملص من التزاماته عملا بالمادة 
وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون. 

أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم الم>كور 04/03/2008وحیث انه بتاریخ 
منطوقه أعلاه استنادا الى العلة التالیة:

مسطر أعلاه.حیث إن الطلب یهدف إلـى الحكم بما هو
وحیث أجاب المدعى علیه بالدفع المشار إلیه صدره.

التصــریح بانقضــائه طبقــا و وحیــث إن مــن بــین دفــوع المــدعى علیــه الــدفع بعــدم ثبــوت الــدین 
من مدونة التجارة وبعدم إثبات كـون المدینـة الأصـلیة فـي حالـة مطـل وبأنـه سـوى الـدین 690للمادة 

كاملا مع الدائن الأصلي. 
ن المــدعي یســتمد صــفته فــي مقاضــاة المــدعى علیــه مــن وصــل الحلــول الــذي ســلمه وحیــث إ

.كوفا بنإیاه الدائن الأصلي شركة التجاري 
وحیــث إنــه غیــر صــحیح مــن الناحیــة القانونیــة مــا أثــاره المــدعي مــن أن دینــه تنطبــق علیــه 

تح مســـطرة مـــن مدونــة التجـــارة لأنــه نشـــأ بصــفة قانونیــة بعـــد صــدور حكـــم فــ575مقتضــیات المــادة 
التســـویة لأن الصـــحیح أن الـــدین حـــال قبـــل ذلـــك بـــدلیل مطالبـــة الـــدائن الأصـــلي بـــه ورجوعـــه علـــى 
المــدعي بصــفته كفــیلا وحلولــه هــو، هــو الــذي حــدث بعــد صــدور الحكــم المــذكور وبالتــالي یبقــى دینــه 

مـــن  المدونـــة ولهـــذا الإعتبـــار أشـــعرت المحكمـــة المـــدعي بوجـــوب 690خاضـــعا لمقتضـــیات المـــادة 
دلاء بالتصریح بالدین بعد إشعار السندیك له بذلك.الإ

وحیث إنه رغم عدم الإدلاء بما یفید التصریح، وتطبیقا لقاعدة أن الإثبات یقع على المدعي 
أو مثیر الدفع، وهو في نازلة الحال المدعى علیه باعتباره هو من تمسك بصـدور حكـم فـتح مسـطرة 

التجـارة التـي جعلـت الـدائن الحامـل للضـمانات محصـنا مـن من مدونـة 690التسویة، وتطبیقا للمادة 
الجزاء الذي رتبته المادة المذكورة، فإنه أي المدعى علیه لـم یـدل مـن جهتـه بمـا یفیـد أن السـندیك قـد 
أشــعر المــدعي أو الــدائن الأصــلي بــالإدلاء بالتصــریح بدینــه حتــى یمكــن القــول أن عــدم قیامــه بــذلك 

لي وبالتبعیـــة انقضـــاء الكفالـــة وبالتـــالي لـــم تجـــد المحكمـــة بـــدا مـــن یترتـــب عنـــه انقضـــاء الـــدین الأصـــ
اســتبعاد هــذا الــدفع علــى اعتبــار أن الأصــل هــو بقــاء المدیونیــة مــا دام أن الــدین محــاط بضــمانات 



2664/2008/10رقم الملف : 

6

عقاریة ولا یمكن القول بانقضائه إلا بعـد ثبـوت الإشـعار مـن السـندیك وعـدم التصـریح بـه مـن الـدائن 
أو خلفه.

حصوله على رفع الید لا یعني أداء الدین برمته للدائن الأصـلي مـا دام أن وحیث إن دفعه ب
شهادة رفع الید أشارت هي نفسها إلى أن جزءا من الدین أداه المدعي في إطار الكفالة وبالتالي فإن 

الحلول یظل قائما.
مـــن ق ل ع وإن كــان لا علاقــة لــه بالكفالـــة 1134وحیــث إن التمســك بمقتضــیات الفصــل 

منیة لأن الرجوع على المدین الأصلي أو كفیلـه لا یصـح فـي جمیـع أحـوال الكفالـة إلا إذا كـان التضا
فــي حالــة تماطــل عــن تنفیــذ الإلتــزام فــإن رجــوع البنــك علــى المــدعي فــي إطــار الكفالــة وكــون التــزام 
المــدین الأصــلي یتعلــق بــأداءات محــددة ومعلومــة الأجــل فــإن تماطلــه یقــع بمجــرد حلــول هــذا الأجــل 

مــن ق ل ع، وبالتــالي  یصــبح 255دم تنفیــذ الإلتــزام دونمــا حاجــة لتوجیــه الإنــذار طبقــا للفصــل وعــ
المدعى علیه هو المكلف بأن یثبت أن المكفول أو المدینة الأصلیة لـم تكـن فـي حالـة مطـل، بـل إن 

حـد إدلاءه بشهادة رفع الید مع ما تضمنته مـن بیانـات تفیـد أداء المـدعي لجـزء مـن الـدین یعتبـر فـي
ذاته إقرارا ضـمنیا منـه بـأن المدینـة الأصـلیة لـم تكـن فـي حالـة وفـاء طبیعـي بالتزامهـا وأنـه كانـت فـي 

مما یتعین معه رد هذا الدفع.الحقیقة متماطلة.
من ق ل ع لأن الأمر لا یتعلق بحوالة 195وحیث إنه لا مجال لتطبیق مقتضیات الفصل 

ومـن ثـم لا من قـانون الالتزامـات والعقـود 214لفصل الحق وإنما بحلول قانوني تحكمه مقتضیات ا
حاجة للتبلیغ للمدین.

وحیــث إن المــدعي بصــفته كفــیلا وفــى جــزءا مــن الــدین فــي إطــار كفالتــه وأصــبح فــي مرتبــة 
الــدائن الأصــلي مــن حقــه الرجــوع علــى فــي إطــار الحلــول القــانوني ســواء علــى المدینــة الأصــلیة أو 

ع.من ق ل215كفیلها طبقا للفصل 
درهم مما یكـون 536.235,00وحیث تبین من وصل الحلول أن المدعي أدى ما مجموعه 

محقا في الرجوع بها على المدعى علیه بصفته كفیلا للمدینة الأصـلیة بمقتضـى عقـد الكفالـة الموقـع 
درهم.1.400.000في حدود مبلغ أقصاه 29/3/2000من طرفه بتاریخ 

یكون مؤسسا وتتعین الإستجابة له. وحیث إن الطلب استنادا لما تقدم
وحیــث إن طلــب التعــویض لــیس لــه مــا یبــرره مــا دام أن المحكمــة قــررت الإســتجابة لطلــب 
الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ التوصــل بالإنــذار وبالتــالي فهــي فــي حــد ذاتهــا تعــویض عــن التــأخیر أو 

التماطل.
وحیث إن باقي الطلب لیس له ما یبرره.

أسباب الاستئناف
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حیـــث أفـــاد المســـتأنف فـــي موجبـــات اســـتئنافه للحكـــم المســـتأنف كـــون الحكـــم المتخـــذ جانـــب 
رغـم ان العـارض قـد دفـع ابتـدائیا بـان دیـن المسـتأنف علیـه سـقط لعـدم علیـه الصواب فیمـا قضـى بـه 

دفـوع ن بكـلائالتصریح به للسندیك عند فـتح مسـطرة التسـویة وان للكفیـل ان یتمسـك فـي مواجهـة الـد
المـدین الأصـلي بمـا فــي ذلـك انقضـاء الـدین نتیجــة عـدم التصـریح بـه فــي الأجـل القـانوني وانـه طبقــا 

من مدونة التجارة فانه یترتب عن حكم فتح المسطرة بقـوة القـانون منـع 657للفقرة الأولى من المادة 
فـس القـانون أعـلاه مـن ن665أداء كل دین نشا قبل صـدوره وانـه بمقتضـى الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة 

ي قــام بــالاداء الجزئــي یمكنــه ان یصــرح بدینــه فیمــا یخــص كــل مــا اداه لابــراء ذمتــه فــان الضــامن الــذ
مـــن مدونـــة التجـــارة لمـــا علـــق التصـــریح بالـــدین علـــى 656وان الحكـــم المتخـــذ اســـاء تطبیـــق المـــادة 

ـــدائن  لا یمكنـــه ان الأصـــلي وللصـــندوق المســـتأنف ضـــده ذلـــك ان هـــذا الأخیـــراســـتبعاد الســـندیك ال
شــهرها ون ان یثبــت انــه حامــل لضــمانات تــم یتمســك بضــرورة اشــعاره شخصــیا مــن طــرف الســندیك د

690وذلك لكون الشهر هو منطلق الإشعار ثـم انـه اضـاف بأنـه بمقتضـى الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة 

الســقوط مــن مدونــة التجــارة فــان الــدیون التــي لــم یصــرح بهــا ولــم تكــن موضــوع دعــوى رامیــة الــى رفــع 
مــن 690بــان دیــن العــارض هــو خاضــع لمقتضــیات المــادة لهــا تنقضــي وان المحكمــة رغــم انــه تبــث 

تكـون قـد عرضــت حكمهـا للإلغـاء ثـم اضـاف الطــاعن ذلـك وبـذلك المدونـة ومـع ذلـك قضـت بخــلاف 
القاضــي بفــتح مســطرة التســویة 61/2003بأنــه رغــم اشــهار الحكــم الصــادر تحــت عــدد اســتئنافهفــي 

تضــمن فــي نفــس 4720بالجریــدة الرســمیة عــدد 16/04/2003لشــركة صــوكودرا بتــاریخ القضــائیة 
فــان الســید المــدیر 2002الوقــت الاشــارة الــى تحدیــد تــاریخ التوقــف عــن الــدفع فــي فــاتح شــهر شــتنبر 

الى وجوب تفعیل ضمانة فوكام 01/09/2004العام للمستانف ضده أشار في قراره الصادر بتاریخ 
الشــيء الــذي یؤكــد 30/05/2003م مــن طــرف البنــك التجــاري المغربــي بتــاریخ حســب الطلــب المقــد

بـــان البنـــك المـــذكور بعـــد إطلاعـــه علـــى نشـــر الحكـــم المـــذكور بالجریـــدة الرســـمیة ســـارع الـــى تفعیـــل 
الضــمانة بمطالبــة المســتأنف علیــه بــالاداء بــدل ان یســلك مــا یفرضــه القــانون مــن ضــرورة التصــریح 

بــالاداء لــم 2ن مطالبــة البنــك التجــاري المغربــي للال الأجــل القــانوني یك التســویة داخــبدینــه لســند
المؤسسـة علـى ان الحاججـة سـماع یكن مصدرها التـزام الطـاعن بكفالـة شـركة صـوكودرا حتـى یمكـن

الكفلاء لا یمكنهم ان یتمسـكوا بمقتضـیات مخطـط التسـویة بـل ان مصـدرها مطالبـة شـركة صـوكودرا 
المشـار إلیـه أعـلاه الـذي تضـمن 22مـن الفصـل الأول مـن القـرار رقـم بالاداء وذلك حسـب الواضـح 

بعـد ان تقاعسـت عـن أداء قسـط الـذي %60بان الأداء یتم لفائدة شركة صوكودرا فـي حـدود نسـبة 
اجمالي مـع التجـاري صلح،ولم یؤد ثم اضاف بان العارض توصل الى 28/02/2003حل بتاریخ 

درهمـــا وقـــد أدى 1200.000,00ركة صـــوكودرا فـــي مبلـــغ وفـــا بنـــك علـــى أســـاس تحدیـــد مدیونیـــة شـــ
ـــــغ وهـــــو لا ی ـــــمبالفعـــــل هـــــذا المبل ـــــغ عل ـــــأداء مبل ـــــب الصـــــندوق ب ـــــك المـــــذكور كـــــان قـــــد طال ـــــان البن ب

درهما وانه لو علم بذلك لكان له موقف آخر في مفاوضاته مع البنـك كمـا ان الحكـم 536.235,00
29/05/2006دلى باشهاد بنكي مـؤرخ فـي المتخذ جانب الصواب فیما قضى به رغم ان العارض أ
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هــذا الــدین وانــه طبقــا بیفیــد أداء قیمــة الــدین كــاملا وتســلیم البنــك رفــع الیــد عــن الضــمانات المرتبطــة 
مـن قـانون الالتزامـات والعقـود فـان وفـاء الـدین الحاصـل مـن الكفیـل یبــرئ 1152لمقتضـیات الفصـل 

اد بــان المحكمــة اعتبــرت عــن غیــر صــواب ذمتــه وبحصــوص ضــرورة إشــعار المــدین بــالحلول فقــد افــ
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود لان الامــر لا یتعلــق195بأنــه لا مجــال لتطبیــق مقتضــیات الفصــل 

مــن نفــس القــانون وبالتــالي فــلا 214بحوالــة الحــق وإنمــا بحلــول قــانوني تحكمــه مقتضــیات الفصــل 
مــن قــانون 1149و216و125صــول الفبــینحاجــة لتبلیــغ المــدین والحــال ان هنــاك تــرابط قــانوني 

المــذكورین یشــترطان تبلیــغ المــدین بحوالــة الحــق أو 216و195الالتزامــات والعقــود فكــلا الفصــلین 
الحلول أو بقبوله ایاه في محرر ثابت التاریخ تحت طائلـة عـدم مواجهتـه بهـا وهـو المبـدا نفسـه الـذي 

سـتأنف علیـه دفـع الـدین ثـم اثبـت العـارض من قـانون الالتزامـات والعقـود لان الم1149اكده الفصل 
درهمــا ، ثــم ان مقتضــیات 1200.000,00باعتبــاره كفــیلا بأنــه بالفعــل دفــع الــدین فــي حــدود مبلــغ 

من قانون الالتزامات والعقود تنص علـى ان هـذا الحكـم لا یسـري 1149المقطع الأخیر من الفصل 
ذلــك فــان المســتأنف ضــده لــیس لــه أي إذا كــان قــد تعــذر علــى الكفیــل اخطــار المــدین وترتیبــا علــى

1149رجوع على المدین الأصـلي أو كفیلـه لاخلالـه بـالتزام الاخطـار المنصـوص علیـه فـي الفصـل 

مـن 216و195المذكور وهو نفس الالتزام الملقى علیه وعلى التجاري وفـا بنـك بمقتضـى الفصـلین 
م المســتأنف والحكــم مــن جدیــد أساســا لــك إلغــاء الحكــزامــات والعقــود والــتمس بنــاءا علــى ذقــانون الالت

بعدم قبول الطلب واحتیاطیا برفضه مع تحمیل المستأنف علیه الصائر.
أدلـى المسـتأنف علیــه بمـذكرة جوابیـة مـع اسـتئناف فرعــي 13/10/2008وحیـث انـه بجلسـة 

ي الاستئناف الأصلي بأنه خلافا لمـا ذهـب إلیـه المسـتأنفوقد افاد من حیث الجواب على ما جاء ف
مــن مدونــة التجــارة فــان 960فــي اســتئنافه مــن كــون دیــن العــارض قــد ســقط طبقــا لمقتضــیات المــادة 

العــارض یتـــوفر علــى ضـــمانة وانــه لـــیس بملــف النازلـــة مـــا یفیــد انـــه تــم اشـــعاره مــن طـــرف الســـندیك 
من نفس القانون الامر الذي یبقى معه الدفع غیر مبرر.656بالتصریح عملا بمقتضیات المادة 

ص ما تمسك به المستأنف من كون شركة صوكودرا قد خضعت للتسـویة القضـائیة وبخصو 
وبالتالي فانه لا یحق للشركة العارضة مقاضاته مـا دام ان المدینـة الأصـلیة قـد خضـعت لمقتضـیات 

قــانوني ذلــك ان التســویة القضــائیة فقــد افــادت العارضــة بــان الــدفع المــذكور غیــر مبنــي علــى أســاس
نة التجارة واضحة في هـذا البـاب حیـث انـه لا ینبغـي للكفـلاء المتضـامنین أم لا من مدو 662المادة 

مـن التزامـاتهم لـتخلص اان یتمسكوا بمقتضـیات مخطـط الاسـتمراریة الخاضـعة لهـا المدعیـة الأصـلیة 
صرف النظر عـن الـدفع وبخصـوص المدیونیـة فقـد أفـاد العـارض بأنـه خلافـا لمـا تجاه الغیر والتمس
صــــــوكودرا بمبلــــــغ اصــــــلي قــــــدره عن فــــــي اســــــتئنافه فــــــان العــــــارض دائــــــن لشــــــركة ذهــــــب إلیــــــه الطــــــا
بنـك فـي حـدود درهما نتیجة إحاطة شركة صوكودرا بضمانة هؤلاء إزاء التجـاري وفـا686.279,57

درهمـــا الممنـــوح لشـــركة صـــوكودرا لتمویـــل 1.400.000,00مـــن قـــرض متوســـط الأمـــد بمبلـــغ %60
شركة المذكورة عن تسدید دیونها لفائدة التجاري وفابنك طلـب مشروعها الاستثماري وعندما تخلفت ال
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درهمـا 536.235,00تسدید مبلغ ضـمانة فوكـام وان العـارض بعـد تسـدید مبلـغ 2هذا الأخیر من 
لفائدة البنك الدائن حل محل الدائن المذكور في جمیع حقوقه وامتیازاته ضد المدینة شركة صوكودرا 

والذي 30/09/2004ابت بمقتضى توصیل الحلول الموقع علیه بتاریخ وكفیلها وان الحلول أصبح ث
كــدائن جدیــد محــل التجــاري وفابنــك والــذي بموجبــه یحــق للعــارض مطالبــة المدینــة 2بموجبــه یحــل 

وكفیلهــا بتســدید مبلــغ الــدین المشــار إلیــه أعــلاه والصــوائر والفوائــد المترتبــة عنــه ثــم أضــاف بــان دفــع 
علاقـة الـدین اعتمـادا علـى إشـهاد صـادر عـن البنـك الـدائن الأصـلي بتـاریخ الطاعن اصلیا بانقضـاء 

دفع مردود وعدیم الأساس ذلك ان الاتفاق المبرم بـین البنـك الـدائن الأصـلي وشـركة 29/05/2006
محــل البنــك الــدائن تــم 2صــوكودرا وكفیلهــا لا یهــم العــارض فــي شــيء لســبب بســیط هــو ان حلــول 

ان فـــبق للاتفـــاق الحاصـــل بـــین المـــدین وكفیلـــه التجـــاري وفابنـــك، ثـــم أي ســـا30/09/2004بتـــاریخ 
الإشــهاد المــذكور المســتدل بــه مــن طــرف الطــاعن اصــلیا یفیــد صــراحة وجــود أداء ســابق لجــزء مــن 
المدیونیــة لفائــدة التجــاري وفابنــك مــن طــرف العــارض وكــذا إشــهار بحلولــه محلــه بخصــوص الأداء 

الطــاعن اصــلیا لــم یــدل بمــا یفیــد انــه أدى الــدین بكاملــه اتجــاه تــم ان هلا صــفاتالــذي قــام بــه تنفیــذا 
الدائن الأصلي وكذا بما یفید أداء المبلغ الذي سبق ان توصل به التجـاري وفابنـك مـن العـارض فـي 

ه للــدین النــاتج عــن الحلــول لفائــدة العــارض محــل التجــاري أداءإطــار تحقیــق الضــمانة لكــي یــرفض
.ل.ع. التـي مـن ق1034ثراء بدون حق وحول مقتضیات الفصل وفابنك مما یجعله في وضعیة الإ

ي اعتبـر مـن خلالهـا انـه كـان علـى العـارض اسـتخلاص دینـه وذلـك بتوجیـه تمسك بها المستأنف الذ
إنذار إلى شركة صوكودرا قبل مقاضاته فقد أفاد العارض بان ذلك یبقى مردود ذلك انه بالرجوع إلى 

بنصاري قدم كفالة تضامنیة تنازل بها عن الدفع بالتجرید والتجزئة عقد الكفالة یتضح جلیا ان السید 
لضمان دیون شركة صـوكودرا الناتجـة عـن مبلـغ القـرض ممـا یجعلـه بمثابـة المـدین الأصـلي ویتعـین 
مقاضــاته مــن اجــل الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه العارضــة تــم ان عقــد الكفالــة یــنص صــراحة علــى تضــامن 

1.400.000,00رحمان بتسدید دیون شـركة صـوكودرا فـي حـدود مبلـغ الكفیل السید بنصاري عبد ال

درهما مع تنازله عن الدفع بالتجرید والتجزئة ولا یمكن له بذلك المطالبة بتجرید المدینة الأصلیة قبل 
مقاضاته والتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

یــة أفــاد مــن خلالهــا بــان مــا أدلــى المســتأنف بمــذكرة تعقیب17/11/2007وحیــث انــه بجلســة 
دفع به المستأنف علیه من كونه انه دائن حامل لضـمانات وان السـندیك ملـزم بإشـعاره شخصـیا فـان 

686الثابت من أوراق الملف ان المستأنف علیه هو من ادعـى بـان دینـه خاضـع لمقتضـیات المـادة 

انة وان المحكمــة التجاریــة كــان مــن مدونــة التجــارة إلا انــه لــم یــدل بمــا یفیــد تــوفر دینــه علــى أیــة ضــم
مطلوب منها قبل مطالبة العارض بالإدلاء بما یفید إشعار السندیك للتجـاري وفابنـك قصـد التصـریح 
بدینــه ان تطالــب هــذا الأخیــر فــي شــخص مــن حــل محلــه بــالإدلاء بمــا یفیــد ان الــدین المصــرح بــه 

أكـد مـا جـاء فـي فقـد فوع الأخـرى بخصوص الـدو مضمونا وانه قد تم شهره بأیة وسیلة قانونیة للشهر 
مقاله الاستئنافي والتمس الحكم وفقه.
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فــــألفي بــــالملف مســــتنتجات النیابــــة العامــــة 30/03/2009وحیــــث أدرج الاســــتئناف بجلســــة 
إلى تطبیق القانون وحضر نائب الطرفین وأكدا ما سبق وبـذلك قـررت المحكمـة حجـز الملـف الرامیة

قصد النطق بالقرار التالي.29/06/2009دد لجلسة فم27/04/2009في المداولة بجلسة 

المحكمة
حیث یعیب الطاعن علـى الحكـم المسـتأنف كونـه جانـب الصـواب عنـدما قضـى علیـه 
بــالاداء رغــم انــه دفــع خــلال المرحلــة الابتدائیــة بكــون دیــن المســتأنف علیــه ســقط لعــدم التصــریح بــه 

مع التجاري وفـا بنـك نهائيتوصل الى صلح للسندیك عند فتح مسطرة التسویة ورغم انه دفع بكونه
درهمـا وانـه 1200.000,00على أساس تحدیـد مدیونیـة المیدنـة الأصـلیة شـركة صـوكودرا فـي مبلـغ 

الفصـــلین أدى بالفعـــل هـــذا المبلـــغ كمـــا ان الحكـــم المتخـــذ جانـــب الصـــواب عنـــدما اســـتبعد مقتضـــیات
هما الطاعن.من قانون الالتزامات والعقود اللذین تمسك ب195و1134

لكــن حیــث انــه فیمــا یخــص الســبب الــذي تمســك بــه الطــاعن والــذي مفــاده ان الحكــم 
المستأنف جانب الصواب عندما قضى علیه بالاداء رغم انه دفع خلال المرحلة الابتدائیة بكون دین 

فــان الثابــت مــن الــدعوى ان ه للســندیك عنــد فــتح مســطرة التســویة ،المســتأنف ســقط لعــدم التصــریح بــ
ستأنف ضـده قـد حـل محـل الـدائن الأصـلي التجـاري وفـا بنـك بخصـوص مـا اداه لهـذا الأخیـر مـن الم

دیــن لفائــدة المدینــة الأصــلیة شــركة صــوكودرا والتــي كانــت حســب وثــائق الملــف قــد توصــلت بقــرض 
من التجاري وفـا بنـك مقابـل ضـمانات قـدمها لهـذا الأخیـر وانـه عمـلا بمقتضـیات المـادة الامدقصیر 
ونـــة التجـــارة فـــان الـــدائنین الحـــاملین لضـــمانات یجـــب ان یشـــعروا شخصـــیا مـــن طـــرف مـــن مد686

ــــا  ــــدائن الأصــــلي طبق ــــد ان الســــندیك قــــد اشــــعر ال الســــندیك وانــــه أمــــام عــــدم ادلاء الطــــاعن ممــــا یفی
لمقتضیات المادة المذكورة یبقى ان مت تمسك به الطاعن غیر مؤسس ویتعین رده.

لــدین اعتمــادا علــى الاشــهاد الصــادر عــن البنــك حیــث ان دفــع الطــاعن اصــلیا بانقضــاء ا
دفــــع مــــردود لان الاتفــــاق المبــــرم بــــین البنــــك المــــذكور وشــــركة 29/05/2006الــــدائن الأصــــلي بتــــاریخ 

(الطـــاعن الأصـــلي) لا یواجـــه بــه المطعـــون ضـــده لان حلـــول هــذا الأخیـــر محـــل البنـــك صــوكودا وكفیلها
حاصل بین المدین وكفیله والدائن الأصلي التجاري أي سابق للاتفاق ال30/09/2004الدائن تم بتاریخ 

وفــا بنــك، فضــلا عــن ان الاشــهاد المــذكور یفیــد وجــود أداء ســابق لجــزء مــن المدیونیــة لفائــدة البنــك مــن 
طـــرف المطعـــون ضـــده وكـــذا إشـــعار بحلولـــه محـــل هـــذا الأخیـــر بخصـــوص الأداء الـــذي قـــام بـــه تنفیـــذا 

للضمانة.
عن مــن كــون الحكــم المتخــذ جانــب الصــواب انــه بخصــوص مــا تمســك بــه الطــاوحیــث 

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود معتبــرا انــه كــان علــى المســتأنف 1134عنــدما اســتبعد مقتضــیات الفصــل 
علیه عندما حاول اسـتخلاص ذمتـه ان یوجـه إنـذارا الـى شـركة صـوكودرا ، فـان الثابـت مـن عقـد الكفالـة 

الدفع بالتجرید والتجربة لضمان دیـون المدینـة الأصـلیة ان المستأنف قدم كفالة تضامنیة تنازل فیها عن 
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شركة صوكودرا الناتجة عن مبلغ القـرض الشـيء الـذي یجعلـه بمثابـة المـدین الأصـلي ویتعـین مقاضـاته 
من الوفاء بدینه مما یبقى معه السبب غیر مؤسس ویتعین رده.

ب الصـواب وحیث انه فیما یخص ما تمسك بـه الطـاعن مـن كـون الحكـم المسـتأنف جانـ
مــن قـــانون الالتزامـــات 195عنــدما اعتبـــر الحلــول اذلـــي تمســك بـــه لا تنطبــق علیـــه مقتضــیات الفصـــل 

والعقود فان الثابت مـن وثـائق الـدعوى ان المسـتأنف علیـه دائـن لشـركة صـوكودرا بمقتضـى مبـالغ مالیـة 
اتجـاه حقوقـه وامتیازاتـهسددها لفائدة التجاري وفا بنك وبالتالي فقد حل المستأنف علیه محـل الـدائن فـي 

وبالتــالي فــان الامــر 30/09/2004وصــل الحلــول الموقــع علیــه بتــاریخ شــركة صــوكودرا وكفــیلا حســب 
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود وبالتــالي فــان 264یتعلــق بحلــول قــانوني تنطبــق علیــه مقتضــیات الفصــل 

غیر مؤسس ویتعین رده.المستأنف علیه ملزمة بتبلیغ الحلول للمدین مما یبقى معه السبب 
وحیث انه بذلك تبقى الأسباب التي تمسـك بهـا الطـاعن غیـر مبـررة ویتعـین ردهـا وتأییـد 

الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحیث ان خاسر الدعوى طلبا أو طعنا یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاا وهي تبت انتهائیفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لي دون الفرعي وتحمیل رافعه الصائر.صقبول الاستئناف الافي الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنف الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
كاتب الضبطلمقررالمستشار االرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م فــي شــخص مــدیر وأعضــاء مجلســها الاداري 1شــركة بــین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.بریهوما السباعيالأستاذ انائبه
.الرباطي بهیئة المحام

من جهة.ةمستأنفابوصفه
ش م في شخص مـدیر وأعضـاء مجلسـها الاداري 2شركة وبین 

الكائن مقرها الاجتماعي 
.كثیر الشلائفةالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

ات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتج
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2009-09-10واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

مسطرة المدنیة.ال

قرار رقم :
4891/2009

صدر بتاریخ:
15/10/2009

محكمة التجاریةرقم الملف بال
4622/6/2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4061/07/10

و/ع
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة محامیهـا بمقـال مـؤدى 1تقدمت مقاولة شـركة 2007یونیو 23حیث إنه بتاریخ 

عنــه بــنفس التــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
ل الطلــــب الأصــــلي والمضــــاد والقاضــــي بقبــــو 4622/6/2004فــــي الملــــف عــــدد 10-05-2007

2لشــركة 1درهــم وبــأداء شــركة 668.933,20مبلــغ 1بأدائهــا لشــركة 2والحكــم علــى شــركة 

درهم الكل مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب ورفض باقي الطلبات.1.363.733,91مبلغ 
كــم أعــلاه بواســطة محامیهــا باســتئناف فرعــي فــي مواجهــة نفــس الح2حیــث تقــدمت شــركة 

من اجل تدارك الاغفال والحكم باجراء مقاصـة بـین دینهـا ودیـن 2007-10-25مؤدى عنه بتاریخ 
.1شركة 

في الشكـــل:
سبق البث فیه بالقبول.

وفي الموضــوع:

الوقائــع
03/06/2003حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف ومـــن نســـخة الحكـــم المســـتأنف أنـــه بتـــاریخ 

2بواســطة محامیهــا بمقــال تعــرض فیــه أنهــا دائنــة للمــدعى علیهــا شــركة 1تقــدمت المدعیــة شــركة 

كمــا هــو 2003درهــم مــن قبــل اســتهلاك مــادتي المــاء والكهربــاء لغایــة مــارس 338.206,47بمبلــغ 
ثابت من كشوفات الحساب الموجهة الیها رفقة رسائل الانذار.

60.000,00اطل قدره درهم مع تعویض عن اتم338.206,47والتمست الحكم لها بمبلغ 

درهم وبالفوائد البنكیة والتجاریة والقانونیة المعمول بها عرفا وقانونا مع النفاذ والصائر.
وادلت المدعیة بانذارات وكشوف حسابیة واشعار بریدي.

ادلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة مع طلب مضاد مؤدى 17/07/2003وبجلسة 
2001دعیة برسم نصیبها في واجبات استهلاك الكهرباء الى متم سنة عنه جاء فیها انها مدینة للم

150000درهم موضحة انها تتحمل ثلثي قیمة الاستهلاك وانها أدت لها مبلغ 51730,24بمبلغ 

درهم بواسطة شیكات وان مجموع مقابل الاستهلاك الذي أدته المدعیة خلال الفترة المذكورة بلغ 
ن جهة أخرى الأمر تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة یتم خلالها درهم والتمست م201.703,24

الاطلاع على الوثائق المحاسبیة للمدعیة وفواتیر الاداء لتحدید نصیبها في استهلاك الكهرباء عن 
وحفظ حقها في التعقیب واضافت أنها دائنة للمدعیة بما مجموعه 2003و 2002سنتي 
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كمبیالات حالة 3اریة جرت بینهما وثابت بمقتضى درهم في إطار معاملات تج1.363.733,94
2000درهم بالاضافة على باقي حسابها المدین عن سنة 809.601,27الاجل تحمل مبلغ 

تبلغ قیمتها الاجمالیة 2001درهم ومجموعة من الفواتیر عن سنة 236.910,97والمحدد في 
ملتمسة الحكم علیها بادائها 360تبلغ قیمتها 2002درهم وفواتیر أخرى عن سنة 316.862,00

لها المبلغ المذكور مع فوائده القانونیة من تاریخ الحلول بالنسبة للمبالغ الثابتة بمقتضى كمبیالات 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود هذه المبالغ والحكم باجراء مقاصة بین دین المدعیة ودینها 

تحمیلها الصائر.عم
نائب المدعى علیها بمذكرة أرفقها بصورة لمیزانیة المدعیة ادلى23/06/2003وبجلسة 

وبصورة لدفتر حسابها المتعلق بنفس السنة وباصل رسالة صادرة عن المدعیة 2000المتعلقة بسنة 
تحمل جمیعها 29/09/1999كمبیالة حالة الاجل آخرها بتاریخ 13وباصل 05/06/2002بتاریخ 
بمبلغ 2001الفواتیر ووصولات التسلیم تتعلق بسنة نعة مدرهم وباصل مجمو 809.601,27مبلغ 

360بمبلغ 2002درهم وباصل مجموعة أخرى من الفواتیر ووصولات التسلیم تهم سنة 316862

درهم وباصل 1.363.733,94بمبلغ 31/05/2003درهم وباصل كشف حساب موقوف بتاریخ 
درهم وبأصل إشهاد 51730,24أیضا بمبلغ 31/05/2003كشف حساب آخر موقوف بتاریخ 

درهم.1.312.003,70صادر عن المدعى علیها نفسها في موضوع دائنیتها للمدعیة اصلیا بمبلغ 
القاضي باجراء خبرة حسابیة 25/03/2004وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

اني.لتحدید دائنیة ومدیونیة كل طرف تجاه الآخر كلف بها الخبیر السید محمد توك
والذي 07/10/2004وبناء على التقریر الذي أنجزه الخبیر والمودع بكتابة الضبط بتاریخ 

درهم وان الدین 1.513.733,94خلص فیه إلى أن المدعیة مدینة للمدعى علیها بما مجموعه 
درهم مشیرا إلى أن المدعیة لم 205.392,44الذي لازال بذمة المدعى علیها لفائدتها محددة في 

كنه من الوثائق المثبتة لاستخلاص مقابل الكمبیالات رغم مطالبته إیاها بذلك.تم
وبناء على منازعة المدعیة الأصلیة في الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید محمد 

الأمر التمهیدي القاضي باجراء خبرة مضادة كلف للقیام بها 2005-06- 23توكاني صدر بتاریخ 
لتحدید مدیونیة ودائنیة كل طرف تجاه الطرف الآخر.الخبیر عبد القادر مسكا 

من طرف الخبیر 06/03/2006وبناء على تقریر الخبرة المنجزة في الموضوع بتاریخ 
درهم 462.572,88یصل الى مبلغ 1المعین التي خلص فیها إلى ان مجموع ما تستحقه شركة 

هم.در 949.161,27بمبلغ 1فهي دائنة لشركة 2أما شركة 
وبناء على تعقیب نائب المدعى علیها بعد الخبرة المضادة المدلى به بجلسة 

التي أوضحت فیه أنها كانت قد ادلت للخبیر برسالة مرفقة بأصل وثائق محاسبیة 08/06/2006
حسب اصل طابعه وتوقیعه 11/05/2006توصل بها الخبیر في 08/05/2006مؤرخة في 
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في انتظار ارجاع المهمة من طرف المحكمة لذلك تلتمس وملاحظته الخطیة المضمن علیها
باعتبار أن الخبیر مسكا عبد القادر لم یطلع على جمیع الوثائق المحاسبیة ارجاع المهمة إلیه 
لانجاز تقریر تكمیلي على ضوء الوثائق المسلمة إلیه واحتیاطیا استبعاد تقریر الخبرة المضادة 

رة باصل رسالتها للخبیر الحاملة لطابعه وملاحظاته وصور والأمر باجراء خبرة وارفقت المذك
للخبیر السید عبد القادر مسكا.بأصلهاللوثائق المحاسبیة المدلى 

التي تلتمس 21/06/2006وبناء على مذكرة نائب المدعیة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 
اب الذي اعترى تقریره كذا فیها إرجاع الخبرة إلى الخبیر من اجل تدارك الخطأ المادي في الحس

التي تلتمس فیها إرجاع الخبرة للخبیر لتدارك 13/07/2006مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 
بخصوص دین العارضة.هالاغفال الذي اعترى تقریر 

وبناء على الأمر القاضي بارجاع الخبرة للسید الخبیر مسكا عبد القادر لاعداد تقریر 
وثائق المسلمة له بعد إنجاز التقریر الأصلي.تكمیلي على ضوء ال

1خلص فیه إلى أن دین شركة يوبناء على التقریر التكمیلي المنجز من طرف الخبیر الذ

درهم ودین المدعى علیها على المدعیة محدد 668.933,20على المدعى علیها محدد في مبلغ 
درهم.1.363.733,91في مبلغ 

دعیة بعد الخبرة التكمیلیة التي التمس فیها الحكم لها بمبلغ وبناء على مذكرة نائب الم
درهم ورفض ما زاده الخبیر لفائدة المدعى علیها والتمس إجراء خبرة مضادة.668.993,80

وبناء على جواب نائب المدعى علیها بعد الخبرة التي التمس فیها حصر دینها في مبلغ 
تقریر يدرهم ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد المصادقة على ما جاء ف462.572,88

درهم مع الفوائد القانونیة والصائر مع 1.363.733,94الخبرة والحكم على المدعى بأدائها لها مبلغ 
809.601,27اصة بین الدینین مع النفاذ المعجل وذلك في حدود مبلغ الكمبیالات وقدره إجراء مق

درهم.
وانتهت القضیة بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسبـاب الاستئنـاف
- 04- 26في مقالها الاستئنافي بكونها أدلت بجلسة 1حیث تمسكت الطاعنة شركة 

یر التكمیلي قام بانجازه الخبیر السید عبد القادر مسكا وأنها أوردت بمذكرة على ضوء التقر 2007
تجاهها لا أساس له 2في هذه المذكرة على أن ما توصل إلیه السید الخبیر من كون دین شركة 

من الصحة والتمست تبعا لذلك إعادة التقریر التكمیلي هو الآخر الى نفس الخبیر قصد إعادة 
درهم تقریبا.400.000وقدرها مبلغ 2لتي اقرها لشركة ضبط الزیادة الكبیرة ا
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والتمست الحكم بارجاع الملف إلى نفس الخبیر لتدارك الأخطاء الحسابیة التي جاءت في 
تقریره التكمیلي أو الحكم بتعیین خبیر جدید في الحسابات لاعادة المحاسبة بین الطرفین وحفظ 

دون حق.2م المضافة لشركة ، وتدارك زیادة مائة درهرالبت في الصائ
وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

التي 2007- 10- 25حیث أدرجت القضیة لاول مرة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 
استدعي لها نائبا الطرفین بصفة قانونیة فتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وادلى نائب المستأنف 

عي جاء فیها بخصوص الاستئناف الأصلي بأنه غیر مبني علیها بمذكرة جوابیة مع استئناف فر 
كونها لم ةعلى أساس قانوني سلیم وبخصوص الاستئناف الفرعي فانها تعیب على المحكمة التجاری

تبت في طلب المقاصة المقدم ابتدائیا والتمست الاستماع إلى الحكم باجراء مقاصة بین الدینین 
لفائدتها بعد اجراء المقاصة بین 1لحكم من تم بأداء شركة المحكوم بهما ابتدائیا والاستماع وا

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب المضاد 694.800,74الدینین الفارق الایجابي وقدره 
جمیع الصائر.1الابتدائي وتحمیل شركة 

دل بأي حیث توصل نائب المستأنفة بنسخة من مذكرة الجواب مع الاستئناف الفرعي ولم ی
رد.

ـــة للنطـــق 2007-12-03وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة بجلســـة  أدرجـــت فـــي المداول
ن فصـدر القـرار التمهیـدي القاضـي بـإجراء و تم التمدید لجلسة الیـوم2008-01-17بالقرار بجلسة 

خبرة حسابیة بعلة:
-26لجلسـة حیث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بمـا ورد فـي مـذكرتها بعـد الخبـرة "
أن مــا توصــل إلیــه الخبیــر الســید مســكا عبــد هأمــام محكمــة الدرجــة الأولــى والــذي مــؤدا04-2007

القــادر بخصــوص مــدیونیتها لا أســاس لــه مــن الصــحة والتمســت إعــادة المهمــة إلیــه لضــبط الزیـــادة 
درهم تقریبا.400.000الكبیرة التي اقرها وقدرها 

رات الموجـودة بـالملف وعلـى الوثـائق المـدلى بهـا حیـث ان المحكمـة بعـد اطلاعهـا علـى الخبـ
"تبین لها بانه من المفید الاحتكام إلى خبرة لتحدید مدیونیة المستأنفة اتجاه شركة كارفین.

حیـث ان الخبیــر المعــین السـید عبــد االله الطالــب أنجـز تقریــرا خلــص فیـه إلــى تحدیــد مدیونیــة 
درهم.1.126.823,27في مبلغ 1شركة 

ر نائبــا الطـرفین بالتعقیـب علــى الخبـرة فادلـت المســتأنفة أصـلیا بواسـطة محامیهــا وحیـث اشـع
ق م م وان الخبیـــر تحـــدث علـــى شـــركة 63بمـــذكرة جـــاء فیهـــا بـــان الخبـــرة لـــم تحتـــرم أحكـــام الفصـــل 

MTFة سـوبوهي طرف غریب عن هذه القضیة، والتمست استبعاد الخبرة والابقاء على المبـالغ المن
عن هذه الخصومة.غریبةرها واعتباMTFلشركة 
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وحیث أدلت المستأنفة فرعیا بواسطة محامیها بمذكرة بعد الخبرة التمست فیها الاستماع إلـى 
درهم.1.126.823,27للعارضة دینها علیها وقدره 1الحكم بأداء شركة 

درهـم عـن 518.933,00مبلغ 1الاستماع إلى الحكم على العارضة بأدائها لفائدة شركة 
اقي حصتها في الكهرباء.ب

ــدینین والحكــم بالتــالي بــأداء شــركة  الفــارق 1الاســتماع إلــى الحكــم بــإجراء مقاصــة بــین ال
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب المضـاد 607.890,07الایجابي لفائـدة العارضـة وقـدره 

والصائر.17/07/2003الابتدائي في 
حضرها نائب المستأنفة فرعیا وأكد ما سـبق 2009-09-10وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

وتـم التمدیـد 2009-09-24مما تقرر معه جعل القضیة فـي المداولـة بقصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 
لجلسة الیوم.

محكمة الاستئناف التجاریة
حیث انه أمام منازعة المستأنفة أصلیا في الخبرة المنجزة ابتدائیا أمرت هذه المحكمة بإجراء 

ة بواســطة الخبیــر الســید عبــد االله الطالــب الــذي أنجــز تقریــره فــي النازلــة خلــص فیــه إلــى تحدیــد خبــر 
درهم عن الفواتیر والكمبیالات الغیر مؤداة.1.126.823,27مدیونیة المستأنفة في مبلغ 

وحیـــث نازعـــت المســـتأنفة فـــي الخبـــرة المـــذكورة اســـتنادا إلـــى كونهـــا جـــاءت خرقـــا لمقتضـــیات 
رغم أنها غریبة عن هذه الخصومة.MTFشركة كونها تضمنت لو ق م م63الفصل 

فـان الثابـت مـن وثـائق الملـف ان 63لكن حیث انه بالنسبة للـدفع بخـرق مقتضـیات الفصـل 
المستأنفة قد استدعیت بواسطة البرید المضـمون وتوصـلت ولـم تحضـر ممـا یكـون معـه الـدفع المثـار 

مخالف للواقع.
وقـع ادماجهـا مـن طـرف شـركة فان الثابت ان هذه الأخیرة MTFوحیث انه بالنسبة لشركة 

الأمر الذي یفید انهما طرف واحد مما یكون هذا الدفع غیر منتج.2
وحیث انه فیما یخص مدیونیـة المسـتأنفة فقـد تبـین مـن خـلال الخبـرة أنهـا محـددة فـي المبلـغ 

المذكور أعلاه مما تبقى معه منازعة الطاعنة فیها غیر مجدیة.
بالنسبة للاستئناف الفرعي:-

حیث ینصب هذا الاستئناف على طلبها المضاد الرامي إلى إجراء مقاصة بین الدینین.
وحیث من المعلوم ان المقاصة لا یمكن اجراؤها إلا بتوافر شـروطها وهـي ان یكـون الـدینان 

محققین وثابتین.
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فـي 1النسـبة لشـركة وحیث فـي نازلـة الحـال فـان دیـن كـل طـرف قـد أصـبح محققـا وثابتـا ب
ممـا یكـون معـه مـا درهـم 668.933,20في مبلـغ 2درهم وبالنسبة لشركة 1.126.823,27مبلغ 

.ذهب إلیه الحكم المستأنف من رفض المقاصة مجانب للصواب
لالتـزام وان تطبیقهـا یـؤدي حتمـا إلـى من أسـباب انقضـاء اسبباحیث بما ان المقاصة تعتبر 

ممــا یتعــین معــه الحكــم مــن جدیــد برفضــه وحصــر المبلــغ 2هــو دیــن شــركة اقــل الــدینین و انقضــاء 
درهم.457.890,07في 1المحكوم به في مواجهة شركة 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.سبق البث فیه بالقبول:شكـــلفي ال

اعتبار الاستئنافین الأصلي والفرعي جزئیـا وإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه فـي ب: موضوعفي ال

والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب بشــأنه وتعدیلــه وذلــك بحصــر المبلــغ المحكــوم بــه فــي 2مواجهــة شــركة 

درهــم وتأییــده فــي البــاقي وجعــل الصــائر 457.890,07بعــد إجــراء المقاصــة فــي مبلــغ 1مواجهــة شــركة 

سبة.بالن

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البی

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 05/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

فــــــي شــــــخص ممثلهــــــا القــــــانوني الكــــــائن مقرهــــــا 1شــــــركة بــــــین 
الاجتماعي 

.محمد بن عبد الصادقالأستاذ انائبه
.ار البیضاءالدالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني الكائن 2شركة وبین 
.عبد العزیز احمیمسالأستاذ ا نائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

رجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المد
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

عدة جلسات.واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5315/2009

صدر بتاریخ:
05/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2159/8/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4131/2008/10
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قانون.وبعد المداولة طبقا لل
بواسطة محامیهـا بمقـال مـؤدى عنـه بـنفس 1تقدمت شركة 21/07/08حیث انه بتاریخ 

ملف رقم 07/12/06التاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
والقاضي بعدم قبول طلبها الأصلي.2159/8/06

بواسطة محامیها باستئناف فرعي فـي 2تقدمت شركة 2009ینایر 22حیث انه بتاریخ و 
نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه في شقه القاضي بعدم قبول طلبها المضاد.

:في الشكـــل
حیــث ان مقــال الاســتئناف الأصــلي قــدم داخــل الأجــل القــانوني علــى اعتبــار عــدم وجــود مــا 

یفید التبلیغ وعلى الصفة لذلك فهو مقبول شكلا.
الفرعــي یــدور وجــودا وعــدما مــع الاســتئناف الأصــلي لــذلك فهــو مقبــول حیــث ان الاســتئناف

أیضا.

:وفي الموضــوع
تقـدمت 22/05/06حیث یتجلى من وثائق الملف ومن نسـخة الحكـم المسـتأنف انـه بتـاریخ 

التزمــــت 13/03/00انهــــا أبرمــــت عقــــدا بتــــاریخ بواســــطة محامیهــــا بمقــــال تعــــرض فیــــه 1شــــركة 
درهـم دون 1.400.000التجهیز الكهربائي لمطحنة وحدد ثمن إجمالي قدره بمقتضاه بإنجاز أشغال

رفعـا 2/7/03الضرائب والرسوم تضاف إلیه التغییرات، وانها أنجزت ما التزمت به وتسـلمت بتـاریخ 
إلا ان المـدعى علیهـا بقیـت 2لكل التحفظات عن مكتب الوقایة والمراقبة التقنیة المكلـف مـن قبـل 

برسـم الضـریبة علـى القیمـة المضـافة ومبلـغ %10درهم بالإضـافة إلـى 115.400بلغ مدینة لها بم
لأجله تلـتمس ،درهم121.400لة لمراقبة العزل فرضتها اكسبیرتك بما مجموعه آدرهم عن 6.000

وتعــویض قــدره 23/7/03درهــم مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن 121.400الحكــم بأدائهــا لهــا مبلــغ 
والصائر والنفاذ المعجل. وأرفق المقـال بنسـخة لعقـد ومحضـر التحفظـات المـؤرخ فـي درهم12.000
شـــعار إوراق تســـلیم فـــواتیر ونســـخة لإنـــذار مـــع لأنســـخة لمحضـــر برفـــع التحفظـــات نســـخ 15/1/03

بالتوصل وبیان حساب.
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبـل نائـب المـدعى علیهـا والمرفقـة بطلـب مضـاد 

جــاء فیـه ان المدعیــة قـد التزمـت بتنفیــذ العقـد وفــق 17/10/06ؤدى عنـه الرســوم القضـائیة بتـاریخ مـ
شغال قد صادف عیوبا وفـق مـا هـو لأدفتر التحملات إلا ان مكتب المراقبة تكنیطس المكلف بتتبع ا

هـا غیر ان المدعیة غادرت الورش ولم تنفـذ التزامات15/01/03مبین بمحضر الاجتماع المؤرخ في 
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لأجلـه ،الأشـغالمـا جعلهـا تلتجـئ لشـركة امینـة لإتمـام م،ما حدا لتوجیه إنـذار للمدعیـة بـدون جـدوى
مـــع الأشـــغالتلـــتمس رفـــض الطلـــب الأصـــلي وفـــي الطلـــب المضـــاد الأمـــر بـــإجراء خبـــرة علـــى تلـــك 

بعد إنجازه.افي تقدیم مستنتجاتهادرهم وحفظ حقه2.000تعویض مسبق قدره 
أكـد فیهـا بـان 1/11/06المدلى بهـا مـن قبـل نائـب نفـس الطـرف بتـاریخ وبناء على المذكرة 

لـم یكـن طرفـا فیـه وان المكلـف اكسـبیرتك وكذا محضر تدخل شركة 15/1/03المحضر المؤرخ في 
ةملتمســ،مؤكــدة ســابق كتاباتهــاالأشــغالوهــذا المحضــر قــد أنجــز بعــد إنجــاز تكنــیطسهــو مكتــب 
لتقریر الملاحظات الصادرة عن مكتب المراقبة وشهادة صـادرة وأرفقت مذكرتها بنسخة.الحكم وفقها

عنه.
وانتهت القضیة بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

 
حیث أوضحت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بانـه بـالرجوع إلـى المـذكرة الجوابیـة للمسـتأنف 

قد أنجزت وانه بنفس المذكرة تثیر إلى انه الأشغالیتبین بانها تعترف ان19/10/06علیها لجلسة 
مـن قیمـة العقـد لـم تقـم بـأي تحـرك ولـم تقـم بإنجـاز مـا %95بالرغم من توصل الطاعنـة بـأكثر مـن 

أكـدت علـى ان 19/11/06وفـي مـذكرتها لجلسـة ،الملاحظـةالأعطـابوإصـلاحالأشغالتبقى من 
سـوف 15/01/03محضـر اجتمـاع بـالرجوع إلـى لكـن15/01/03أي اجتماع لم ینعقـد بینهمـا یـوم 

یتأكد لها ان المستأنف علیها كانت ممثلة بمدیرها التقني التجاري السید لطفي حمیش وان المحضـر 
نكارهــا والغریــب فــي إدالمــذكور یحمــل توقیــع هــذا الأخیــر وطــابع المســتأنف علیهــا الشــيء الــذي یفنــ

فـي تعلیلهـا بـل ذكـرت محضـر رفـع التعرضـات المـؤرخ الأمر ان محكمة البدایة لم تذكر هذه الوثیقة 
وسجلت انه غیر موقع من طرف المستأنف علیها.2/7/03في 

وبرجوع المحكمة إلى هذا المحضر الأخیر سوف یتأكد لها شیئان :
الأول ان المحضر المذكور موقع من لدن ممثلي اكسبرتیك وحدهم.

المســتأنف علیهــا الســید حمــو الطــاهرة الثــاني انــه تضــمن أســماء ممثلــي الطــرفین حیــث مثــل
13/3/00ثمنة المؤرخ فـي لأوهذا الأخیر هو محاور العارضة فیما یرجع للصفقة بدلیل ان عرض ا

المدلى به ضمن وثائق العارضة یحمل اسمه وتوقیعه.
المتفــق الأشــغالبعــد هــذه الملاحظــات تؤكــد العارضــة موقفهــا المتجلــى مــن انهــا أنجــزت كــل 

علیها بالتمام والكمال الشيء الذي تنفیه المستأنف علیها.
ولكل طرف حجة یرتكز علیها إذ أدلت العارضة برفع لكل التحفظات صادر عن اكسبرتیك 

.20/2/04فیما أدلت المستأنف علیها بمحضر تكنیطس مؤرخ في 2/7/03في 
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الــرابط بــین الطــرفین لــم یعــین أیــة والحجتــان لهمــا نفــس القیمــة ونفــس الــوزن مــا دام ان العقــد 
جهة باسمها للقیام بعملیة المراقبة كما ان كل محضر لا یحمل توقیع أي من الطرفین.

إلا ان موقف العارضة یعززه الواقع مـا دام ان المطحنـة تشـتغل ولحـد السـاعة بكیفیـة عادیـة 
لــم تــدل ولــو الأشــغالم جــدا ومــا دام ان المســتأنف علیهــا التــي تــزعم انهــا كلفــت شــركة أخــرى بإتمــا

.ببدایة حجة على هذا الزعم
ومهمــا كــان مــن أمــر، فاننــا بصــدد ملــف یطغــى علیــه الطــابع التقنــي الصــرف ومــن الســهل 
التأكــد مــن واقــع الحــال بــإجراء خبــرة تقنیــة خصوصــا وان الإجــراء مطالــب بــه مــن الطــرفین معــا ولا 

ضــى بــه بعــدم قبــول طلبهــا والحكــم مــن والــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا ق، ضــرر فــي الأمــر بــه
جدید أساسا وفق مقالها الافتتاحي واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة تقنیة.

وأدلت بنسخة من الحكم المطعون فیه.
حیــث أدلــت المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكرة جوابیــة مــع اســتئناف فرعــي جــاء فــي 

من قیمة الصـفقة %95قد توصلت بما یفوق جوابها على الاستئناف الأصلي بان المستأنفة كانت 
إلا انها تركت الورش متوقفا ولم تقم بالإصلاحات الضروریة وان تقریر شركة اكسبیرتك الذي ترتكز 
علیـه المسـتأنفة فـان هـذه الشـركة لـم یـتم تكلیفهـا مـن طـرف المعقبـة وان شـركة تكنـیطس هـي المكلفــة 

ورد فــــي تقریــــر شــــركة اكســــبرتیك خاصــــة انــــه لا یحمــــل بالمراقبــــة، وبالتــــالي لا یمكــــن الاعتــــداد بمــــا 
توقیعها، والتمست تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به بعدم قبول الطلب الأصلي.

وفــي الاســتئناف الفرعــي تمســكت المســتأنف علیهــا بانــه أمــام رفــض المســتأنفة اصــلیا القیــام 
وان كــــل ذلــــك كلفهــــا ت إلــــى شــــركة أخــــرى قامــــت بتلــــك الإصــــلاحاتأبالإصــــلاحات الضــــروریة لجــــ

والتمسـت تأییـد الحكـم فیمـا قضـى بـه ،مصاریف إضافیة وضیاع الوقت ومشاكل مع مـوردي الآلات
وإلغائه فیما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وبعـد التصـدي الحكـم وفـق ،في الطلب الأصلي

الأضـرار والخســائر المقـال المضـاد الابتـدائي وذلـك بمنحهـا تعویضـا مسـبقا وإجـراء خبـرة لتحدیـد هـذه 
وتحمیل المستأنفة الأصلیة الصائر.

حیـــث أدلـــت المســـتأنفة اصـــلیا بواســـطة محامیهـــا بمـــذكرة أكـــدت بمقتضـــاها كـــل مـــا جـــاء فـــي 
ـــم تـــدل  مقالهـــا الاســـتئنافي وفیمـــا یخـــص الاســـتئناف الفرعـــي ســـجلت علـــى المســـتأنفة فرعیـــا كونهـــا ل

الكهربائیـــة ومـــا دام ان الأشـــغاللإتمـــام بالوثـــائق التـــي تثبـــت انهـــا أنجـــزت الإصـــلاحات الضـــروریة 
ما جاء في المقال الاستئنافي.بأقصىفانها تلتمس رده والحكم لها ،استئنافها مجرد عن كل حجة

حیــث أدلــت المســتأنفة فرعیــا بمــذكرة بواســطة محامیهــا جــاءت كــذلك تأكیــدا لمــا ســبق ذكــره 
والتمست الحكم لها وفق ما جاء فیه.،بالاستئناف الفرعي
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08/10/09بنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة أدرجــت فــي المداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة و 
وتم التمدید لجلسة الیوم.

 
 

حیث ان المستأنفة اصلیا تتمسك بما جاء فـي طلبهـا الأصـلي علـى اعتبـار انهـا قامـت بكـل 
تومحضـــر رفـــع التعرضـــا15/1/03المـــؤرخ فـــي المتفـــق علیهـــا وأدلـــت بمحضـــر اجتمـــاع الأشـــغال

.2/7/03المؤرخ في 
یتبــین بانــه وقــع فیــه 4/4الأخیــرة تهحففــي صــ15/1/03حیــث انــه بــالرجوع إلــى محضــر 

علـى توقیـع بعـد ثلاثـین هو الـذي یقـوم بالمراقبـة بحضـور المسـتأنفةتكنیطسالاتفاق على ان مكتب 
سـیتم تسـلیم النهـائي رفعـت فـان الیـع التحفظـات قـدإذا لاحـظ بـان جمهـذا المكتـب هذا المحضـر وان

.2وشركة 1كل من شركة وقع علیهتفي نفس الیوم بمقتضى محضر 
حیـث انـه خلافـا لادعـاء المسـتأنفة فـان الطـرفین اتفقـا بمقتضـى المحضـر أعـلاه علـى إســناد 

.تكنطسمكتب عملیة المراقبة ل
وموقـــع علیـــه مـــن كـــلا المكتـــب هـــذا محضـــر منجـــز مـــن طـــرفايوحیـــث انـــه فـــي غیـــاب 

ن معـــه رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم یالطــرفین فـــان طلبهـــا یبقـــى غیـــر مقبـــول شـــكلا الأمــر الـــذي یتعـــ
المتخذ.

 
حیث تمسكت الطاعنة بطلبها المضاد الرامي إلى منحها تعویضا مسبقا وإجراء خبرة لتحدید 

بـأي حجـة علـى الا انهـا لـم تـدل الأشـغاللإتمـام اخـرى اولةت إلى مقأالأضرار على اعتبار انها لج
استئنافها الفرعي غیر قائم على أي أساس ویتعین رده أیضا.معهذلك مما یبقى

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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ن الأصلي والفرعي.قبول الاستئنافیفي الشـــكل : 

وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.وتأیید الحكم المستانفبردهمافي الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.عبد اللطیف رزوقالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
ن جهة.مةمستأنفابوصفه

مـــدیرها و شـــركة ذات م م فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني 2وبـــین 
.واعضاء مجلسها الاداري

.الكائن بشارع المسیرة الخضراء افران
.أحمد الصقلينائبه الأستاذ 

.مكناسالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

فین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطر 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.05/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5357/2009

صدر بتاریخ:
09/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2896/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1781/2009/10

ف/ف
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
لمدنیة.المسطرة ا

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة محامیها الاستاذ رزوق بمقال مؤدى عنه الرسـوم القضـائیة 1ركة حیث تقدمت ش

ه الحكــــــم التجــــــاري الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بــــــجتســــــتانف بمو 2009ابریــــــل 14بتــــــاریخ
والقاضي في 2896/6/2007في الملف عدد 8591تحت رقم 25/9/2007بالدارالبیضاء بتاریخ 

ـــغ  ـــد وبارجـــاع المـــدعى علیهـــا لفائـــدة المـــدعى مبل الشـــكل بقبـــول الـــدعوى وفـــي الموضـــوع بفســـخ العق
) درهـــم مـــع تحمیلهـــا الصـــائر 80.000,00) درهـــم وادائهـــا لـــه ایضـــا تعویضـــا قـــدره (106.950,00(

ـــه بتـــار  ـــه بنســـخة مـــن الحكـــم المـــذكور وغـــلاف تبلیغهـــا ل یخ بالنســـبة وبـــرفض مـــازاد عـــن ذلـــك وارفقت
30/3/2009.

في الشكـــل:
كما هو ثابت مـن غـلاف 30/03/2009حیث ان المستانفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاریخ 

أي داخــل الاجــل القــانوني ممــا یكــون معــه 14/4/2009التبلیــغ اعــلاه وبــادرت الــى اســتئنافه بتــاریخ 
اداء.ستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا اجلا وصفة و ماستئنافها قد جاء 

وفي الموضــوع:
بعـد ان أدیـت 16/3/2007بناء علـى المقـال المسـجل بكتابـة الضـبط هـذه المحكمـة بتـاریخ 

عنه الرسوم القضائیة یعرض فیه المدعي انه تم الاتفاق مع المدعى علیها علـى تزویـد الفنـدق بعـدد 
عضــلات الجســمانیة مــن المعــدات والاجهــزة الریاضــیة العصــریة تتعلــق بالریاضــة الخاصــة بالقلــب وال
درهم. 427.800,00وذلك حسب النوع والعدد المسطر بالفاتورة، وتم حصر مبلغ هذه المعدات في 

6/12/2004درهــم بتــاریخ 35.650,00وقــد توصــلت المــدعى علیهــا بــثلاث دفعــات الاولــى بمبلــغ 

مبلــــــغ ب31/1/2005درهـــــم والثالثــــــة بتـــــاریخ 53.475,00بمبلــــــغ 31/12/2004والثانیـــــة بتـــــاریخ 
الاتفـاق علـى المصرح بهـا فـي الفـاتورة كمـا تـم درهم وذلك تنفیذا لشروط البیع والتزوید17.825,00

درهــم 249.550,00ان یقــع التزویــد بهــذه المعــدات فــي مــتم شــهر مــارس، وعنــد التســلیم ســیتم اداء 
ـــة الصـــحیة شـــالمتبقـــي. وقـــد  رع العـــارض فـــي تهیـــئ المحـــلات التـــي ستشـــغل للریاضـــة حســـب الحال

للاشـــخاص الـــذین ســـوف ستســـتقبلهم المؤسســـة لمثـــل هـــذه الریاضـــات الا ان المـــدعى علیهـــا لـــم تـــف 
بالتزامها ولم تقم بجلبها من الخارج كمـا اوضـحته للعـارض متذرعـة بمجموعـة مـن الاسـباب. كمـا ان 
العــارض توصــل بعــدد مــن الطلبــات للاقامــة مــن اجــل القیــام بالریاضــة حســب المعــدات التــي ســوف 
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غرفـة 15ما اضاع علیه عدة فرص للكسـب. وهكـذا فـان وكالـة هانـا اسـفار قامـت بحجـز تكون به م
لكن العارض لن یكن یتوفر آنـذاك 1/6/2005من ءغرفة لشخص واحد وشقة ابتدا15مزدوجة و 

860.000على المعدات الریاضیة المطلوب وبالتالي لم یتم استقبال هؤلاء وهكـذا ضـاع علیـه مبلـغ 

ن سیقیم تدریبا بمدینة افران بمناسبة العاب القوى وعند عـدم احاد الامارات العربیة كدرهم. كما ان ات
التزوید ضاعت على العارض هذه الفرصة. لاجله فهـو یلـتمس الحكـم علـى المـدعى علیهـا بـاداء مـا 

درهم مع فسخ العقد وادائها ایضا تعویضا عن الضـرر 106.950,00توصلت به من مبالغ وقدرها 
درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل 406.950,00درهم أي ما مجموعه 300.000قدره 

المدعى علیه الصائر. وارفق مقاله بفاتورة وصورة مراسلة وطلب حجوزات بالفندق.
فتخلف نائب المـدعي ونصـب قـیم فـي 11/9/2007وبناء على ادراج القضیة اخیرا بجلسة 

.25/9/2007لمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة یومه حق المدعى علیها فتقرر حجز الملف ل
وحیــــث ان راجــــت القضــــیة بعــــدة جلســــات صــــدر الحكــــم المشــــار الیــــه اعــــلاه محــــل الطعــــن 

بالاستئناف.

موجبات الاستئناف
حیــث تعیــب الطاعنــة فــي مقــال بیــان اوجــه اســتئنافها علــى الحكــم المطعــون فیــه انــه صــدر 

عن موقفها مما یكـون معـه مجحفـا فـي حقهـا وتبقـى الحیثیـات غیابیا في حقها ولم تتمكن من الدفاع
ـــة  ـــة المرتكـــز علیهـــا غیـــر قانونی ـــثمن ذلـــك ان المســـتانف علیـــه –او واقعی ـــد أدى فعـــلا جـــزءا مـــن ال ق
درهـــم و 35.650,00درهـــم وتوصـــلت المدعیـــة بمبلـــغ 427.800,00الاجمـــالي المتفـــق علیـــه وهـــو 

درهم وهو جزء  من الثمن 106.950,00وعها والذي مجمدرهم 17.825,00درهم و 53475,00
وان المستانفة قـد قامـت باسـتیراد المعـدات المتفـق علـى مواصـفاتها  وتـم وضـعها رهـن –المتفق علیه 

صـالات التـي تمـت معـه فـي هـذا اشارة المستانف علیه الا ان هذا الاخیر لم یتقدم لحیازتهـا رغـم الات
الشأن.

م بهــا المشــتري كمــا جــاء ذلــك وفــق مقتضــیات الفصــل وحیــث انــه مــن الالتزامــات التــي یلتــز 
مــن ق ل ع الــذي یــنص صــراحة علــى انــه "یلتــزم المشــتري بتســلم الشــيء المبیــع فــي المكــان 580

والوقت اللذین یحددهما العقد، فاذا سكت العقد على البیان التزم المشتري بان یتسلم المبیع فورا، واذا 
اداء ثمنه، وجب مه، ولكنه لم یعرض في نفس الوقت المشتري لتسلیم المبیع، واذا تقدم لتسللم یتقدم

اتباع القواعد العامة المتعلقة بمطل الدائن".
وحیث یتضـح مـن ذلـك فعـلا ان المسـتانف علیـه لـم یتقـدم لتسـلم بضـاعته التـي مازالـت رهـن 

درهـم ربمـا لكونـه 320.850,00لـذي هـو اشارته، وذلك لسبب وحید هو تهربه من دفع باقي الثمن ا
وجد في السوق هذه المعدات بثمن ارخص من الثمن الذي تحدده المستانفة لبضاعتها؟
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مــن ق ل ع الــذي یــنص صــراحة "علــى 581وحیــث كــذلك بــالرجوع الــى مقتضــیات الفصــل 
العقـد یفسـخ انه اذا اشترط بمقتضى العقد او العرف المحلـي ان البیـع یفسـخ اذا لـم یـؤدى الـثمن فـان

بقوة القانون بمجرد عدم  اداء الثمن في الاجل المتفق علیه" 
درهـم فـي 320.850,00من الـذي هـو المسـتانف علیهـا لـم تـؤد بـاقي الـثوحیث انه فعـلا ان

الوقت المحدد حسب الاتفاق والعرف المحلي بین التجار فان العقد قد تم فسخه بقوة القانون.
من ق ل ع 576نونیة المنصوص علیها وفق مقتضیات الفصل وحیث انه من المبادئ القا

على ان المشتري یتحمل التزامین اساسین، وهو الالتزام بدفع الثمن وكذلك بتسلم الشيء.
وحیــث انــه انطلاقــا مــن هــذه المعطیــات فانــه یتعــین القــول والحكــم بــان المســتانف علیــه هــو 

لا بالتزاماته كمشتري ویتعین تبعا لـذلك خا یجعله مبضاعته واداء بقیة الثمن مملتسلم الذي لم یتقدم 
القول بفسخ العقد المبرم بین الطرفین. والقول بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلب 

وتحمیل المستانف علیه الصائر.
وبنــاء علــى جــواب المســتانف علیــه بواســطة محامیــه الاســتاذ الصــقلي احمــد بمــذكرة رد فیهــا 

ان المســتانفة لـم تحتــرم التزاماتهــا التــي كال الاســتئنافي خـال مــن ایــة حجــة تجعلـه مقبــولا ذلــبـان المقــ
حسب الاتفاق المكتـوب علـى خـلاف 2005في شهر مارس كان علیها ان تسلم المعدات الریاضیة

%5و%15و %10العارضـة التــي وفـت بالتزامهــا بتأدیـة الــدفعات المشـروطة بعقــد البیـع والفــاتوة 
یة مراسلة تزعم المستانفة انها ارسلتها الى العارضة من اجل تسلیم  المعـدات هـي منعدمـة ولـم وان ا

التـي تتـدرع وان أي تسلیم للمعدات لن یحصل بسبب المستانفة –تطلع علیها ومجرد خدعة لیس الا 
ات یوجـد فـي اضـراب ومـرة اخـرىفـي جنـوب افریقیـا الـذي یصـنع المعـدمرة بان المعمل الذي یتواجد

تقتــرح علــى العارضــة معــدات ذات مواصــفات ردیئــة غیــر المتفــق علیهــا ومــرة تطلــب عــدم تســلیم أي 
لانعــدام الحجــج هوبــذلك تلــتمس العارضــة رفــض الاســتئناف المــذكور اعــلا–مبلــغ للمســؤول الســابق 

وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به وتحمیل المستانفة الصائر.
والتـي حضـرها نائـب الطـرفین واكـدا مـا سـبق 05/10/2009وحیث ادرجت القضـیة بجلسـة 

.09/11/2009ان ادلى كل واحد منهما  فتقرر حجز القضیة في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
فــي حقهــا وانــه غیــر معلــل تعلــیلا حیــث تعیــب الطاعنــة علــى الحكــم الابتــدائي انــه اجحــف

مواصـفات المتفـق استیراد المعدات الریاضیة موضوع العقـد بالقانونیا او واقعیا سلیم ذلك انها قامت ب
تلامها واداء بقیـة الـثمن رغـم الاتصـاعلیها ووضعتها رهن اشارة المستانف علیه الذي لم یتقدم لتسل

و 581-580ولالتي تمت معه في هذا الشـأن ممـا یجعلـه مخـلال بالتزاماتـه وفـق مقتضـیات الفصـ
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لمبـــرم بینهمـــا والغـــاء الحكـــم الابتـــدائي والحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض ق ل ع ملتمســـة فســـخ العقـــد ا576
الطلب.

لكن حیث انه وخلافا لما تزعمه الطاعنة فانه لا یوجـد بـالملف أي دلیـل یفیـد انهـا اسـتوردت 
الـذي یربطهـا بالمسـتانف علیهـا والـذي حـدد اجـل التسـلیم فـي نهایـة دالمعدات الریاضیة موضوع العق
فعـــات مالیـــة بلـــغ دبـــثلاث (المطعـــون ضـــدها) مـــن المدعیـــة ةالطاعنـــشـــهر مـــارس بعـــد ان توصـــلت 

درهـــم دون ان تفـــي بالتزامهـــا او تـــدل بانهـــا وضـــعت المعـــدات رهـــن اشـــارة 106950,00مجموعهـــا 
كـون معـه الحكـم المطعـون فیـه قـد جـاء معلـلا یالتي لم تتقدم لتسلمها، الشيء الـذي المطعون ضدها 

لتعـویض الـذي لـم یـتم اثـارة أي الشـأن بالنسـبة لقضـى بـه وكـذا تعلیلا سـلیما ومصـادفا للصـواب فیمـا 
ممـا سـلیم سیلة المثارة على غیر اساس قانوني او واقعـي و المعه تبقى الشيء الذي استئناف بشانه، 

یتعین ردها. 
وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاي تبت انتهائیا وه

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستانف مع تحمیل المستانفة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید: بین 
.ادریـس  بنعیـاد المحامي بهیئة القنیطـرةنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.القانونيفي شخص ممثلها2: شركـة وبین 
.المكـي العبدلاوي المحامي بهیئة طنجـةالأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعلىوبناء

.5/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5477/2009

صدر بتاریخ:
16/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
434/8/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3503/2006/10

أ/ك
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یستأنف بمقتضاه 21/06/2006طاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدم ال
434/8/2005فــــي الملــــف رقــــم 15/06/2005الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط بتــــاریخ 

ـــة شـــركة  ـــه للمدعی ـــغ 2والقاضـــي بادائ ـــانوني مبل ـــد 88.959,21فـــي شـــخص ممثلهـــا الق درهـــم مـــع الفوائ
الـى حیــن الاداء وتحدیـد مــدة الاكـراه البـدني فـي الادنــى فـي 23/02/2005طلب أي القانونیة من تاریخ ال

حق المدعى علیه وتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
سبق البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

5/2/2007.

وفي الموضــوع:
وثائق الملف ومن الحكم المسـتأنف أن المطعـون ضـدها تقـدمت بمقـال أمـام حیث یؤخذ من 

تعــرض فیــه أنهــا أبرمــت عقــدا مــع المــدعى علیــه التزمــت 23/02/2005المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 
درهـم للنبتـة  0,80وحـدة من نبتـة تـوت الارض من اسبانیا مقابـل 220.000بموجبه بتوریدها لهذا الاخیر 

درهـــم ، وأنـــه 124.782,80مــوع البضـــاعة المتفـــق علیهـــا ، كمــا قامـــت بتزویـــده بمـــواد أولیــة بقیمـــة أي مج
218.403,59مقابــل ذلـــك تســـلمت مـــن المـــدعى علیـــه طیلــة الموســـم الفلاحـــي منتـــوج تـــوت الارض بقیمـــة 

داء درهــم وأنهــا أنــذرت هــذا الاخیــر مــن أجــل الا88.959,21غ وبــذلك یكــون المــدعى علیــه مــدینا لهــا بمبلــ
درهـم كتعـویض 10.000,00درهم وكذا مبلغ 88.959,21بدون جدوى ، والتمست الحكم لها علیه بمبلغ 
الــى غایــة یــوم التنفیــذ والصــائر وتحدیــد مـــدة 15/05/2004عــن التماطــل مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن 

الاكراه البدني في الاقصى.
ها ان الـدعوى غیـر مقبولـة لكـون الوثـائق وحیث أدلى المدعى علیه بمذكرة جوابیة أوضح فی

المـدلى بهـا محـررة بلغـة غیــر رسـمیة وهـي وثـائق لاتتعلــق بالعـارض وحــده بـل تهــم اشخاصـا اخـرین لـم یــرد 
ذكرهم بالمقال.

أصدرت المحكمـة التجاریـة الحكـم المومـأ الیـه أعـلاه بعلـة 15/06/2005وحیث انه بتاریخ 
220.000سلیم موقعة بالقبول تفید تسلم المدعى علیه مجموعه أن المدعیة أدلت بصور ثلاث وصولات ت

وهـــو 04/09/2003وحـــدة مــن نبتــة تـــوت الارض بنــاء علــى العقــد المشهـــود علــى صحـــة توقیعــه بتــاریخ 
ف.الحكم المطعـون فیه بالاستئنا

اسبــاب الاستئناف
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ـــ ـــه تشـــبت فـــي معـــثحی ـــان اوجـــه اســـتئنافه بكون ـــه یتمســـك الطـــاعن فـــي مـــذكرة بی رض جواب
بضــرورة ترجمــة الوثــائق المــدلى بهــا اعتبــارا لمــا یفرضــه ظهیــر المغربــة والتوحیــد مــن قواعــد واجبــة التطبیــق 
وكذا ماأكدته المناشیر الصادرة عن السید الوزیر الاول ووزیر العـدل وأن المحكمة عوض الاقتداء بالقواعد 

فهـــم الوثـــائق المـــدلى بهـــا ، والحــــال ان حـــق القانونیـــة المـــذكورة اكتفـــت بـــالقول بأنهـــا تســـتأنس مـــن نفســـها
المطالبــة بتعریــب الوثــائق یســتفید منــه العــارض باعتبــاره طرفــا فــي النــزاع ، وان الوثــائق المــدلى بهــا تتعلــق 
بـــأطراف متعـــددة ، وان اخـــتلاف الاســـماء الـــواردة بالوثـــائق یجعـــل الحجـــج متناقضـــة وان المســـتأنف علیهـــا 

ها مع ان الوثائق التي یتوفر علیها العـارض تفیـد انـه دائـن للمسـتأنف علیهـا حـددت المدیونیة من تلقاء نفس
درهــم وان العلاقــة التــي تجمــع الطــرفین تقتضــي اجــراء خبــرة حســابیة ، ملتمســا إلغــاء 249.785,00بمبلــغ 

الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا اجراء خبرة حسابیة.
مــة قــرارا تمهیــدیا قضــى بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد الــدین محــل حیــث أصــدرت هــذه المحك

النــزاع علــى ضــوء وثــائق وحجــج الطــرفین عهـــد بهــا الــى الخبیــر الســید ادریــس فلكــي تــم اســتبداله بــالخبیر 
المحلف السید الحسوني محمد.

خلــص فیــه الــى أن 19/12/2008بتــاریخ وحیــث وضــع الخبیــر المــذكور تقریــره فــي الملــف 
درهم.85.559,23المستأنف مدیـن للمستانف علیها بمبلغ 

وحیث ادلى المسـتأنف بمـذكرة بعـد الخبـرة جــاء فیهـا ان تقریـر الخبـرة لایتضـمن الاشـارة الـى 
ة .الوثائق التي اعطاها للخبیر ومن بینهـا أصولات تسلیم البضاع

د لوجهــة نظـر المسـتأنف علیهـا ولایتضـمن أیـة افـادة حـول قواعـد وأن التقریر عبـارة عــن ســر 
المحاسبة الواجب اجراؤها ، مما جعل التقریر مخـلا بقواعـد التجرد والامانـة والاخـلاص.

وأن العارض أنكـر أن یكون توصل بمادة البلاستیك الاسـود والابیض ، كما أنكـر أن یكـون 
اد وأنـه مـع ذلـك قـام الخبیـر باعتمادهـا ، ملتمسـا الحكـم بإعـادة التقریـر قد وقع على أي سنـد تسلیم تلك المو 

الى الخبیر قصد اعـادة الخبرة واحتیاطیا الاملـر بإجراء خبرة مضادة.

وتوصــل نائــب المســتأنف علیهــا ولــم یعقــب علــى 5/10/2009وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
ــــــالقرا ــــــة للنطــــــق ب ــــــرر حجـــــــز القضــــــیة للمداول ــــــرة فتق ــــــر الخب مـــــــددت لجلســــــة 9/11/2009ر بجلســــــة تقری

16/11/2009.
محـكمـة الاستئناف
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حیث تمسك الطاعن بكون المحكمـة ردت الـدفع الـذي سـبق ان تقـدم بـه والرامـي الـى ترجمـة 
الوثـــائق المـــدلى بهـــا فـــي الملـــف والمحـــررة بلغـــة غیـــر اللغـــة الرســـمیة للمملكـــة المغربیـــة ، كمـــا ان المحكمـــة 

ة المستأنف علیها مع ان العارض یتوفر على وثائق تفید ان كـل طـرف دائـن اعتمدت على ماورد في مذكر 
للطرف الاخر .

وحیـث انـه بخصــوص السـبب الأول فإنـه بعــد الاطـلاع علــى الوثـائق المـدلى بهــا فـي الملــف 
والمحررة بلغة غیر اللغة العربیة یتضح انهـا وثـائق موقعـة مـن طـرف الطـاعن وبالتـالي فـإن الـدفع بضـرورة 

ا غیر مبني على اساس ، خاصة وانه لم یتم الطعن في التوقیع الذي ذیلت به تلك الوثـائق باحــدى ترجمته
طرق الطعـن المقررة قانونا.

وحیث انه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعن دائن بدوره للمستأنف علیهـا بمبـالغ مالیـة 
رین لاعلاقــة لـه بهــم ، فــإن  هــذه ، وبكـون المســتندات المــدلى بهـا تعزیــزا للطلــب تحمــل اسـماء اشــخاص اخــ

المحكمة قررت اجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفین.
وحیــث ان الخبیــر المنتــدب مــن طــرف هــذه المحكمــة أوضــح فــي تقریــره ان المســتأنف علیهــا 

درهما وذلك بنـاء علـى 182.600,00نبتـة من التوت الارضي بقیمة اجمالیة 220.000وردت للمستأنف 
.3/9/2003العقد الرابط بین الطرفین والموقع من طرفهما بتاریخ 

وأنــه بالاضــافة الــى ذلــك تســلم المســتأنف مــن المســتأنف ضــدها بضــائع عبــارة عــن قنـــوات 
ــــــالي فــــــإن مجمــــــوع ماتوصــــــل بــــــه المســــــتأنف 122.782,80ومــــــواد بلاســــــتیكیة بقیمــــــة  ــــــغ درهــــــم وبالت یبل

درهم  .305.382,80
مــا أن الخبیــر أوضــح كــذلك بــأن المســتأنف قــام بتســدید قســط مــن الــدین عــن طریــق خصــم ك

220.365,57نســبة معینــة مــن ثمــن بیــع الانتــاج الــى المســتأنف علیهــا ، وان مجمــوع الاقتطاعــات بلغــت 

درهم .85.559,23درهم وان باقي الدین الذي بذمة المستأنف لفائدة المستأنف علیها یبلغ 
العقــد الموقــع مــن الطــرفین بتــاریخ علــى ر اعتمــد فیمــا انتهــى الیــه فــي تقریــره وحیــث ان الخبیــ

وبونات التسلیم.الاستاذوعلى الفواتیر والشیكات ودفتر 3/9/2003
وحیث ان الوثائق المذكورة كافیة لاثبات  الدین مادام ان الطعن فیها لم یكن طعنا جدیا.

ادقة علــى تقریــر الخبــرة وبالتــالي خفــض وحیـث ان هــذه المحكمــة قــررت تبعــا لمــا ذكــر المصــ
درهم وجعل الصائر بالنسبة.85.559,23المبلغ المحكوم به الى 

لـھذه الأسبـــــاب
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فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.وغیابیاعلنیـا وهي تبت انتهائیا 

.5/2/2007كمة بتاریخ سبق البت فیه بمقتضىالقرار التمهیدي الصادر عن هذه المحفي الشـــكل :

درھم وجعل الصائر بالنسبة.85.559,23المحكوم الى 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطررالمستشار المقالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

تابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بك
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــــــة بـــــین  ( شـــــركة ذات التضـــــامن) فـــــي شـــــخص ممثلتهـــــا 1شركـ
.11القانونیة السیدة 

.الدارالبیضـاءة ذ نجیــب كباني المحامي بهیئالأستاانائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

مدیر أعمال مكتب للدراسات التجاریة 2وبین السید
عدنـان حـركات المحامي بهیئـة الدارالبیضاءنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

لمدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق ا
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.26/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
ة طبقا للقانون.وبعد المداول

قرار رقم :
5493/2009

صدر بتاریخ:
16/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2117/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
654/2009/10

أ/ك
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حیث تقدمت شركة خالیمو بواسطة محامیتها ذة/ حلیمـة الایـوبي التـي سـحبت نیابتهـا لفائـدة 
تســتأنف بموجبــه الحكــم الصــادر 05/2/2009ذ/كبــاني نجیــب بمقــال مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

ملــــــف عــــــدد: فــــــي ال10626تحــــــت رقـــــم 16/10/2008عـــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالدارالبیضـــــاء بتــــــاریخ 
والقاضــي فــي الشــكل بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علیهــا للمــدعي مبلــغ 2117/6/2008

ــــــي 224.000,00 ــــــه ف ــــــدین المصــــــادق علی ــــــراف بال ــــــغ 18/7/2006درهــــــم موضــــــوع الاعت وبأدائهــــــا مبل
صـل درهم كتعویض عن التماطل وتحمیلها الصائر وشمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل فـي حــدود أ5.000,00

الدین فقط ، وأرفقتها بنسخة من الحكم المذكور.

في الشكـــل:
حیـث ان المسـتأنفة طعنـت فـي الحكـم الابتـدائي بالاسـتئناف ولادلیـل بـالملف یفیـد تبلیغهـا بـه 

الشيء الذي یكون معه استئنافها مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا أجـلا وصفـة وأداءا.

وفي الموضــوع:
عــــالوقــائـ

بنـــاء علـــى المقـــال الافتتـــاحي الـــذي تقـــدم بـــه المـــدعي بواســـطة نائبـــه والمـــؤداة عنـــه الرســـوم 
والذي یعرض فیه أنه دائـن للمـدعى علیهـا بمبلـغ 5/3/2008القضائیة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة في 

ــــى توقیعــــه فــــي 224.000,00 ن ، وأ18/7/2006درهــــم وســــلمته اعترافــــا بــــالمبلغ المــــذكور مصــــادق عل
الاعتــراف بالــدین نـــص علــى أن الــدین یصــبح حـــالا بعـــد حصــول المــدعى علیهــا علــى الشــطر الاول مــن 
القرض لبناء العقار بعنوانها أعلاه وأنها حصلت علیـه حسـب الشـهادة الصـادرة عـن الشـركةالعامة المغربیـة 

عتـراف حــالا وأن ، وشـرعت فـي أشـغال البنـاء وأصـبح الـدین موضـوع الا8/3/2007للابناك المؤرخـة فـي 
ممـا 22/2/2008جمیع المحاولات الحبیة المبذولة بقیت بدون جدوى منها الانذار الـذي توصـلت بـه فـي 

تكون معه متماطلة في الاداء ، ملتمسا في الشكل قبول الطلب وفي الموضـوع الحكـم علـى المـدعى علیهـا 
القانونیـة مـن تـاریخ تقـدیم الطلـب وكـذا درهـم مـع الفوائـد 224.000,00بأدائها للعـارض أصـل الـدین بمبلـغ 

درهــم كتعــویض عــن المطــل مــع النفـاذ المعجــل وتحمیلهــا الصــائر مرفقــا مقالــه بــاعتراف 25.000,00مبلـغ 
بدین ووثیقة موافقة على منح قرض صادر عن الشركة العامة المغربیة للابناك وطلب تبلیغ انذار.

أفادتـا بـأن الاعتـراف معلـق أداؤه علـى شـرط وبنـاء علـى جـواب نائبتـا المـدعى علیهـا واللتـان 
الاستفادة من الشـطر الأول مـن القـرض والحــال أن العارضـة لـم تسـتفد مـن أي قـرض وأن التزامهـا موقـوف 
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وأنـــه تـــم إبطـــال طلـــب القـــرض رغـــم الموافقـــة المبدئیـــة ، ملتمســـین الحكـــم بـــرفض الطلـــب وتحمیـــل المـــدعي 
.19/7/2007ي الصائر ، مرفقتین جوابهما برسالة مؤرخة ف

وبناء على ادلاء نائبتا المدعى علیها بمذكرة أفادتـا فیهـا بأنهمـا یـدلیان بمحضـر تبلیـغ انـذار 
غیـر قضـائي الـى مـدیر الشـركة العامـة المغربیـة للابنـاك والـذي تبـین منـه أن الشـركة لـم تسـتفد مـن القـرض 

ن مــذكرتهما بمحضــر تبلیــغ انــذار وانــه تــم رفــض الطلــب ، ملتمســین الحكــم وفــق مــذكرتهما الســابقة ، مــرفقتی
غیر قضائي وطلب رامي الى تبلیغ انذار.

وبناء على تعقیب نائب المدعي والذي أفاد بأن المدعى علیها تقر بالدین وتنـازع فـي تـاریخ 
اســتحقاقه وأن الشــرط الــذي علــق حلــول الــدین هــو الحصــول علــى قــرض والشــروع فــي البنــاء ممــا یتبــین ان 

رتبط بالشروع فـي البنـاء وأن الشـروع فیـه یعنـي ان القـرض قـد أفـرج عنـه كیفمـا كانـت الافراج عن القرض م
المؤسسة المالیة او الجهـة الممولـة وبالتـالي فـإن اسـتحقاق الـدین اصـبح حـالا بعـدما شـرعت المـدعى علیهـا 

ف في البناء حسب الثابت من محضر المعاینة والاستجواب المدلى بـه ، وأن المحضـر المـدلى بـه مـن طـر 
المــدعى علیهــا خــالف فیــه العــون مقتضــیات القــانون عنــدما شــرع فــي اســتجواب المبلــغ لــه بالرســالة لأنــه لــم 
یحصر على أمر من رئیس المحكمة بذلك ممـا یكـون معـه الانـذار غیـر مقبـول ویتعـین اسـتبعاده ، ملتمسـا 

طلـب اجـراء معاینـة الحكم وفق الطلب ، مرفقا مذكرته بمحضر معاینة واستجواب وأمـر مبنـي علـى طلـب و 
ب.واستجوا

وبناء على تعقیب نائبتا المدعى علیها واللتیـن أفادتا بأن القول بأن الشروع في البنـاء معنـاه 
أن القرض قد أفرج عنه هو مجـرد كـلام یفتقد الى الاثبـات وأن العارضـة اسـندت بنـاء المشـروع الـى مقاولـة 

صول على أي قرض ، ملتمستین الحكم وفق ماسبق.وهـي شركـة فریباط التي تقوم بانجازه دون الح

حضرها نائبـة المـدعى علیهـا وتسـلمت نسـخة 25/9/2008وبناء على ادراج الملف بجلسة 
مـن مــذكرة بإسـناد النظــر فــي اســم نائــب المــدعي الشـيء الــذي تقــرر معـه حجــز الملــف فـي المداولــة للنطــق 

.16/10/2008مـددت لجلسـة 9/10/2008بالحكم بجلسة 
وبعد تبادل المذكرات والاجوبة صدر الحكم المشار الیه أعلاه محل الطعن بالاستئناف.

موجبــات الاستئناف
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حیث تعیـب الطاعنـة فـي بیـان أوجـه اسـتئنافها علـى الحكـم الابتـدائي أنـه لـم یأخـذ بـدفوعاتها
هـي دعـوى كیدیـة ذلـك والتي تعید طرحها من جدید خــلال هــذه المرحلـة وتؤكـد بـأن دعـوى المسـتأنف علیـه 

( قصـد تحقیقـه) وهـو اواقفـاأنه بالرجوع الـى الاعتـراف بالـدین موضـوع الـدعوى یتبـین أنـه قـد تضـمن شـرط
الاستفادة من الشطر الاول مـن القـرض الـذي سیخصـص لبنـاء العقـار الكـائن بـالعنوان أعـلاه وهـو ماأكدتـه 

التـي بعثـت بهـا المسـتأنف علیهـا الـى العارضـة تخبرهـا فیهـا أن القـرض 19/7/2007مؤرخة فـي الرسالة ال
لأنـه موقـوف علـى عــدة وثـائق بـــل أن العارضـة أدلـت خــلال المرحلـة الابتدائیـة بإنـذار الافـراج عنـهلن یتم

علــى أي قــرض ، فیــه الشــركة العامــة المغربیــة للابنــاك أنهــا ( أي العارضــة ) لــم تحصــل أكــدتاستفســاري 
بـل و ان العارضـةحصلت على مبلغ القـرض للقول بأنهاكما أن شروع العارضة في اعمال البناء لایكفي 

اعتمــدت علــى امكانیاتهــا وعلــى مقاولــة أخــرى وهــو مایؤكــد أن العارضــة لــم تحصــل لحـــد الان علــى مبلــغ 
ائي قـد جانـب الصـواب فیمـا قضـى لم یتحقق بعـد ، مما یكون معـه الحكـم الابتـدفالقرض وأن الشرط الواق

به والتمست الغاؤه وتصدیا الحكم برفض الطلب.

علــــى جــــواب المســــتأنف علیــــه بواســــطة محامیــــه ذ/حركــــات بمــــذكرة رد خلالهــــا بــــأن وبنــــاء
الاســـتئناف غیـــر مبـــرر ولایســـتند علـــى أســـاس قـــانوني ، وأن الحكـــم الابتـــدائي جـــاء مصـــادفا للصـــواب وأن 

یونیــة ولكــن تنــازع فــي تــاریخ تحقــق الشــرط المعلــق علیــه حلــول الــدین الــذي هــو المســتأنفة لاتطعــن فــي المد
الحصــول علــى قــرض مــن أجــل الشــروع فــي البنــاء ، وان العــارض أدلــى خــلال المرحلــة الابتدائیــة بمحضــر 

یوضح ان المستأنفة شرعت فعلا في بناء العقار وهو مالم تنفیه 20/6/2008معاینة واستجواب مؤرخ في 
ة المـدین وهو مایؤكد تحقق الشرط المعلق علیه الاعتراف بالدین والذي هو كذلك معلق علـى ارادالمستأنفة

من ق.ل.ع. وبما أن الأمر یتعلق باعتراف بدین فإنه لایجـوز 112أي المستأنفة وهو مایعد خرقا للفصل 
فـإن ذلـك الشـرط یجعـل لأي طرف الاحتفاظ بحق منح الاجل للتحلل من  الالتزام او الابقاء علیـه وبالتـالي 

من الالتزام كأن لم یكن ویجوز للدائن طلب أداء الدین في أي وقت شــاء ملتمسا تأییـد الحكم الابتدائي.
وبناء على جواب المستأنفة بمذكرة توضیحیة توضح فیها سبب توقیع الاعتراف بالدین ذلك 

اصــة فــي المجــال العقــاري والــى أن العارضــة كانــت ترغــب فــي بنــاء عمــارة وكانــت فــي حاجــة الــى خبــرة خ
التمویــــل المــــالي فالتجــــأت الــــى المســــتأنف علیــــه لكــــي یختــــار لهــــا شــــركة ، فتعاقــــد نیابــــة عنهــــا مــــع شــــركة 

درهـم عبـارة عـن 1.600.000"باتیدیامان" التي التزمت بالقیام بعملیات البناء وتسـلمت مـن العارضـة مبلـغ 
لـــى القیمـــة المضـــافة والـــذي لـــم یـــتم أداؤه لأن درهـــم عـــن الضـــریبة ع224.000تســـبیق یضـــاف الیـــه مبلـــغ 

العارضة اكتفت بأداء أصل التسبیق فقط لعدم توفرها على السیولة المالیة ، وفـي هـذا الاطـار اقتـرح علیهـا 
المســــتأنف علیــــه ان تمنحــــه ضــــمانا  لأداء المبلــــغ المتبقــــي مــــن الفــــاتورة الــــذي یمثــــل الضــــریبة المــــذكورة 

امان " لأنــه هــو المتعاقــد معهــا نیابــة عــن العارضــة فحـــررت لــه الاعتــراف درهــم لشــركة  " باتیــدی224.000
بالدین یضمن الشرط المذكور ، وقد سلمته توكیـلا خـاصا لینوب عنها في الحصول على القـرض ، وبـذلك 
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فإن المبلغ موضوع الدین یمثل مجرد ضمانة لقیمة الضریبة  على القیمة المضافة المذكورة أعلاه ، وبذلك 
لایوجــد أي دیــن للمســتأنف علیــه فــي ذمـــة العارضــة ، وان الوثیقــة المســماة اعتــراف بــدین لایعتبــر دینــا فإنــه

وإنمــا هــي مجــرد ضــمان لأداء مبلــغ الضــریبة علــى القیمــة المضــافة التــي اصــبحت غیــر مســتحقة للشــركة 
112بیـق الفصـل أعلاه لعدم قیامها بـأي شــيء ، وان الشـرط لـم یتحقـق وان الحكـم الابتـدائي أخطـأ فـي تط

ق.ا.ع. على االنازلة لأنه لم یبطل الالتزام بأكمله وانما أبطـل الشرط فقـط ، ملتمسـة إلغـاء الحكـم الابتـدائي 
والحكم برفض الطلب ، واحتیاطیا إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقیقة الأمر وأرفقتها بمجموعـة مـن 

الوثائق.

التي أدلى فیها نائب المستأنف علیه بمـذكرة و 26/10/2009وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
أكـد فیها ماسبق حـاز نائب المستأنف علیها بنسخة منهـا وأكــد ماسـبق ، فتقـرر حجــز القضـیة فـي المداولـة 

للنطق بالقرار.16/11/2009لجلسـة 

محكمـــة الاستئنــــاف

متجلیــــة فــــي كــــون حیــــث تعیــــب الطاعنــــة علــــى الحكــــم الابتــــدائي أنــــه لــــم یأخــــذ بــــدفوعاتها ال
على الاستفادة من الشطر الاول من القرض الذي سیخصص یتوقف الاعتراف بالدین یتضمن شرطا واقفا 

علـى عــدة وثـائق ، ثـم أن شـروع العارضـة فـي أعمـال البنـاء بـدوره لبناء العمارة ، هذا القرض لم یتم لتوقفه 
كانیة مقاولة اخـرى للشروع في الاشغال.عتمـدت على اماانها لایكفي أنها حصلت على مبلغ القرض بـل

تمسـك بالالتـي لـم تنـازع فـي المدیونیـة واكتفـت لكــن ، حیث انه وخــلافا لمـا تزعمـه الطاعنـة 
لبنـاء العمـارة والـذي لـم تحصـل علیـه لكونـه على الشطر الاول من القرض هابالشرط المتوقف على حصول

ملــت علــى التحلــل مــن تــدل بمایفیــد أنهــا علــم هــاانف،رعت مــع ذلــك فــي البنــاء قــد شــیتطلــب عــدة وثــائق و
بحــق مــنح أجــل معلــق الطاعنــةحــتفظ علــق تنفیــذه علــى ارادتهــا رغــم انــه غیــر جــائز قانونــا ان تمالشــرط ال

ق.ل.ع. التــي تــنص علــى أنــه یبطــل 112او  الابقــاء علیــه عمــلا بمقتضــیات الفصــل اللتحلــل مــن التزامهــ
لى محض ارادة الملتزم ، وهو مایعتبر معه الحكم المطعون فیـه فیمـا قضـى الالتزام اذا كان وجوده معلقا ع

به قد جاء مصادفا للصواب وتبقى معـه الوسـیلة المثـارة غیـر مبنیـة علـى أسـاس قـانوني سـلیم الشـيء الـذي 
یتعین معه ردها.

وحیث ان الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
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لتجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف ا
.علنیــا وحضوریـاوهي تبت انتهائیا 

بقبــول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأییـد الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفة الصائـرفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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